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مقدمة الطبعة العرببة 


أولى المسلمون منذ القدم إهتماما كبيرا بدراسة القرآن العظيم» وهو أقل ما يستحقه GUS‏ الله ممن 
أنعم الله عليهم فأنزل كتابه إليهم ليهديهم اليه. فظهر عدد لا يحصى من الكتب والدراسات التي 
تناولت بالبحث مختلف جوانب كتاب الله العزيز. ومما لاشك فيه أن غالبية الباحثين بذلوا قصارى 
جهدهم في دراستهم للقرآن الكريم» مسخرين كل ما كان في متناول أيديهم من معارف في خدمته. 
فلابد أن تكون دراسات مثل كتب التفسير التفصيلية قد تطلبت من واضعيها بذل جهود إستثنائية 
Aila‏ خصوصا إذا Gaal‏ بنظر الاعتبار محدودية الوسائل التي كانت مُتيسّرة لهم. 

بالطبعء إن القرآن الكريم كتاب ديني بالدرجة الاولى. إلا أنه كتاب يستخدم في تبيلغ رسالته 
الدينية الكثير من المعلومات المختلفة. ففي كتاب الله آيات كريمة تتناول مواضيعاء وفق تصانيف 
العلوم المعاصرة» طبية وفلكية وتاريخية وأنوائية» وغيرهاء وكما في الآيات التالية على سبيل المثال 
لا الحصر: 


Lait‏ الئاس إن كلم في رب من البغث إن WPT‏ راب م من ةنم ون حلفم ين 
مُضْعْة مُخَلَقَةِ :َير مُخَلفَة Bg oS at‏ في الأرْحَام So Jf LBS La‏ مُسَمَّى ثم خرجکم Uae‏ ثم 
IL‏ أشدكم وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَى وَمِنْكُمْ مَنْ ltd SS PH ISG FINS‏ ِن بَعْدِ ČA ple‏ وكَرَى 
955 هَامِدَة قإذا أنزلنا ule‏ المَاء CAS Sag Gil‏ من كل زوج eae‏ (الحج: 0( 

وَالشَّمْس 55 65 لِمَسْتَقر لها ذلك تَقدِيرٌ العزيز العَليم (يس: (TA‏ 
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ألم cH‏ أن الله برجي Us‏ ثم AO LU‏ ثم يَجَعَلهُ ركامًا TDG) Sj‏ يَخْرَج مِنْ خلاله a‏ 

من Plat‏ ِن JL‏ فِيها من برد فَيُصِيبْ يه مَن PLES‏ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ SUG‏ سا LAN AB‏ 
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لذلك فإن تفسير GUS‏ الله يتطلب إلماما بالكثير من العلوم المختلفة. 

ولكن إذا كانت هنالك صفة لا تفارق المعارف والعلوم البشرية فهي تقدمها المستمر. وتكفي 
نظرة سريعة الى تاريخ العلوم لإدراك هذه الحقيقة. وبسبب من التقدم التكنولوجي الذي وصله 
العصر الحديثء وبالذات أختراع الحاسوب الذي أصبح جزءا أساسيا في مختلف الأجهزة المُستخدمة 
في شتى الأغراض» أصبح هذا التقدم يسير بسرعة متزايدة ليس من المبالغة في شيء وصفها 
Ala Mall‏ فبينما إستغرق سقوط بعض النظريات القديمة قرونا في الماضيء أصبح زمن التقدم 
المعرفي اليوم يقاس أحيانا بالايام. فما نتائج هذا على دراسة القرآن العظيم؟ 

إن القرآن العظيم هو كالشجرة الطيبة التي وصفها الله كك بأنها «ُؤتي ITT‏ كل جين E OBL‏ 
(إيراهيم: °(« ومعجزات القرآن العظيم هي بعص من ثمرات هذا الكتاب الكريم التي y‏ تنقطع» 
ولذلك وصفه من أوحاه الله إليه وأرسله رحمة للعالمين # بأنه GUS‏ «لا تنقضي ole‏ ولا تفنى 
عجائبه». والقرآن سبق زمانه» بل أنه سابق لكل زمان. فكم من عبّر في هذا الكتاب وعجائب لم 
تكشف نفسها إلا من بعد ان أتى الزمان بما يجعل الناس قادرين على رؤيتها. إن المعارف البشرية 
هي وسائل يمكن ان تؤدي الى رؤية بعض من جوانب الإعجاز الكامن في هذه الكتاب الكريم التي 
لم تكن سابقا ظاهرة لناظرها. فتقذم المعارف يوفر زوايا أخرى يُنظر منها الى النص القرآني ويأتي 
بالتالي بفرص للإطلاع على مظاهر من الإعجاز كانت من قبل خافية على العين والعقل. 

فمن الذي كان يفهم Whe‏ عظم هذا القسم الإلهي: «فلا أقيم يمَوَاقع النَجُوم» (الواقعة: 75)؟ بل 
أن الله كث نفسه أكد جهل الإنسان هذا في الآية الكريمة التالية: feud lg»‏ لو تَعلمُون عَظِيم» 
(الواقعة: .)۷١‏ ففي هذا العصر فقط ومن بعد أن تقدمت المعرفة الفلكيةء بدأ الأنسان في إدراك 
بعض من عظمة هذا Gadi‏ الذي أنزله الله قبل حوالي أربعة عشر قرنا من الزمان» في وقت كانت 
اعتقادات الناس مزيج من الخرافات والاساطيرء ليبرهن بذلك على أن الكتاب الذي حمل هذا الخبر 
ذا منزلة خاصة ولا يشبه غيره من الكتب: Ghd Sto‏ كريم» (الواقعة: ۷)). وسيبقى أدراك الإنسان 
لعظمة هذا القسم يزداد مع إزدياد معرفته للمسافات بين المجرات والنجوم والأجرام السماوية. إذا 
فلتقدم المعرفة الانسانية تأثير كبير على فهم الإنسان لكتاب الله العزيز. 

كان من النتائج الحتمية للمد المعرفي الهائل الذي شهده العصر الحديث ظهور التخصصس كلازمة 
من لوازم التعامل مع العلم. فإذا كان بإمكان الشخص في الماضي أن يكون موسوعيا الى حد ما في 
اهتماماته المعرفية alld‏ بالعديد من العلوم المختلفة» فإن هذا لم يعد ممكنا في وقتنا الحاضر. وحتى 
حجم المعلومات العامة التي يمكن للمرء أن يلم بها هو محدودء ناهيك عن المعلومات التخصصية. 


http://kotob.has.it 


فليس» على سبيل المثال» بإمكان فلكي اليوم أن يكون طبيبا وكيميائيا وعالم آثار في نفس الوقت. بل 
وعلى هذا ga‏ أن یی کے کیو میا ج ف ga‏ معنا عن bh‏ 
العلم الواسع. 

إذاء تتطلب دراسة القرآن العظيم اليوم» اكثر من أي وقت مضىء مشاركة باحثين من أصحاب 
الإختصاصات المختلفة. إن هذا لا يعني بأن دراسة القرآن العظيم وتفسيره لا تتطلب سوى معرفة 
عميقة بأحد فروع العلوم هذه. إذ ما فائدة دراسة الفلكي او الطبيب للقرآن العظيم إذا كان جاهلا 
بقواعد قراءة القرآن العظيم ومعانيه المحتملة والعلاقة بين الآيات المختلفة من الكتاب الكريم؟ إن أية 
محاولة خرقاءء لا تلتزم بالاصول والقواعدء لمطابقة حقائق علمية بآيات كريمة لن يكون مصيرها 
سوى الفشلء الذي يعني غالبا الوصول الى تفسير غير صحيح. 

كما أن هنالك مسألة غاية في الأهمية يعرفها المشتغلون بالعلم أكثر من غيرهم» وهي أن 
النظريات العلمية والحقائق العلمية غالبا ما يكونان شيئين مختلفين. ولنأخذ مثالا توضيحيا. لقد سبق 
وان ذكرنا ob‏ العلم يعرف اليوم بأن هنالك مسافات هائلة بين النجوم. فهنالك الكثير من الوسائلء 
كالتلسكوبات مثلاء التي يمكن استخدامها لقياس هذه المسافات. إن دقة هذه التلسكوبات ليست بذات 
أهمية لأننا نتكلم هنا عن مسافات هائلة بشكل عام لا عن أرقام محدّدة. بل وقام الأنسان برحلات 
الى القمر ونزل cade‏ كما أرسل مركبات الى كواكب اخرى. أي أنه أختبر بعض هذه المسافات 
بشكل مباشر. إذا فوجود مسافات هائلة بين الأجرام السماوية هو حقيقة علمية. إلا G‏ هذا النوع من 
المعرفة التجريبية يختلف عن العلم النظري البحت» كنظريات نشوء الكواكب أو عمر الكون. 
فالتعامل مع هذا الاخير يتطلب الكثير من الحذر لأنه غالبا ما تتغير هذه النظريات من بعد أن تتبيّن 
عيوبها. 

إن دراسة وتدارس وتدريس القرآن العظيم هو واجب على كل مسلم ومسلمةء كل على قدر 
طاقته» وهي مسؤولية يجب ان يتشرف بحملها المسلمون. ويكفي تبيانا لعظمة الإنشغال بعلوم القرآن 
الإستشهاد بحديث رسول الله 8 «خيركم من als‏ القرآن وعلّمه». وبسبب من موسوعية القرآن 
وشموله على العديد من العلوم فإن من الضروري أن تتكاتف الجهود في دراسة هذا الكتاب الكريم. 
وهذا التعاون يساعد في الوصول الى فهم صحيح لكتاب الله. 

إن حديث الرسول الكريم 8 اعلاه لا يتحدث اث عن الخير في تعلم القرآن بل وفي تعليمه أيضا. 
وتعليم القرآن لا يقتصر على تدارس المسلم للكتاب مع أخيه المسلم» وأنما يعني أيضا التعريف بهذا 
الكتاب وإيصال رسالته الى غير المسلم أيضا. إن هذه المهمة تتطلب إهتماما إستثنائيا ليس فقط 


http://kotob.has.it 


لوجود أعداد هائلة من الناس في مختلف بلاد العالم التي لا تعرف من القرآن إلا أسمه» ولكن OY‏ 
هنالك جهود AS‏ بسخاء للمحافظة على جهل الناس بهذا الكتاب أو تشويه صورته. 

لا تخفى على أحدء مسلما كان af‏ غير مسلم» ساكنا في بلاد المسلمين أم ساكنا في غيرها من 
البلادء الحملة المبرمجة والمستمرة التي تشنها وسائل الاعلام الأمريكية والغربية على الإسلام. 
وبسبب المكانة التي تحتلها امريكاء وبدرجة أقل أورباء في نظر بقية العالم فإنَ هذه الحملة قد أنتقلت 
الى أجهزة الإعلام في مختلف دول العالم غير الاسلامي. فما تردده الصحف او أجهزة الإذاعة 
والتلفزيون الامريكية والاوربية لا يلبث أن يصبح خبرا تتلاقفه أجهزة الاعلام في بقية دول العالم 
التي ترى في ذلك التقليد الأعمى دليلا على «مواكبتها للركب الحضاري». 

إن من أبشع مظاهر المهزلة التي تمتلها هذه الحملة العشواء هو أنها حملة غاية في الضحالة 
الفكرية ضد نظام فكري غاية في التعقيد والعمق. . ويكفي هذه الحملة عاراً أنها تقاد بشكل رئيس من 
قبل أجهزة إعلام الإثارة والتسلية الرخيصة التي ليس لها أصلا أي إهتمام بأي شيء فكري جاد. 
فهذه صحف ومجلات ومحطات راديو وتلفزيون ومواقع على شبكة الأنترنيت تمتلئ بالمعلومات 
التي تستهدف تشويه صورة الإسلام. إن من حق وسائل الإعلام بالتأكيد نقل الخبر والتعليق عليه. 
كما أن من حقها بكل تأكيد أن تنتقد Ola Lal‏ الخاطئة التي ترتكب تحت تحت إسم الإسلام. إلا أن 
التمييز بين الإسلام كفكر وبين ممارسات بعض من أنتحل إسم الإسلام غطاءا لأهداف لا علاقة لها 
بدين الله ليس بالأمر العسير الذي يتطلب ملّكة خاصتة. لقد ظّلم الإسلام من قبل من لا يعرف من 

ل ا و اك ee‏ 

مجتمع الجهلة الأكبر من العموم الذي يرون في رسالة الإسلام خطرا على مصالحهم وأنماط حياتهم. 

E BS SA ey ENS 4‏ 
مستهلكي الإعلام الرخيص اللاملتزم» فأنَ إدارة هذه الحملة هي في يد عقول مفكرة أدارتها وتديرها 
بذكاء ودهاء كبيرين. بل Gf‏ لهذه الحملة أمتدادات عميقة داخل النخبة المفكرة في المجتمع الغربي؛ 
وتحديدا المجتمع الأكاديمي. 

خلافا للحملة الشعبية لتشويه الإسلام» فإن الحملة الفكرية الأكاديمية على القرآن العظيم غير 
معروفة لمعظم الناس من غير المشتغلين بالبحوث الأكاديمية. إن إحد أشكال الحملة الأكاديمية ضد 
القرآن العظيم هو الدراسات التي تنشر hall‏ من كتاب الله وإلصاق الإتهامات به من دون أي وجه 
حق. ويكفي دليلا على بُعد هذه الحملة عن كل موضوعية ضحالة مستوى معظم هذه الدراسات. إلا 


http://kotob.has.it 


أننا فوجئنا خلال دراستنا للبحوث الأكاديمية المنشورة عن موضوع هذا الكتاب بشكل آخر من 
أشكال هذا الإضطهاد الفكري للقرآن العظيم وهو تجاهل الباحثين الغربيين بشكل كامل للقرآن 
الكريم. فبينما تجد الباحث الغربي غارقا الى أم رأسه في محاولة تفسير ما يقوله كتاب العهد القديم 
عن تاريخ بني إسرائيل المبكر وأيجاد مخرج للتناقضات الداخلية التي يحفل بهاء وبينما تراه يعالج 
بشكل دقيق كل ما له صلة من إكتشافات آثارية» فإنه ليس بأقل من ذلك حرصا على أهمال القرآن 
العظيم! لقد أجتهد الباحثون الغربيون في تاريخ بني إسرائيل المبكر في منع القرآن العظيم من أن 
يصبح مصدرا للبحث مع غيره من مصادر بحوثهم. وهذا هو في الواقع ما دفعنا الى نشر هذا 
الكتاب باللغة الأنكليزية قبل العربية وذلك لكسر هذا الحصار الظالم على كتاب الله العزيز. إن 
مشكلة الباحثين الذين أهملوا القرآن العظيم عمدا لا تقتصر على أنهم لا يعرفون ol‏ القرآن العظيم 
هو كتاب فريد يختلف عن غيره من الكتبء بل أنهم لا يريدون أن يعرفوا ذلك. 

إن الجواب المطلوب على الحملة الأكاديمية غير النزيهة لتجاهل القرآن هو قيام الباحثين 
المسلمين بإدخال كتاب الله في المجال الأكاديمي بإعتماده مصدرا للمعلومات في البحوث الأكاديمية. 
إننا نأمل أن يكون كتابنا هذا خطوة على هذا الطريق. 

لقد إشتكي رسول الله 4 إلى مُرسله SB‏ قومه الذين تجاهلوا الكتاب الذي أرسله به: «وَقَالَ 
geal!‏ يارب O‏ قَوْمِي انّحَدُوا هذا GTA‏ مَهُجُورًا» (الفرقان: »)٠١‏ إلا أنه لم يهن ولم يضعف في 
تبليغ الرسالة. ويكفي المسلمين هذا مددا وحافزا على تبليغ GUS‏ الله الى كل مكان» ولن يخيب سعي 
خادم نور القرآن بل الخيبة هي مصير من يسعى لإخفاء النور بالظلمة: «يُرِِدُونَ لِيُطَفِنُوا ُورَ AUN‏ 
ِأَْوَاهِهم Ag‏ مم ُوره وَلَوْ كرد الْكَافِرُونَ» (الصف: (A‏ 
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مقدمة الطبعة الأنكليزية 


كانت إقامة بني إسرائيل في مصرء ومن ثم خروجهم منها فإستقر ستقرارهم بعد ذلك في فلسطين» من 
أهم الأحداث التي أحتفى بها كتاب العهد القديم'. فالتاريخ المروي في العهد القديم هو بشكل رئيس 
تاريخ بني إسرائيل الذين يصفهم ذلك الكتاب بأنهم «شعب الرب المختار» والمركز الذي تتمحور 
حوله خطط الرب للإنسانية جمعاء. لذلك ليس غريبا أن تعطى هذه الأهمية الاستنثائية لإقامة بني 
إسرائيل في مصر وخروجهم منها ومن ثم إستقرارهم في فلسطينء إذ ان هذه الأحداث تمثل ولادة 
AG)‏ بني إسرائيل. 

لم يهتم عموم الناس فحسب من اليهود والمسيحيين بإقامة بني إسرائيل في مصرء فالخروج؛ 
فالإستقرار في فلسطين» وإنما جذبت كل حلقة من هذه الحلقات من مسلسل تاريخ بني إسرائيل 
اهتمام الباحثين المتخصتصين الذين درسوا كلا منها بالتفصيل. Vy cyt Ls‏ نو ال EIR‏ 
الكتب والمقالات» العامة والأكاديمية التخصصية» ونظّمَت lat‏ اللقاءات والمؤتمرات الثقافية 

لمناقشة كل تفاصيل الاقامة في مصر والخروج منها والاستقرار في كنعان. ويمكن تقسيم إهتمام 
الباحثين بحلقات مثلث الحوادث هذا الى نوعين: إهتمام ديني لاهوتي وآخر تاريخي. أما اهتمامنا في 
هذا الكتاب فسيتركز على الجانب التاريخي لهذه الحوادث. 

بينما يهتم اللاهوتيون بالدلالات الدينية لمسلسل الأحداث هذاء ينصب إهتمام المؤرخين بشكل 
أساسي على القيمة التاريخية لهذه الأحداث» ولكافة حوادث العهد القديم الأخرى ايضا طبعا. بعبارة 
أخرى» خلافا للاهوتيين» لا يهتم المؤرّخون بالدلالات الدينية لهذه الأحداث» ولكن فيما اذا كانت قد 
وقعت فعلاء وإن كانت قد حصلت فعلاء هل حدثت كما وُصفت في العهد القديم. وبينما ليس 
للدراسات اللاهوتية دلالات على تاريخية هذه الاحداث؛ فإن للدراسات التاريخية لهذه الوقائع نتائج 
على لاهوتيتها لأنه لا يمكن أن تكون لحادثة ما اهمية دينية ما لم تكن حادثة تاريخية فعلاء أي قد 
حصلت حقا. 

تلقّى البحث في تاريخية مسلسل أحداث الإقامة-الخروج-الإستقرار زخما مستمراء بدء في 
أواخر القرن التاسع عشرء متمثلا في البيانات المتزايدة الناتجة من البحوث والتحريات الآثارية في 


| «العهد القديم» Old Testament‏ هو الكتاب الذي يعتبره اليهود والنصارى كتابا إلهيا وينسبون بعض اجزاءه الى 


موسى واجزاءه الاخرى الى انبياء اخرين. 
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مصر وفلسطين والأردن بصورة خاصة وفي الشرق الأوسط بشكل عامة. ولم يعد المؤرخون 
مضطرون إلى الإعتماد فقط على رواية العهد القديم التي تتناول تاريخ تلك الحقبة وعلى كتابات 
يهودية أخرى من تعليقات وتفسيرات على رواية العهد القديم. فقد وجد المؤرخون المهتمون 
بتاريخية أحداث العهد القديم في اللقيّات الآثارية مصادر تاريخية موضوعية مستقلة تماما عن العهد 
القديم. فبدأت بذلك مرحلة تمحيص رواية العهد القديم على ضوء البيانات الجديدة. مثّل هذا في نظر 
الكثيرين بداية فرع جديد تماما في البحث الأكاديمي هو «علم آثار العهد Biblical «ai‏ 
.archaeology‏ بعبارة أخر ى» كان العلماء في السابق مضطرين الى الإعتماد بشكل كلي على العهد 
القديم بينما يوجد GY!‏ حجم متزايد من معلومات التحريات الآثارية المُستخآصة من مصادر مستقلة 
عن العهد القديم. 

إلا ان إهتمام الباحثين هذا بالمعلومات من خارج العهد القديم» على هيئة لقيّات آثاريةء يتناقض 
تماما مع إصرارهم على إهمال مصدر معلومات مستقل عن العهد القديم يعود تاريخه الى الثلث 
الأول من القرن السابع للميلاد: القرآن العظيم. صحيح أن القرآن العظيم ليس USS‏ تاريخياً تقليدياً 
كالعهد القديم وأنه يذكر معلومات مختصرة فقط عن تاريخ بني إسرائيل القديم. الا انه يحتوي مع 
ذلك على معلومات مهمة كما ونوعا. بالإضافة الى هذاء فإن القرآن العظيم يقدم نفسه على أنه كتاب 
موحى من الله تعالى خالق هذا الكون ومؤرخه المثالي العالم بكل شيء» مبيّنا بأنه مستقل تماما عن 
كافة أشكال الموروثات التراثيةء المكتوبة والشفهيةء التي كانت متداولة في عصر نزوله بين الناس. 
كما يشير القرآن الكريم الى أن العهد القديم ليس بمصدر ينطق «Gall‏ وبالتالي فإن معلوماته 
التاريخية لا يمكن الوثوق بها. بالنظر الى النتائج المهمّة المترتبة على هذه الإذعات» يتوقع المرء 
بأنه لابد وأن يكون القرآن العظيم قد حظي بإهتمام ودراسة مؤرخي حادثة خروج بني إسرائيل من 
مصرء وكذلك الباحثين في مجالات اخرىء لتحديد ما إذا كان فعلا أكثر مصداقيّة من العهد القديم 
حين يُقارن ما ورد فيه بالأدلة من مصادر خارجية. إلا ان هذا لم يحصل. 

ترينا الكتابات الأكاديمية عن واقعة الخروج تشبّث الباحثين بيأس بكل شظية من فخاريات قديمة 
تم أستخراجها من مواقع AU‏ أو جدلهم حول قراءة أو ترجمة بضع كلمات في كتابات قديمة تكاد 
بالكاد أن تبين وذلك لإثبات فكرة أو أخرى. ومع ذلك فقد أهمل هؤلاء الباحثون القرآن العظيم تماما. 
وبينما تقرأ الصفحات تلو الصفحات من البحوث والكتب الأكاديمية عن الخروج متوقعا العثور على 
إشارة الى الرواية القرآنية عن هذه الحادثة والحوادث ذات العلاقة» تكتشف بأن توقعك لم يكن في 
محله. ثم تقلل توقعاتك الطموحة لتقصرها على الامل بالعثور على شيء يفستر هذه الحالة الغامضة 
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ويشرح سبب هذا الصمت العالمي عن الرواية القرآنية. ولكن حتى هذه الامنية المتواضعة لا 
تتحقق. قد تجد بعض الإشارات الى مصادر يهودية قديمة متعلقة بالعهد القديم نفسه إلا أن الشيء 
الوحيد الذي تجده عن الرواية القرآنية هو هذا الصمت المُطبّق. 

هنالك فرضيتان فقط لا ثالث لهما يمكن ان تفسّرا هذا الصمت الأكاديمي تجاه القرآن العظيم 
والإعتماد التام على رواية العهد القديم لتاريخ بني إسرائيل القديم. الفرضية الأولى هي أن العهد 
القديم hy‏ رواية حق للأحداث» وبذلك فإن أي مصدر آخر يأتي بما يناقض العهد القديم لا يمكن ان 
يحظى بمكانته» وليست هنالك حاجة اليه ويجب بالتالي أن يُهمل. إلا إن عصمة العهد القديم 
المزعومة هذه لم تعد أمراً مقبولاً على الاطلاق في نظر دارسي هذا الكتاب. لذلكء يجب إهمال هذه 
الفرضية. لم ببق لنا إذا سوى الفرضية الثانية وهي النظر الى القرآن على أنه مشتق من العهد 
القديم» وبالتالي لا يمكن إعتماده كمصدر مستقل عنه. وفعلاء حين يُكسر الصمت عن القرآن العظيم 
في بعض الحالات النادرة فإن هذا لا يحدث الا للإشارة الى أن القرآن الكريم ليس سوى نسخة 
محورة عن العهد القديم! 

إن هذه الفرضيّة الإتهاميّة التي تقف وراء الإهمال التام للقرآن العظيم في بحوث حوادث 
الخروج هي قديمة قدم القرآن العظيم نفسه. فعندما كان القرآن العظيم لا يزال يوحى الى الرسول 
محمد cd‏ ظهرت ادعاءاتء وهو أمر ذكره القرآن الكريم نفسه» بأن الرسول ## لم يكن يتلقى وحيا 
من الله وإنما كان يتلقى علما من شخص له معرفة بكتب اليهود والمسيحيين. ولم تفقد هذه النظرية 
جاذبيتها على مر القرون وبقيت كامنة في أذهان الكثير. 

يشير باحثو العهد القديم الى تشابهات بين القرآن العظيم والعهد القديم» حيث يعتبر الكثيرون منهم 
هذا كافيا للأستنتاج بأن القرآن العظيم مشتق من العهد القديم. إن نظرة سريعة إلى القرآن العظيم 
تبين فعلا وجود تشابهات مع العهد القديم. ولكن القرآن العظيم نفسه يشير ضمنيًا إلى أن العهد القديم 
مشتق جزئيا من كتاب إلهي أصيل هو «التوراة»» ولذلك فإن وجود تشابهات هو امر متوقع بالتأكيد. 
بالإضافة الى ذلك فإن هذه التشابهات جد محدودة وأن الإختلافات بين الكتابين هي أكبر بكثيرء كما 
ونوعاً. إن هذه العبارة الاخيرة تنطبق أيضا على رواية القرآن العظيم ورواية العهد القديم عن تاريخ 
بني إسرائيل. لذلك فإن المنحى الصحيح في تقييم الرواية القرآنية لتاريخ بني إسرائيل هو تمحيصها 
بشكل دقيق» وأن يُخصّص لها ولو جزء يسير من الوقت والجهد Guill‏ مُنحا بسخاء للعهد القديم 
والذين لم يكن لهما على مر السنين الطويلةء وكما سيوضح هذا الكتاب» سوى مردود ضئيل. لو فعل 
المهتمون بتاريخ الخروج ذلك لوجدوا في الرواية القرآنية قصة متماسكة ومتناسقة الاجزاء وفي 
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توافق تام مع ALY‏ من المصادر الخارجية. LS‏ كان ذلك سيجنبهم الإرتباك الهائل الذي تخلقه 
تناقضات رواية العهد القديم في ذهن قارئها. 

إن هدف هذا الكتاب هو البرهنة على النقاط الثلاث التالية. أولاء لما كان التماسك هو صفة 
للنص القرآني بشكل عام» فإن الرواية القرآنية للخروج لا تحتوي على أي تناقض داخلي". ثانياًء 
يخلو القرآن الكريم تماما من إدعاءات العهد القديم؛ أو إية إدعاءات آخرىء تخالف أدلة من مصادر 
خارجية. بعبارة اخرى» لا توجد آية قرآنية كريمة واحدة تتناقض مع حقيقة تاريخية ثابتة ومؤكدة. 
ثالثاء يكشف القرآن العظيم lose‏ من الحقائق عن الخروج توضتح بدون لبس شخصية الفرعون الذي 
شهد حادثة الخروج. إن المعنى الضمني للبرهنة على هذه النقاط هو ببساطة أن هذا القرآن وحي 
من المؤرخ الحقء الله $ 

من الضروري التأكيد على ان كتابنا هذا لا يتبع التقليد الشائع بين الباحثين في محاولة عقلنة 
المعجزات وعرضها على انها أحداث عادية لإقناع القارئ غير المؤمن أوالمشكك بصدق حدوثها. 
إن هذا الكتاب يضادد بشدة هذا الأسلوب الرامي الى التلاعب بالحقيقة لجعلها ملائمة لأذواق الناس 
وعقولهم بدلا من محاولة تغيير تلك العقول والأذواق لتتقبل المعجزة. ولا عجب في ذلكء حيث أن 
الهدف الاساسي لهذا الكتاب هو تسليط المزيد من الضوء على حقيقة أن القرآن هو أعظم معجزة في 
كل الأزمان. إن هذا الكتاب يهدف الى تحديد السياقات والخلفيات التاريخية التي حدثت فيها 
المعجزات. من الصحيح القول بأن التاريخ يتشكل بصورة أساسية من أحداث عادية وطبيعية» إلا أن 
المعجزات أيضا قد أسهمت بشكل مؤثر في قيادة التاريخ الى ما أصبح عليه؛ وستبقى تسهم في صنع 
التاريخ. إن عبور النبي موسى اك مع بني إسرائيل البحر كان إحدى هذه المعجزات التي بدونها 
كان تاريخ العالم سيكون مختلفا تماما عما هو عليه اليوم. 

إن صورة خروج بني إسرائيل والأحداث المصاحبة التي سيتم وصفها في هذا الكتاب مبنيّة 
بشكل كامل على رواية القرآن العظيم. وتبعنا في تفسير النص القرآني قاعدة «القرآن يفسر بعضه 
بعضا». ولما كان هدف الكتاب الرئيس هو إبراز الرواية القرآنية لإقامة بني إسرائيل في مصر 
ومن ثم خروجهم منهاء والى حد ما إستقرارهم لاحقا في فلسطين» فلن يكون هنالك تركيز على 
كشف كل ما موجود من تناقضات داخلية في العهد القديم وما يحتويه من تناقضات مع أدلة من 
مصادر خارجيةء وانما سيقتصر أهتمامنا على تلك التناقضات التي لها علاقة بنقاش الكتاب. 


? يُستعمل تعبير «تناقض داخلي» في هذا الكتاب للاشارة الى اي تناقض بين الاجزاء المختلفة للنص الواحدء Lad‏ 
استخدمت صيع مخظفة اللإشارة الى الات تناقض Gail‏ مع حقائق مبر Tia‏ مشقلة عدهه أي من مصاار خانجية: 


4 


http://kotob.has.it 


فيما يلي ملاحظات عامة عن تنسيق الكتاب. لقد حرصنا على ذكر المراجع الكاملة حيثما شعرنا 
بوجود ضرورة لذلك. قمنا كذلك بإستخدام خط GL Gala‏ القرآنية الكريمة يختلف عن الخط 
الستسل لنصن الكتان» كما Ui She‏ نضوصن العهد. القديم Lads‏ مائل» Und Weal‏ غامقا للتاكيد 
على بعض الكلمات او العبارات في النص. 

فيما يلي نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب. يقدم الفصل الأول رواية الخروج كما وردت في 
العهد القديم» ثم يناقش بعضاً من تناقضاتها الداخلية. اما الفصل الثاني فيقارن بين رواية العهد القديم 
لقصة إقامة بني إسرائيل في مصر وخروجهم منها مع Adal‏ من مصادر خارجية لإكتشاف السياقات 
التاريخية لقصة العهد القديم. كما يبيّن الفصل هوية فرعون الخروج» أي وقت الخروج» من خلال 
بعض المعلومات في العهد القديم» مع الإشارة الى وجود معلومات أخرى متناقضة في مواقع آخر 
من ذلك الكتاب. ثم نأتي الى الفصل الثالث الذي يمثل مقدمة عامة عن القرآن العظيم وعن محتوياته 
وأسلوبه. ويتضمن الفصل الرابع دراسة نقدية لطبيعة العهد القديم وتاريخه. ويحتوي الفصل على 
عرض مختصر لتاريخ تطور نظرة الباحثين الغربيين الى العهد القديم» تتبعه دراسة مستفيضة عن 
ظاهرة العهد القديم على ضوء ما ورد في القرآن العظيم. كما يتناول هذا الفصل كتاب العهد الجديدء 
الذي يقدسه المسيحيّون» حيثما كانت هنالك ضرورة. ويهتم باقي الكتاب بهدفه الرئيس وهو دراسة 
التاريخ المبكر لبني إسرائيل كما وصفه القرآن العظيم» ومقارنة الوصف القرآني مع الحقائق 
التاريخية الموثوقة. يتطرق الفصل الخامس الى المرحلة الأولى لإقامة بني إسرائيل في مصرء اي 
دخول بعض من يشير اليهم العهد القديم بتعبير «الآباء» وهم الأنبياء يعقوب اقنلا واولاده» حيث يتم 
تحديد تاريخ ومكان دخولهم الى مصر. 

يتضمّن الفصل السادس مُلخصاً للرواية القرآنية لقصة موسى 6ن مع الاستشهاد بالنصوص 
القرآنية من اربع من السور الكريمة التي تضمنت اطول سرد لهذه القصة. اما الفصل السابع فيحلل 
النصوص القرآنية لقصة موسىء ويبيّن لأول مرة بأن القرآن العظيم قد حدد وبشكل لا يقبل o‏ 
شخصية فرعون الخروج. يعتمد هذا التحديد على كشف الوحي القرآني المُذهل قبل حوالي أربعة 
عشر قرنا لمعلومات لم يتم إلا في العصر الحديث معرفة إنطباقها بشكل دقيق على هذا الفرعون. 
كما يحدد هذا الفصل أيضا التاريخ الدقيق للخروج. ثم يشرح الفصل الثامن الصورة القرآنية للخروج 
ويبيّن» مرة أخرىء توافقها المُذهل مع ALY)‏ الموثوقة من مصادر خارجية. ويحذد هذا الفصل 
التاريخ الدقيق لدخول بني إسرائيل الى الأرض المُقدّسة. ثم يدرس الفصل التاسع قصتي ولادة 
النبيين موسى وعيسى في كل من القرآن العظيم والعهدين القديم والجديد. ومرة أخرى تتجلى 
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التناقضات بين روايات العهدين القديم والجديد والحقائق التاريخية الثابتة بينما نرى اتفاق هذه 
الحقائق الواضح مع الرواية القرآنية. اما الفصل العاشر والأخير فيتناول بالبحث المشاكل التاريخية 
المرتبطة بإسمي «عبري» و «نصراني». وهنا Lal‏ يكشف النص القرآني بدقة إعجازية حقيقة 
هذين الاسمين وخلفيّتيهما التاريخيّتين» على عكس المعلومات الخاطئة في العهدين القديم والجديد. 
ويحتوي القسم الأخير من الفصل العاشر على مناقشة لمصطلح «مسلم» ودلالاته. ثم gash‏ | 
الإستنتاج بعض النقاط الرئيسة التي وردت في الكتاب. 

اننا تأمل أن tag‏ هذا vail Ms Wa obs‏ القرآني عن إقامة بني إسرائيل في مصر 
وخروجهم منها ثم إستقرارهم في فلسطين. نحن نعتقد بقوة Lily‏ برهنا في بحثنا على ضرورة تقديم 
المزيد من المساهمات حول هذا الموضوع» وغيره من أجزاء القرآن العظيم. إن أحدى الرسائل التي 
يحملها هذا الكتاب هي: سواء نسيء أهملء أو Cah‏ سيبقى القرآن العظيم موجودا وستتجلى قوة 
حجته مع مرور الزمن وتطور العلوم والمعارف الإنسانية. 
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قصة العهد القديم لخروج بني اسرائيل من مصر 
وتناقضاتها الداخلية 


1-1 الخروج في العهد القديم 


ينتهي «التكوين»» وهو السفر أو الكتاب الأول في كتاب العهد القديم» بقصة إستقرار النبي 
يعقوب eB‏ وأبنائه في مصرء حيث كان إبنه النبي يوسف اتن قد أستقر قبل ذلك بسنين عديدة. 
وتبدأ قصة النبي موسى BB‏ مع بداية السفر الثاني» المُسمّى ب «الخروج»» وتستمر لتشغل الأسفار 
الثلاثة التالية: «اللاويّين» و «العدد» و «التثنية». وتشكل هذه الأسفار الخمسة الأولى من العهد 
القديم ما يُسمّى ب «أسفار موسى الخمسة» أو «الأسفار الخمسة» Pentateuch‏ أو «التوراة» كما 
يسميها اليهود. 

بينما يشمل سفر التكوين» بصورة رئيسة» تاريخ بعض الأفراد المقدّسين والمُهمّين من الانبياء 
الذين يُشار اليهم بتعبير «الآباء»» وهم أنبياء الله ابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وأبناؤه الإثنا 
عشرء يهتم الخروج وما تليه من أسفار بنسل النبي يعقوب المتمثّل في Gb‏ «بني إسرائيل»» حيث 
يمثل «اسرائيل» الإسم الذي GUL!‏ على النبي يعقوب لاحقا. 

سيهتم هذا الكتاب بالسفر الثاني فقط من الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم. وفي الواقع أن 
ما DG‏ في سفر الخروج من احداث ذات صلة بموضوع كتابنا هذا لا يمثل سوى جزءاً صغيراً من 
ذلك السفر. لذلك» فستقتصر الاقتباسات التالية على ما له علاقة ببحثنا. 

هكذا يبدأ سفر الخروج: 


وهذه أسماء بني اس رائيل الذين جاعوا الى مصر. مع يعقوب ela‏ كل اسان آفرد منهم] ' tiny‏ 


3 إن الترجمة العربية للعهدين القديم والجديد المتوفرة لنا والتي استخدمناها في هذا الكتاب هي ترجمة سمث وفان دايك 
Smith and Van Dyke‏ التي تعود الى عام eA‏ في هذه الترجمة الكثير من الركاكةء كما تحتوي على أخطاء 
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[وعائلته]. رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وحاد وآشير. 
وكأنت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا. ولكن يوسف كان في مصر. ومات 
يوسف وكل أخوته وجميع ذلك الجيل. Lely‏ بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا | 
وأمتلأت الأرض منهم. | 

ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه هو ذا بنو اس رائيل شعب أكثر 
وأعظم منا. هلم نحتال لهم عليهم] لئلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب أنهم ينضمون الى أعدائنا 
ويحاربوننا ويصعدون ويخ ر جون] من الأرض [OW]‏ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم 
بأتفالهم. فبنو/ لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا [رغم هذا الذل/ 
نموا وأمتدوا. فأختشوا [فخاف المصريون] من بني اس رائيل. فأستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. 
ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه 
بواسطتهم aiiu] liic‏ المصريّون بني اس رائيل بلا رحمة]. 

وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة وأسم الأخرى فوعة. وقال laja‏ 
تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي [اي كراسي الولادة]. إن كان Ley‏ فأقتلاه وان كان بنتا 
فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر . بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر 
القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد. فقالت القابلتان لفرعون ان النساء 
العب رانيات لسن كالمصريات. فانهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن ALL‏ فأحسن الله الى القابلتين. ونما 
الشعب وكثر حدا. وكان اذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا [يسبب خوف القابلتين من الله 
رزقهما الله بعائلة خاصة بهما]. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر. 
لکن كل بنت تستحيونها (الخروج ١-١ :١‏ 7/. 


بعد هذه الإشارة المقتضبة الى الحالة البائسة لبني اسرائيل المضطهدين في مصرء يباشر العهد 
القديم بسرد قصة موسىء النبي الذي كان مكتوبا له أن يصبح me‏ بني إسرائيل من عبودية 
واضطهاد فرعونء بدءا بولادته: 

وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ rai‏ بنت من قبيلة] لاوي. فحبلت المرأة وولدت Ly‏ ولما 

رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردي وطلته 
قواعدية كثيرة إلى الحد الذي يجعل الكثير من مقاطعها صعبة الفهم أو ذات معنى خاطئ» وهو أمر يمكن التأكد منه 
بمقارنتها بترجمة ذلكما الكتابين في لغات اخرى. لذلك أرتأينا إضافة كلمات أو عبارات» بين أقواس مربعةء إلى النص 
لتوضيح المعنى في بعض الحالات. 
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لتعرف ماذا يفعل به. 

فنزلت اينة فرعون الى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر . فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخنته. ولما فتحته رأت الولد واذا هو صبي يبكي. فرقت له وقالت هذا 
من أولاد العبرانيين. ققالت أخته لإبنة فرعون هل أذهب وأدعو لك Sh pal‏ مرضعة من العبرانيات 
لترضع لك الولد. فقالت لها اينة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها اينة فرعون 
اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. ولما كبر الولد 
ele‏ به الى اينة فرعون فصار لها Lil‏ ودعت اسمه موسى وقالت اني أنتشلته من الماء. 

وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج الى إخوته لينظر في أثقالهم [ليطلع على أشغالهم 
الشاقة]. فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. فالتفت الى هنا وهناك و رأى أن ليس 
أحد الم يكن يره [ash‏ فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا Play‏ 
عبرانيان يتخاصمان. فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك. فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا. أمفتكر 
أنت أتفكر] بقتلي كما قتلت المصري. فخاف موسى وقال حقا قد Gi‏ الأمر. فسمع فرعون هذا 
الأمر فطلب أن يقتل موسى. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر 
(الخروج ۲: (IO)‏ 


ثم يخبرنا العهد القديم بعد ذلك كيف ساعد موسي سبع فتيات في سقي ماشيتهن في مدين» وهو 
أمر أدى الى دعوة ally‏ الفتيات لموسى الى بيته وتزويجه إحداهن» صفورةء التي ولدت له إيناً. وهنا 
يذكر العهد القديم خبراً ذا دلالة خاصة كما سنرى لاحقا: «رحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر 
مات » (الخروجء ۲: (YP‏ 

يتحدث سفر الخروج في الفصل او الإصحاح التالي عن تكلم الله مع موسى: 


وأما موسى فكان ير عى غنم يثرون حميه holaa]‏ كاهن مديان. فساق الغنم الى وراء البرية slas‏ 
الى جيل الله حوريب. وظهر له ملاك الرب حوريب. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
ié‏ [إشجيرة]. فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا 
المنظر العظيم. لماذا لا تحترق العليقة. Lali‏ رأى الرب أنه مال لينظر ناداه من وسط العليقة وقال 
موسى موسى. فقال ها أنذا (الخروج (EDN F‏ 


علمت أوجاعهم. فنزلت لأنقذهم من أيدي المصربين وأصعدهم [وأخرجهم/ من تلك الأرض الى 
أرض Sua‏ وواسعة. الى أرض تفيض Lil‏ وعسلا. الى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين 
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والفرزيين والحوّيين والييوسيين. والآن هوذا صراخ بني اس رائيل قد أتى d‏ و رأيت أيضا الضيقة 
التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اس رائيل من مصر 
(الخروج» =Y:‏ )( 


i 
| 
1 
| 
1 


ثم يتكلم العهد القديم عن بعض معجزات موسى: 


فأجاب موسى وقال ولكن هاهم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. بل يقولون لم يظهر لك الرب. 
فقال له الرب ما هذه في يدك . فقال عصا. فقال إطرحها الى الأرض. فط رحها الى الأرض. فصارت | 
جد رت مر رق قا رت لري مه ف aay‏ ا ف ا اه ارت | 
عصا في يده. لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب a)‏ آبائهم اله atl yf‏ واله إسحق واه يعقوب. : 

ثم قال له الرب أدخل يدك في che‏ فأدخل يده في عبه. ثم أخرجها واذا هي بيضاء مثل الثلج. | 
ثم قال له رد يدك الى عبك فرد يده الى عبه ثم أخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. 
فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. واذا لم 
يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ole‏ النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء 
الذي تأخذه من النهر دما يابسا (الخروج .)5-١ :٤‏ 


ثم يذكر العهد القديم أن موسى أشتكى الى الله من بطئه في الكلام وثقل في لسانه ورجاه أن 
يعينه بشخص آخرء فغضب الرب على موسى لهذا السبب وأخبره أنه سيرسل أخاه هارون معه 
ليتكلم الى الناس نيابة عنه. 

بعد ذلك عاد موسى الى والد زوجته وطلب موافقته لكي يعود الى قومه في مصر. وهنا يؤكد 
العهد القديم» ولكن بشكل ضمني هذه المرة» بأن فرعون كان قد ماتء GY‏ الرب أخبر موسى أن كل 
من كان يريد قتله قد مات: 


فمضى موسى ورجع الى يثرون حميه وقال له انا اذهب وارجع الى اخوتي الذين في مصر 
لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. 

وقال الرب لموسى في مديان أذهب ارجع لمصر . لأنه قد مات جميع القوم الذين كانو/ يطلبون 
نفسك. فأخذ موسى إمرأته وينيه وأركبهم على الحمير ورجع الى أرض مصر. وأخذ موسى Lae‏ 
الله في يده (الخروجء :٤‏ ۲۰-۱۸). 


ثم نأتي الى تفاصيل أول مواجهة لموسى وهارون مع فرعون» حيث طلبا من فرعون السماح 
لقومهما للقيام برحلة الى الصحراء تستغرق ثلاثة أيام فقط: 
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وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول الرب اله إسرائيل أطلق شعبي ليعيدوا 
لي في البرية. فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق اسرائيل. لا أعرف الرب وإسرائيل 
لا أطلقه. فقالا اله العب رانيين قد التقانا. فنذهب سفر ثلثة أيام في البرية ونذبح للرب الهنا. M‏ يصيينا 
بالوياء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من اعماله. اهبا 
الى أثقالكما. وقال فرعون هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. 

فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلا لا تعودا تعطون الشعب تبنا لصنع 
cull‏ كأمس وأول من أمس. ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار ll‏ الذي كانوا يصنعونه 
أمس وأول من أمس تجعلون عليهم. لا تنقصوا منه. agili‏ متكاسلون لذلك يص رخون قائلين نذهب 
ونذبح لإلهنا. ليتقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب (الخروج 5: .)1-١‏ 


بعد تفصيله لمعاناة بني إسرائيل في محاولتهم تحقيق مطالب الفرعون القاسية» وإشارته الى 
تحميلهم موسى ذنب زيادة معاناتهم code‏ يذكر العهد القديم» وبلغة لا لبس فيهاء بأن موسى قام بدوره 
بتوجيه اللوم الى الله! فيما يلي الفقرات المقصودة: 


فرأى مدبروا بني اس رائيل أنفسهم في بليّة اذ قيل لهم لا تنقصُوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. 
وصادفوا موسى وهرون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون. ققالو/ ينظر الرب LS‏ 
ويقضي. لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطيا سيفا في أيديهم 
ليقتلونا. فرجع موسى الى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت الى هذا الشعب. لماذا أرسلتني. فاه منذ 
دخلت الى فرعون لأتكلم بإسمك أساء الى هذا الشعب. وأنت لم تخلص شعبك (الخروج 20 (TENG‏ 


ثم نقر أ الجملة التالية: «وكان موسى ابن ثمانين سنة وهرون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلما فرعون» 
(Y :۷ ee sat)‏ التي سنشير الى دلالاتها لاحقا. 

ويصف العهد القديم أول معجزة قام بها موسى ald‏ فرعون لإقناعه بأنه Ja ya‏ من الله وأن على 
فرعون السماح له بإخراج بني إسرائيل في رحلة الصحراء القصيرة: 


وكلم الرب موسى وهرون قائلا. اذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لهرون خذ عصاك 
واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهرون الى فرعون وفعلا هكذا كما pal‏ الرب. 
طرح هرون عصاء أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. lead‏ فرعون أيضا الحكماء والسحرة. 
ففعل عرافو مصر بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا 
هرون ايتلعت عصيهم. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب (الخروج؛ (VAY‏ 
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قم تخد quill aged)‏ عن ange ald‏ ابمعجزات gle (5 A)‏ شكل ple‏ كؤارت كن bya‏ 
فرعون من محاكاة أول إثنتين منها. هذه الكوارث هي تحويل ماء النيل الى دم» خروج أعداد هائلة 
من الضفادع من الماء وتغطيتها لأرض مصرء تحويل تراب مصر الى بعوض هاجم البشر 
والحيوانات» هجوم الذباب على قصر فرعون وبيوت حاشيته ومصر بشكل عام» موت كل الماشية 
التي تعود للمصريين» ظهور بثور متقيحة على البشر والحيونات» سقوط pall‏ على جميع ارض 
مصر باستثناء المنطقة التي كان يسكنها بنو اسرائيل» هجوم اسراب الجراد على ارض مصر 
وقضائهم على ما بقي من المحاصيل التي لم يأت عليها البرّدء تغطية مصر بالظلام لمدة ثلاثة ايام 
متتاليةء وموت الأبكار من all ge‏ المصريين ومن re‏ حيواناتهم. 

خلال الكوارث التسع الأول التي ضربت بلاده وشعبه epai‏ أظهر فرعون درجات مختلفة من 
التنازل الا انه لم يرضح أبدا لجميع ما طلبه موسى. بعد الكارثة الرابعة: هدخلت ذُبَان كثيرة الى بيت 
فرعون وبيوت عبيده. وفي كل أرض مصر خربت الأرض من «OL‏ (الخروج (YE A‏ أقترح 
فرعون ان يسمح لبني إسرائيل تقديم قرابينهم في مصر بدلا من الصحراءء ولكن موسى رفض هذا 
الإقتراح. بعد ذلك» وعندما هدد موسى فرعون بجلب أسراب جراد لتلتهم المتبقي من المحاصيل 
التي كان البرّد قد أتى على معظمها Sally‏ بيوت المصريين» سأل فرعون موسى عمن سيذهب 
للتعبد في الصحراءء أجابه موسى: هذهب Libii‏ وشيوخنا. نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا » (الخروج» 
: 4). ولكن بسبب شكوكه في Lisi‏ بني إسرائيل وراء طلبهم مغادرة مصر مع ممتلكاتهم, 
عرض فرعون السماح بمغادرة الرجال فقط من بني إسرائيلء إلا أن موسى رفض هذا العرض 
أيضاً. 

بعد كارثة الظلام» Laie‏ جعل موسى الظلام يعم مصر ADE‏ أيام» دعا فرعون موسى مرة 
أخرى الى قصره ليعرض عليه اقتراحا أفضل هذه المرة: «ذهبوا أعبدوا الرب. غير أن غنمكم وبقركم 
تبقى. أولادكم أيضا تذهب معكم» (الخروجء (VE :٠١‏ إلا أنّ موسى رأى ان هذا الطلب لا يلبي ما 
كان يريد. ثم يشير العهد القديم أخيرا الى أنه بعد الكارثة الأخيرة؛ حين قتل ليلا المواليد الأبكار 
للمصريين ولحيواناتهم دون بني اسرائيل» وافق فرعون لفرط يأسه على كل مطالب موسى: «قوموا 
اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا. واذهبوا أعبدوا الرب كما تكلمتم. خذوا غنمكم وبقركم كما 
تكلمتم واذهبوا. وباركوني VY ey pall) «Lal‏ ۳۲-۳۱). 

يشير العهد القديم الى git ob‏ اسراتيل: وإتباعا لأمز الرب» :لبوا المصربين»: امتعة قبل 
مغادرتهم مصر بآلافهم الكثيرة» مُنهين بخروجهم هذا 47٠١‏ سنة من الإقامة في تلك الأرض 
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وفعل pis‏ اس رائيل بحسب قول موسى. طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا. 
وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم. فسلبوا المصريين. 

فارتحل بنو اس رائیل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مئة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد. 
وصعد معهم أفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا (الخروج» .(TA-ro IY‏ 


وأما اقامة بني اس رائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربع مئة وثلاثين سنة. وكان عند نهاية 
أربع مئة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر (الخروج» 
9r‏ 61-4( 


يقول العهد القديم بأنه بعد سماحه بخروج بني اسرائيل مع موسى عاد فرعون فغيّر رأيه مرة 
أخرى وندم على قراره. لذلك قاد جيشا من العربات والفرسان والجنود وطارد بني اسرائيل فلحق 
بهم عندما كانوا قد خيّموا عند شاطئ البحر“. عندما رأى بنو اسرائيل جيش فرعون خافوا وأرتعبوا 
وبدأوا يلومون موسى على إخراجهم من مصرء فيما ذكرهم موسى بوعد الله لهم وطلب منهم أن لا 
يفقدوا الأمل بربهم. هنالك رفع موسى عصاه» بأمر من cdl‏ ومد يده فوق البحر فانقسم البحر Mey‏ 
أرض يابسة ليعبر Yule‏ بنو اسرائيل: 


ومد موسى يده على البحر . فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة 
وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسارهم. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم. جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر 
(الخروج» (TPT) VE‏ 


فقال الرب لموسى So‏ يدك على البحر ليرجع الماء على المصربين على مركباتهم وفرسانهم. فمد 
موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمة والمصريون هاربون الى لقائه. 
فدفع الرب المصريين في وسط البحر. فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون 
الذي دخل وراءهم في البحر. لم ببق منهم ولا واحد. وأما بنو اس رائيل فمشوا على اليابسة في وسط 
البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسار هم. 

فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصربين. ونظر [و رأى/ Li) sual‏ المصربين أمواتا 
على شاطی البحر (الخروج؛ :١5‏ ؟١٠-.*/.‏ 


“ إن اسم البحر بالعبرية هو «يام سوف» والذي يعني «بحر الاعشاب»» إلا إن هذا المصطلح غالبا ما يُترجم الى 
«البحر الاحمر». 
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وبعد خروجهم من مصرء بقي بنو اسرائيل في البراري لمدة أربعين Lle‏ عقاباً لهم من الله على 
شكواهم المستمرة منه (الأعدادء (WOT :٠١‏ أما موسى فتوفي وله من العمر Lele ١١٠١‏ (التثنية» 
٤‏ ۷). بعد blig‏ موسى تكلم الله مع مساعده» يشوع بن نونء وأمره بأخذ بني اسرائيل الى الأرض 
التي خصصها لهمء وبهذا الحدث يبدأ سفر يشوع. 


۳-1 تناقضات داخلية ني روابة الخروج في العهد القديم 


ليس هدف هذا القسم تقييم دقة ما ورد في العهد القديم عن خروج بني إسرائيل بالاستعانة 
بالمعلومات المتوفرة في مراجع خارجية» ولكن الغاية هنا هي الإشارة الى بعض نقاط الضعف 
الواضحة والتناقضات الداخلية في رواية العهد القديم نفسها المتعلقة بموضوع هذا الكتاب. 

نأتي أولا على إدعاء العهد القديم Llp»‏ بنو اسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا fan‏ 
وأمتاكت الأرض منهم» (الخروج» (V1)‏ تتضح هذه المقولة أكثر عندما يذكر العهد القديم بأن عدد 
بني اسرائيل من الرجال فقط كان في وقت الخروج حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ (الخروج» (TY VY‏ وتكرر 
ذكر هذا الرقم نفسه مرة أخرى في سفر الأعداد عند وصف موسى وهو يجادل ربه: 


فقال موسى ست مئة الف ماش هو الشعب الذي انا في وسطه. وانت قد قلت اعطيهم لحما 


لياكلوا شهرا من الزمان. ايذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم le)‏ 
ov‏ )7-0( 


يذكر العهد القديم ما يُفترض بأنه العدد المضبوط لبني إسرائيل حين يشير الى تعداد للنفوس أخذ 
في صحراء سيناء هكان جميع المعدودين من بني إسرائيل حسب بيوت آبائهم من اين عشرين سنة 
فصاعدا كل خارج للحرب في اس رائيل [الذين هم بعمر صالح للخدمة العسكرية] كان جميع المعدودين ست 
مئة الف وثلاثة الاف وخمسمئة وخمسين» (الأعدادء (E-to :١‏ ما عدا اللاويين» اي احفاد «لاوي» 
احد أبناء يعقوب”. يعني هذا العدد الكبير من الرجال بأن عدد بني إسرائيل الكلي» من رجال ونساء 
وأطفال؛ الذين غادروا مصر مع موسى كان بين مليونين الى ثلاثة ملايين. بالرغم من أن هذا العدد 


Y) وفقا الى الأعداد‎ ۲,٠٠١ من الذين يبلغون من العمر شهرا واحدا او اكثر كان‎ Gu Sul العدد الكلي لكل ذكور‎ gh? 
AYY :۳ (الأعدادء‎ 7,6٠٠ إذا قمنا بإضافة عددهم في كل قبيلة من قبائل اولاد لاوي الثلاثة:‎ ۲۲,٠١ او‎ (YA: 
بدلا‎ ۸,۳٠١ في بعض المخطوطات الاغريقية الرقم الثاني هو‎ .)١ :۳ (الأعدادء‎ ٠,٠٠١ و‎ (VA : (الأعدادء‎ ۰ 
ايضا.‎ 7١,0٠٠١ من 8,500 مما يجعل حاصل الجمع‎ 
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الهائل لم يشكل مشكلة لكتاب العهد القديم» فقد بقي مشكلة يصعب حلها لمفسّري العهد القديم 
المحدثين )234- -231 :1993 -(Houtman,‏ فقد أشار البروفسور كورنليس هوتمان» أستاذ دراسات 
العهد القديم في الجامعة اللاهوتية في كامبن في هولندة» الى أن الموثوقية والقيمة التاريخيّة لعدد 
البضعة مئات من الآلاف قد رأفضتا منذ عام 5 من قبل جي. .5 . كولينسو aÍ J. W. Colenso‏ 
مؤسسي نقد العهد القديم المعاصر (70 :1993 .(Houtman,‏ بل أن الألماني ه. س. رايماروس H.‏ 
Reimarus‏ .5 سخر بقرن قبل ذلك من العدد .(Hayes, 1977: 50) ٠٠٠,٠٠٠‏ تكمن مشكلة هذا 
العدد في كونه بؤرة لعدد من التناقضات في العهد القديم» بما فيها تعارضه مع مجموع الافادتين 
التاليتين من العهد القديم: اولاء إن عدد أحفاد يعقوب» ماعدا زوجات اولاده» الذين استقروا في مصر 
كان سبعيناً (التكوين» 5 -۲۷؛ الخروجء e(o :١‏ ثانياء إن بنو إسرائيل عاشوا في مصر EY.‏ 
.)4١-4. ۲ 20111‏ أي أن عدد بني إسرائيل إرتفع خلال ٠‏ سنة من أقل من 
مائة الى ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين نسمة! 

حاول البعض من باحثي العهد القديم تبرير هذه الزيادة في عدد بني إسرائيل بالاستنجاد 
بأدّعاءات فوق اعتيادية لكتّاب قدماء أدعوا بأن بيئة مصر الطبيعية تسهم في خصوبة البشر حتى ان 
Wa‏ واحدا كان يمكن ان ينتج سبعة أطفال! كما نسبت كتابات الحاخامات مثل هذه الخصوبة الى 
نساء بني إسرائيل في مصر. . مع ذلك فقد لاحظ هوتمان بأنه ليس واضحا من العهد القديم فيما اذا 
كان كتابه قد رأوا في «مصر أرضا ملائمة بشكل خاص لإنتاج أمة عظيمة في مدّة قصيرة»»؛ وأن 
كل ما يمكن استنتاجه من سفر التكوين هو ان «مصر كانت أرضا مكنت الآباء الأوائل من العيش 
رغم المجاعة فلم يفنى بنو إسرائيل بشكل مبكر». . كما لاحظ هوتمان أيضا بأن كتاب العهد القديم 
رأوا في زيادة نفوس بني إسرائيل «تحقيق لوعد» الله الى بني إسرائيل )232 :1993 -(Houtman,‏ 
الا أن هذا التبرير الديني طبعا لا يُغني عدد بني إسرائيل المذكور في العهد القديم عما يفتقده من 
أساس تاريخي. 

بسبب إدراكهم لأستحالة صحة العدد Aeree‏ أقترح بعض الباحثين بأن هذا العدد لم يُقصد 
به أن يكون تحديدا دقيقا لعدد رجال بني اسرائيل وإنما عددا رمزيا يُستخدم في العهد القديم للاشارة 
الى sac‏ كبير غير محدّد (71- -70 :1993 -(Houtman,‏ الا ان هذا الإقتراح في الواقع يجلب مزيدا 
من المشاكل دون أن يحل المشكلة الأصليةء وهناك عدة أسباب تحتم رفضه GS‏ أولاء يؤكد هذا 
التفسير في جوهره إدعاء العهد القديم غير المقبول بأن بني إسرائيل كانوا أمة كثيرة العددء ويشكك 
فقط في عددهم المضبوط. ثانياء يذكر العهد القديم في مختلف اجزاءه مختلف الارقام التي تقل بكثير 
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عن ٠٠٠,٠٠١‏ وبالتالي كان يمكن GUS‏ العهد القديم إستخدام أي من هذه الارقام إن لم يقصدوا 
الرقم ٠٠٠,٠٠٠‏ على وجه التحديد. ولننظر بالذات الى سفر الأعداد الذي اكتسب اسمه من احتواءه 
على تعدادات واحصاءات لنفوس بني اسرائيل قبل انهائهم لمخيمهم في صحراء سيناء. إذ نجد في 
ذلك السفر أعدادا تقل عن ۰٦۰۰,۰۰۰‏ تتراوح بين ۲۲,۰۰۰ (الأعدادء (WA GY‏ و ۱۸١,٤١١‏ 
(الأعدادء Y‏ :1). ثالثاء يحتوي سفر الأعداد على تعداد نسل كل من الأسباط الإثني عشر والمجموع 
الكلي لذلك هو ٠07,55٠.‏ (الأعدادء .)45-١ :١‏ لذلك فإن GUS‏ العهد القديم لابد وأن يكونوا قد 
قصدوا فعلا العدد ٠٠٠,٠٠١‏ والذي هو ببساطة تقريب لما Ga fi‏ بأنه العدد المضبوط .٠٠٠,٠١١‏ 
فإذا رأفض هذا الرقم بإعتباره مبالغة» فيجب كذلك رفض كافة الأرقام الأخرى التي تكون ذلك العدد 
المذكورة في سفر الأعداد. في هذه الحالة سننتهي الى رفض الأعداد المذكورة في العهد القديم 
ALS‏ ولن يكون هنالك أي فرق على قدر تعلق الامر بمصداقيّة العهد القديم فيما إذا رفضنا الارقام 
لأنها رمزية أو لأنها مُبألغ فيها بصورة غير معقولة. إذ تشير كلتا الحالتان الى لاموثوقية العهد 
القديم. 

هناك ايضا عدد من عبارات العهد القديم التي تشير صراحة الى أن عدد بني إسرائيل كان في 
الواقع أقل من عدد أمم أخرىء الامر الذي يعطي الإنطباع المختلف تماما بأنه اما ان بني اسرائيل لم 
يكونوا ۳-۲ ملايين كما يشير عدد ال ٠٠٠٠٠١‏ من الرجال أو أن أمة بهذا الحجم في ذلك الزمان 
لم تكن تمثل أمة كثيرة العدد! فيما يلي بعض من هذه العبارات: 


متى أتى بك الرب لهك الى الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها وطَرَدَ شعوبا كثيرة من امامك 
الحثيين والجرجاشيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب اكثر 
(التثنية» LY‏ )1( 


ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب 
(التثنيةء Vv‏ 44 


إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب اكثر مني كيف اقدر ان أطردهم (التثنيةء OV EY‏ 
إسمع يا اسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا 
عظيمة ومحصنة الى السماء Atl)‏ 9: 1( 
۲١‏ 
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يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من امامكم فترثون شعوبا اكبر واعظم منكم (التثية (TP :١١‏ 


إن المشكلة التي يمثلها العدد ٠٠٠,٠٠١‏ لها دلالات تتجاوز مسألة مدى تجانس نص العهد القديم 
لتمس مظاهر عديدة من رواية الخروج في العهد القديم» كما سنرى لاحقاً. 

هنالك إدعاء آخر في العهد القديم أشار عدد من الباحثين الى تناقضه مع العدد المزعوم لبني 
اسرائيل وقت خروجهم من مصرء وذلك هو أن قابلات نساء بني إسرائيل كانتا إثنتين فقط ( Hyatt,‏ 
0 :1971). فنساء شعب تعداد رجاله ٠٠٠,٠٠٠‏ يحتجن بالتأكيد الى أكثر من قابلتين فقط! أضف 
الى هذا أن العهد القديم يوحي بأن نساء بني اسرائيل كن حمولات وولودات بصورة غير إعتيادية. 
وقد لاحظ البروفسور مارتن نورث ايضا بأن رغبة فرعون في منع نمو وتكاثر بني إسرائيل عن 
طريق قتل مواليدهم من الذكور ووجود قابلتان فقط تعنيان بأن «بنو اسرائيل عاشوا متجاورين في 
مصرء وأن عددهم لم يكن قد تزايد بعد بشكل كبير» )23 :1962 (Noth,‏ إن الإدّعاء Ob‏ عدد بني 
اسرائيل تراوح بين مليونين الى ثلاثة ملايين والإدّعاء Gb‏ حاجتهم كانت الى قابلتين فقط هما 
إدّعاءان لا يمكن التوفيق Login‏ 

كما Lay‏ باحثون آخرون أن clea‏ العهد القديم بأن المدّة الكلية التي عاشها بني إسرائيل في 
مصر كانت ٤١‏ سنة يتناقض مع نصوص أخرى من ذلك الكتاب )100 :1962 Lad (Noth,‏ يلي 
كلمات الرب الى إبراهيم في سفر التكوين: 


فقال لأبرام الابراهيم] آعلم يقيذا Ef‏ نسلك سيكون غربيا في أرض ليست لهم ويُستعبدون لهم. 
فينلونهم أربع مئة سنة. ثم الأمة التي يُستعبدون لها أنا أدينها. وبعد ذلك يخ رجون بأملاك جزيلة. 
وأما أنت فتمضي الى آبائك بسلام وتدفن بشبية صالحة إتعمر طويلا]. وفي الجيل الرابع يرجعون 
الى ههنا. GY‏ ذنب الأموربين ليس الى الآن كاملا (التكوين» IIIT :٠١‏ 


أولاء لقد تغيّر الرقم هنا من 4٠‏ الى ٠٠١‏ سنة. لقد قلل بعض الباحثين من Gaal‏ هذا التناقض 
على اساس أن الرقم 5٠٠١‏ هو تقريب للرقم الاكثر دقة £Y.‏ (أنظر Ul .(Kitchen, 1966: 53 Wa‏ 
al‏ يوجد تقريب للأعدادء عموماء ولم يتم تقريب ٠١‏ عاما في مدّة 47٠١‏ سنة chii‏ خصوصاء فيبقيان 
سؤلان بلا إجابة. بالإضافة الى ذلك فإن العهد القديم يؤكد Gh‏ الخروج حصل بعد إنتهاء ٤٠١‏ سنة 
بالضبط ولحد اليوم» «ركان عند نهاية أربع مئة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه» (الخروج» (EY NY‏ 
قاطعا الطريق امام اية قراءة حرة لهذا الرقم. ثانياء يدّعي العهد القديم Gb‏ هذه الأربعمئة سنة الكاملة 
تمثل أربعة أجيال فقط. وقد لاحظ هنري هارت ميلمان منذ عام ١875‏ أن هذا يشكل تناقضا واضحا 
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في رواية العهد القديم )57 :1977 (Hayes,‏ وتتكرر الإشارة الى الأجيال الأربعة في الإصحاح 
السادس من الخروج (YI) E)‏ مبيّنة بأن موسى من الجيل الرابع بعد يعقوب» حيث يدعي العهد 
القديم هنا ob‏ موسى هو إبن عمرام إين قهات ابن لاوي إبن يعقوب حفيد إبراهيم. ولكن كما لاحظ 
الباحثون (أنظر مثلاً 0 :1971 (Hyatt,‏ بينما «الجيل الرابع» هنا هو نسبة الى يعقوب فإن «لجيل 
الرابع» في سفر التكوين (YT :١5(‏ هو نسبة الى إبراهيم! أي بعبارة اخرىء هنالك فرق جيلين بين 
ذكري «لجيل الرابع». لذلك فإن رفض أدعاء العهد القديم بإن إقامة بني اسرائيل استغرقت -fre‏ 
٠‏ سنة وتقبّل فرضيّة الأجيال الأربعةء LS‏ يفعل نوث )100 :1962 «(Noth‏ لا يحل المشكلة. 
ويخلص هوتمان في نقاشه للمشاكل التي تثيرها سلسلة النسب عند أخذها بنظر الاعتبار مع معلومات 
اخرى من العهد القديم» بضمنها طول إقامة بني اسرائيل في مصرء الى الإستنتاج بإن مادة العهد 
القديم قد تم اقتباسها من مصادر مختلفة: 


عندما يستعرض المرء التفسيرات المتعددة للتناقضات المُلاحظة لابد من الاستنتاج بأن هذه التفسيرات 
مصطنعة. يبدو من الأفضل الإعتراف ببساطة Gly‏ الأسلوب الذي أستخدمه المؤلف في إستعمال 
المواد التي بحوزته من المراجع المختلفة أدى الى عرض غير متوازن أو منسجم دائما ) Houtman,‏ 
4 :1993). 


لابد هنا من ملاحظة أن إدعاء العهد القديم بأن موسى كان ينتمي الى الجيل الرابع ليعقوب» أو 
حتى لإبراهيم» يجعل إدعاء العهد القديم الآخر ob‏ عدد رجال بني اسرائيل كان ٠٠٠,٠٠١‏ عندما 
غادروا مصر بدون معنى. إن الإدعاء الذي يدحض نفسه هنا هو أن نسل أقل من مئة شخص نما 
الى ما بين Y-Y‏ مليون خلال أربعة أجيال فقطء وهو تناقض سبق للباحثين ملاحظته (أنظر مثلاً 
(Houtman, 1993: 2‏ إن إحدى التفسيرات التي أستخدمت لتوفيق التناقض أعلاه هو إقتراح أن 
الكلمة العبرية دور dôr‏ لا تعني «جيل» بالمعنى اللغوي الحديث لهذه الكلمة. لذلكء محاولا البرهنة 
على أن اقتراحه بأن أربعة دور تساوي في الواقع أربعمئة سنة ليس مجرد محاولة للتوفيق بين 
نصوص متناقضة» يشير البروفيسور كينيث كيتشن» أستاذ المصريات في جامعة ليفربول البريطانيةء 
الى أن كلمة دارو daru‏ وبالتالي كلمة دور العبريّة» يمكن أن تعني في المراجع الأوغاريتيّة 
والمراجع الأشوريّة المبكرة فترة طولها ثمانين سنة أو أكثر )54 :1966 -(Kitchen,‏ ولكن حتى لو 
كان هذا تعريفا ممكنا لكلمة دور فإنه لا يفسّر إشارة العهد القديم الى أربعة وليس» على سبيل المثالء 
خمسة أجيال» خصوصا Gly‏ عدد السنوات هو + £1 إن هذه المحاولة التفسيرية تعني Laj Giaa‏ 
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ob‏ إشارة الخروج (5: (VIAN E‏ الى أن موسى هو من الجيل الرابع من نسل يعقوب هي محض 
صدفة. 

كما يلغي كيتشن التناقض في الخروج (5: 5١-5؟)‏ بإقتراحه بأن هذه الفقرات لا تعطي النستب 
الكامل لموسىء الا انه في الواقع ليس هنالك اي مبرر لهذا الإقتراح سوى طبعا محاولة التوفيق بين 
التناقضات. بالاضافة الى كل هذاء فإن مشكلة أية محاولة توفيق كهذه هو القبول غير المبَرّر لرقم ما 
في العهد القديم ورفض غيره. فلم» على سبيل المثال؛ تعتبّر الأربعة دور تساوي ٠٠٠‏ ولكن ليس 
الرقم الآخر في العهد القديم» اي SEs‏ بل لم يتم إعتبار أربعة دور مساوية لأي من هذين الرقمين 
أساسا؟ لم لا تساوي "5٠‏ أو 45٠‏ سنةء على سبيل المثالء طالما كانت أرقام العهد القديم غير دقيقة 
أساساً؟ 

إنطلاقا من إذعاءه المبالغ فيه حول الإنفجار السكاني لبني إسرائيل» ينص العهد القديم على أن 
فرعون أتخذ إجراءا متطرفا ضد بني إسرائيل وذلك بإستعبادهم في اعمال سخرة لوقف الزيادة في 
عددهم. إلا ان هنالك تناقض هنا. لقد كان هدف فر عون النهائي من السيطرة على عدد بني اسرائيل 
هو منعهم من التحول الى قوة فاعلة قد تساند يوما ما أعداءه وبالنهاية «يصعدون [يخرجون] من ٠‏ 
الأرض» (الخروجء .)٠١ :١‏ أي ان خوف فرعون لم يكن من مساندة بني اسرائيل لأعداءه ولكن 
من تركهم البلاد. وهذا طبعا يتضمّن بأن بني اسرائيل كانوا أصلاً مستعبدين وأن فرعون لم يرد أن 
يخسر خدماتهم. مع ذلك يخبرنا العهد القديم في الجملة التالية بأنه لكي يمنع فرعون حدوث ذلك فإنه 
قرر أستعبادهم: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي ينلوهم بأتالهم» (الخروج» !)١١ :١‏ أي أن ما 
يدعيه العهد القديم هنا ببساطة هو أن بني اسرائيل كانوا اساسا عبيدا في مصر ولذلك فإن فرعون لم 
يوافق على مغادرتهم مصر فحاول السيطرة على عددهم بإستعبادهم! كما أن كون بني اسرائيل 
اساسا مُستعبّدين لا ينسجم مع إدعاء العهد القديم بأن فرعون أراد تحديد عددهم» لأن من البديهي ان 
مالك العبيد يبغي زيادة عددهم لا تقليله. بالاضافة الى كل هذه التناقضات فإن من الصعب تفسير 
أعتقاد فرعون أن إستخدام بني اسرائيل في العمل القسري سيوقف زيادة عددهم. 

لما فشل هذا الأسلوب في تحديد النسل فشلا ذريعاء مؤديا الى نتائج عكسية تمثلت في زيادة عدد 
بني اسرائيل» كما ينص العهد القديم بجلاء؛ لجأ فرعون الى اكثر الاجراءات تطرفا بإعطاءه الاوامر 
بقتل كل الذكورء دون الاناثء من المواليد الجدد لبني إسرائيل. على خلاف الاقتراح Ob‏ فرعون 
يمكن ان يكون قد لجأ الى الاستعباد لتقليل عدد بني اسرائيل والذي هو أدّعاء سخيف» فإن من 
المعقول جدا أن نتوقع من حاكم عديم الرحمة اللجوء الى المذابح للسيطرة على الإنفجار السكاني 
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لشعب لا يثق به. إلا ان الأسلوب الساذج والأخرق الذي نفذ به فرعون خطة القتلء LS‏ جاء في 
العهد القديم» يجعل الرواية بشكل عام تبدو مجرّد خيال. 

يخبرنا العهد القديم بأن فرعون أستدعى قابلتي «بني إسرائيل» وأمرهما بقتل الذكور من all gall‏ 
الجدد لبني جلدتهما من بني اسرائيل! بالاضافة الى هذاء فإن من غير المعقول ان تقوم القابلتان بقتل 
كل ذكر من المواليد الجدد الذين تساعدان في ولادتهم» وهو شيء يفترض انهما كانتا ستقوما به 
وسط عوائل أولتك المواليد! إن هذه الخطة تنسب الى فرعون سذاجة لا يمكن تصديقها. إن 
إستجواب فرعون للقابلتين عن سبب عدم قتلهما للذكور من مواليد بني اسرائيل الجدد يبيّن بوضوح 
بأنه لم يكن هناك جنود مصريون يصاحبون القابلتين ليقوموا بمهمة القتل وان القابلتين نفسيهما كانتا 
من المفروض أن تقوما بتنفيذ امر فرعون الوحشي. 

وكأن هذه الصور عن فرعون ساذج الى درجة لا تصق لم تكفء يأتي العهد القديم بصورة 
اخرى يظهر فيها فرعون وهو يصدق تبرير القابلتين لفشلهما في قتل البنين من al gall‏ الجُدد عندما 
أخبرتاه: «إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات. فانهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة»! من الصعب 
أن يفكر المرء بعذر أوضح سخفا من هذاء وهو عذر يمكن الاعتراض عليه من عدة أوجه؛ إلا أن 
رواية العهد القديم تشير Giaa‏ الى قبول فرعون بهذا العذر وعدم تفكيره حتى في طرح السؤال 
البديهي عن ضرورة وجود القابلات أصلا إذا. يعتقد البروفسور فيليب هيات أن إجابة القابلتين لا 


يجوز إعتبارها تاريخيّة: 


إن العذر الذي قذمته القابلتان يدخل ضمن التراث الشعبي (الفولكلور)ء وهو يهدف الى تبيان تفوق 
النساء العبريّات. وكنقطة واقعيةء فمن الممكن ان النساء العبريّات GS‏ أقوى وأصح من نساء الطبقات 
الراقية المصريّاتء إلا أن من غير الممكن OS Gel‏ اقوى واصح من كل النساء المصريات. إن 
هاهنا لمحة فكاهة )61 :1971 (Hyatt,‏ 


ويطرح هوتمان Las‏ رأيا مماثلا: 
إن أخذ إجابة النسوة بجدية هو منحى خاطئ. فالرواية لا تعطي معلومات عن اسلوب التوليد بين بني 
اسرائيل في مصر. إن الكاتب يهدف الى القول بأن المرأتين خدعتا ملك مصر بخلقهما لقصة خيالية 


.(Houtman, 1993: 257-258) 


علينا أن لا ننسى هنا أيضا أن فرعون لم يكن وحده في البلاطء فلابد انه كان محاطا بحاشية 
ومستشارين. لذلك فلابد أن السذاجة التي تفوق الخيال التي يعزيها العهد القديم الى فرعون كانت 
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صفة لكل من كان يحيط به أيضاً. إن أقل ما يمكن قوله عن هذه القصة هو انها غاية في المبالغة. 
وهنالك مؤشر آخر على عدم المصداقيّة التاريخيّة لرواية العهد القديم وهو ما يسميه هوتمان ب 
«جو القرية» في القصة حيث نجدء على سبيل المثال» أن فرعون نفسه على إتصال مباشر مع 
قابلتي بني اسرائيل وكان يتبادل معهما الحديث (أنظر -(Rogerson & Davies, 1989: 354 Laj‏ 

إن sled‏ العهد القديم بأن فرعون أمر بقتل كل الذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد وأنه 
أستعبد بني إسرائيل يناقض أحدهما الآخرء GY‏ الإدعاء الأول يجعل الثاني Houtman, ( Saima‏ 
1 :1993). ولما كان العهد القديم ينص على أن عدد بني اسرائيل كان في الأصل كبيراء وبالتالي 
مصدرا للخطرء وأن فرعون أراد إفناء بني اسرائيل» فإن هوتمان يثير أيضا التساؤل المنطقي عن 
سبب تفكير فرعون في قتل الذكور من المواليد الجدد فقط دون البالغين. 

كما أشار الباحثون أيضا الى تناقضات في الإشتقاق اللغوي لإسم «موسى» في العهد القديم. 
فالعهد القديم يدعي أن الإسم الذي أطلقته إبنة فرعون على الطفل يعني بالعبرية Ub‏ سحبته من 
الماء». إلا ان هذا الإدعاء رفض لأسباب عديدة. أولاًء إن هذا الادعاء يوحي بأن الأميرة المصرية 
كانت تعرف العبرية )65 :1971 (Hyatt,‏ وثانيء إن هذا التفسير اللغوي يعتمد على تشابه في 
الصوت وليس إشتقاقا لغويا سليما فإسم «موسى»» الذي صيغته العبرية هي «موشي»» يمكن أن 
يكون صيغة مبني للمعلوم للفعل العبري «مشح» والذي يعني «يُخرج من»» بينما التفسير في العهد 
القديم يتطلب صيغة مبني للمجهول للفعل. بعبارة أخرىء إن المرء يتوقع ان يُسمّى الطفل «الذي 
zoa‏ أو يُنتشل من» وليس «الذي يخرج (Houtman, 1993: 289; Noth, 1962: 26) «oa‏ إن 
تحليل أصل الإسم في العهد القديم يعكس سوء فهم لمعنى الجذر المصري الذي أشتق منه اسم موسى 
(Thompson, 1977: 155)‏ وعلى عكس رواية العهد القديم» يتفق الباحثون على أن أسم موسى هو 
مصري وليس عبريء حيث أنه تصغير لإسم مصري جزئه الأول كان إسم إله. كأمثلة على هذه 
الاسماء هنالك أحموس» توتحموسء أمينمسيس» رمسيس. لقد كانت مثل هذه الأسماء تستخدم بكثرة 
في مصر خلال فترة حكم المملكة الجديدة ٠١70-١5170(‏ ق.م). ويعلق نوث قائلا بأن «شعب 
إسرائيل القديم لم يعرف بأن موسى هو في الواقع اسم مصريء وانه تصغير لأسماء مصرية مثل 
أحموس» توتحموس ...الخ. إن راوي الخروج (7: )٠١-١‏ لم يعرف ذلك أيضاًء وإلا لم كان سيغفل 
عن إقتناص فرصة تفسير غرابة الإسم على أنه نتيجة لتبني الطفل وتسميته من قبل إبنة فرعون» ( 
(Noth, 1962: 26‏ 

أن إسم ally‏ زوجة موسى في مدين يمثل تناقضاً آخر في العهد القديم. فهو يسمى رعوئيل في 
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الخروج (VA Y)‏ وهثرون ..... كافن مدين» في الخروج (۳:۱؛ TVA EVA :٤‏ 0 و «حوباب بن 
٠‏ رعوئيل المدياني» في الأعداد (YA rhe)‏ و «القيني» في القضاة :١(‏ ١)ء‏ و«حوياب» الذي هو أحد 
القينتين في القضاة (4: .)١١‏ يشير هيات الى ان هذه المتغيّرات للإسم تنسب عادة الى حقيقة أن 
«الموروثات التراثية التي تشير الى والد زوجة موسى تعطيه أسماء مختلفة» فتعرفه بالمديني مرة 
والقيني مرة أخرى» )67 :1971 .(Hyatt,‏ وهذا ما يراه كيتشنء His‏ حول هذه المسألة ) Kitchen,‏ 
123 :1966). فالقينيّين يُعتبرون عادة فرعا من المدينيّين أو أنهم عشيرة لها أرتباط ما بالمدينيين. 
ولكن مع ذلك» فإن من البديهي أن والد زوجة موسى لا يمكن ان يكون «رعوئيل» و«حوياب بن 
رعوئيل» في نفس الوقت. إن في رواية العهد القديم إلتباس واضح. 
وتجدر الإشارة الى نقطتين أخرتيين في النص التالي: 


فمضى موسى ورجع الى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع الى إخوتي النين في مصر 
لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. 

وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر . لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا 
يطلبون نفسك. فأخذ موسى ام رأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع الى أرض مصر . وأخذ موسى 
عصا الله في يده (الخروج» zí‏ 0-4 7/. 


MN gb من الصعب فهم سبب إحجام موسى عن كشف الهدف الحقيقي لرحلته الى مصر‎ WI 
من إخبار والد زوجته بأنه عائد‎ Yad زوجته» خصوصا وأن مهمته ما كانت على الاطلاق سرّية.‎ 
موسى ان نيته من العودة كانت‎ ce) الى مصر تنفيذا لأمر الله لإخراج بني إسرائيل من مصرء‎ 
.)١8:5 «لأرى هل هم بعد أحياء » (الخروجء‎ 

ثانياء إن كون الفعل المُستخدم في عبارة «وقال الرب لموسى» في الخروج )١5 :٤(‏ في صيغة 
الماضيء «قال»؛ وليس في صيغة الماضي التام» «كان قد cath‏ يعكس تناقضا واضحا في رواية 
العهد القديم. إذ ينص العهد القديم في فقرات سابقة على أن الله كان قد أمر موسى بالذهاب الى 
مصر لتحرير شعبه وأن موسى ذهب الى والد زوجته ليطلب منه الاذن بمغادرة مصرء ثم يعود 
الكتاب لينص بعد قليل على أن «وقال الرب لموسى في مديان اهب إرجع الى مصر . لأنه قد مات جميع 
القوم الذين كانو/ يطلبون نفسك» (الخروج» .)١5 :٤‏ يعتقد هيات )85 :1971 (Hyatt,‏ بأن سبب هذا 
لابد أن يعود الى حقيقة أن الفقرة ١5‏ من الإصحاح الرابع من الخروج هي من مصدر مختلف لنص 


° وفقا لبعض المخطوطات العبرية فإن الأسم هو «جيثر» في الخروج (4: (YA‏ 


Yy 


http://kotob.has.it 


العهد القديم. لقد حاولت بعض الترجمات الانكليزية الحديثة إخفاء هذا التناقض بترجمة الفعل 
المُستخدم في الخروج Lbs (14 :٤(‏ الى صيغة الماضي التام« كما في نسخة New International‏ 
Version‏ للعهد القديم. 

يبدو ان عمر موسى وقت مغادرته مدين متوجها الى مصر هو الاخر من المواضيع التي وقع 
فيها العهد القديم في التباس. إذ يذكر العهد القديم «رحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج الى 
إخوته لينظر في أثقالهم اليطلع على أشغالهم الشاقة/» (الخروج» »)١١ Y‏ حيث انتهى به الأمر الى قتل 
احد المصريين. وفي اليوم التالي حاول موسى قتل احد ابناء بني اسرائيل ثم كان ذهابه الى مدين 
بعد ذلك مباشرة هربا من فرعون الذي أراد معاقبته على فعلته تلك (الخروج» (VOT) FY‏ ويذكر 
العهد القديم بوضوح أيضا بأن موسى تزوج بعد فترة قصيرة من وصوله الى مدين وذلك حين ساعد 
الفتيات السبع اللاتي دعاه والدهن الى بيته وعرض عليه تزويجه من إحداهنء صفورة (الخروج» EY‏ 
(۲-١‏ ثم هناك مقطعان يوحيان بأن elif‏ موسى كانوا صغاراً عندما غادروا مدين مع أبويهم 
متوجهين الى مصر : Sly‏ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمار ورجع الى أرض مصر» TII)‏ 
(Yo 28‏ «رحدث في الطريق في المنزل آفي نزل على الطريق/ أن الرب old‏ وطلب أن يقتله. cishi‏ 
صفورة صوّانة وقطعت غرلة اينها ومست رجليه [رجلي موسى). فقالت اك عريس دم لي»' (الخروج» :٤‏ 
5 -55). فالعبارة الاولى تعني ضمنيًا بأن إبني موسى كانا صغيرين ولذلك أركبهم مع أمّهما على 
الحمارء وكذلك تعني العبارة الثانية بأن أبن موسى كان لايزال طفلا صغيرا. إذن لابد ان موسى 
كان شابا في مقتبل العمر عندما وصل الى مدين حيث بقي لبضع سنين قبل ان يغادرها متوجها الى 
مصر ليقابل فرعون. ومع ذلك فإن الخروج (Y: Y)‏ يذكر بشكل واضح بأن عمر موسى كان 
«ثمانين «Lele‏ عندما غادر مدين. وهذا أيضا مذكور بشكل ضمني في التثنية (Y :۳٤(‏ الذي ينص 
على ان عمر موسى كان «مائة وعشرين Lele‏ عندما توفي»» حيث كانت وفاته بعد إنتهاء الأربعين 
عاما من التيه مع بني إسرائيل في البرية بعد مغادرتهم مصر (الأعدادء (PET :٠١‏ ذلك ان 
العهد القديم يذكر بشكل صريح بأنه بعد وفاة موسى مباشرة إنتهت مدة الأربعين عاما حيث أمر 
الرب يشوع خادم موسى بقيادة بني إسرائيل والدخول الى الأرض الموعودة (يشوع؛ .)١ :١‏ في 
سفر اليوبيلات“ )١ EA)‏ ايضا هنالك أدعاء بأن موسى بقي في مدين لمدّة «ثنين وأربعين عاما». 


7 إن سبب ظهور هاتين الفقرتين في هذا السياق لا يزال غامضاء وكذلك هو معنى كل منهما. 
* اليوبيلات هو أحد الأسفار الاربعة عشر Apocrypha‏ التي ليست جزءا من العهد القديم العبري» ولذلك لا يعترف بها 
البروتستانت من المسيحيين» والموجودة في الترجمة اليونانية للعهد القديم Septuagint‏ (التي aia)‏ انها كتبت حوالي 
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وهكذا يتضح إحتواء العهد القديم على نصوص لا يمكن التوفيق بينها حول عمر موسى حين غادر 
مدين. 

هناك أيضاً تناقضات آخرى في رواية العهد القديم للمعجزات التي منحها الله لموسى. فمثلاً لا 
توجد إشارة الى أن موسى عرض تحويل يده السليمة الى مصابة بالجذام بعد إنكار فرعون للمعجزة 
الأولىء وهي تحويل العصا الى ثعبان» بالرغم من أن الله كان قد أخبره بأنها ستكون معجزته الثانية 
(الخروج؛ ؛: (A-I‏ كما أن الادّعاء Gh‏ السحرة المصريين استطاعوا محاكاة أول أثنتين من 
الكوارث الإعجازية العشرةء وهما تحويل ele‏ النيل الى دم (الخروج» 7: (YY‏ وإخراج اعداد lila‏ 
من الضفادع من الماء وتغطيتها لأرض مصر (الخروج» «(V A‏ يتناقض مع حقيقة أن الله منح 
هاتين المعجزتين لموسى ليريهما لفرعون كمعجزات خارقة للعادة يمكن الاتيان بها بقدرة الله فقط. 

أشار بعض الباحثون الى تناقض Gly AT‏ كان أقل أهميّةء تتضمّنه قصة ولادة موسى. فبداية 
القصة (الخروجء ؟: )١-١‏ تبيّن بأن موسى كان الطفل البكر لوالديهء الا اننا نجد لاحقا أختا له أكبر 
سنا تظهر في الصورة )25 :1962 .(Hyatt, 1971: 63-64; Noth,‏ كما يدعي الخروج (۷: ol (Y‏ 


هارون كان يكبر موسى بثلاث سنوات. 


٠١‏ ق.م من قبل إثنان وسبعون مترجما) والترجمة اللاتينية Vulgate‏ (التي أعدها القديس جيروم في أواخر القرن 
الرابع للميلاد). 
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التاريخ وقصة الخروج كي العهد القديم 


-] العهد القديم وعلم الآثار 


من الطبيعي ان تُستخدم اللقط الآثارية التي يتم العثور عليها في مواقع أحداث العهد القديم والتي 
تعود الى أزمان تلك الاحداث في تمحيص مصداقيّة ما ورد في ذلك الكتاب من تفاصيل. ومن 
الممكن أن تكون لهذه الآثار القدرة على أن تخبرنا فيما اذا كانت روايات معينة في العهد القديم هي 
سجلات دقيقة لأحداث وشخصيات تاريخيّة» أو أنها دقيقة Gija‏ فقطء او انها محض أساطير 
وخيالات لا تمت للتاريخ الحقيقي للعالم بصلة. إن هدف هذا الفصل هو مقارنة ما زودتنا به أبحاث 
علم الآثار من معلومات مع روايات العهد القديم للوصول الى ما يمكن إستنتاجه من هذه المقارنة. 
ولكن قبل البدء بهذه المهمة» من الضروري الإشارة الى سوء استخدام معيّن لعلم الآثار عند دراسة 
تاريخيّة أحداث العهد القديم. إذ Gf‏ سوء فهم الطبيعة الحقيقية لدلالات هذه اللقط الآثارية على تراث 
العهد القديم يمكن أن يؤدي الى إستنتاجات خاطئة. 

إن الحقيقة الأساسية التي يجب إبتداءاً التأكيد عليها وتوضيحها تماما هي انه عندما لا يكون لدى 
ale‏ الآثار ما يقوله حول إدّعاء تاريخي cle‏ سواء في العهد القديم أو غيره من المصادرء فإن ذلك 
يجب أن لا aS‏ نوعا من الدحض لمصداقيّة ذلك الاذعاء. بعبارة أخرىء» إن عدم وجود دليل ليس 
دليلا بحد ذاته» أي إن GLE‏ الدليل على وقوع الحادث ليس دليلا على عدم وقوعه. ولذلك فإن 
عدم العثور على دليل آثاري على حدث ما لا يعني عدم وقوعه. الا ان هذه الحقيقة قد أهملت مرارا 
وتكرارا من قبل الباحثين. إن عدم وجود إشارة من مصادر من خارج العهد القديم الى شخصيات 
وأماكن وأحداث مذكورة فيه قد تم إتخاذه دليلا على ان تلك الشخصيات والاحداث ليست واقعية 
وأنها قد CA‏ من قبل GES‏ العهد القديم. إن الحقيقة التي يجب ادراكها هي أن ما يُعثر عليه من 
خلال التحريات والحفريات الآثارية لا يعتمد فقط على ان ما Ci‏ عنه ينتمي حقا الى الماضي 
وإنما على عوامل عديدة أخرىء مثل ما اذا كان المرء يبحث في الموقع الصحيح» ما اذا كانت 
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المنطقة التي تم حفرها هي كبيرة بصورة كافية ليمكن الحصول منها على لقى مفيدة» ما اذا كان 
الموقع قد حفر الى عمق كاف للوصول الى آثار تلك الحقبة الزمنية» وقبل كل ذلك فيما اذا كانت 
البقايا مدار البحث لم تكن قد أندثرت أصلا بسبب عوامل التعرية التي يمكن ان تمحو كل اثر لها. 
لذلك فإن فشل الحفريات الآثارية في العثور على دلائل لا يعنيء في معظم الأحوال؛ Und‏ بشأن 
تاريخيّة أو Ge GY‏ الشخصيّات والأماكن والأحداث المعنية. وهناك Ded‏ العديد من الأمثلة حول 
معاملة الباحثين لسجلات تاريخيّة بكثير من الشك والريبة لمدة طويلة بسبب عدم وجود آثار تدعم 
تلك السجلات قبل ان تكشف الحفريات لاحقا آثار تؤيّدها. 

إذن» فإن عدم العثورء حتى الآن» على دليل مستقل ومباشر يشهد على وجود شخصيات تاريخيّة 
مهمة ورد ذكرها في العهد القديم مثل الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى 
يجب أن لا A‏ على أنه دليل على عدم وجودهم “Sal‏ لهذا فإن البروفسور كيتشن على حق في 
شكواه بأنه «مرارا وتكرار نجد في دراسات العهد القديم الإشارة الى [عبارات مثل] "إن التاريخ لا 
يعرف شخص مثل"؛ على سبيل المثال» إبراهيم أو موسىء أو '[إن التاريخ لا يعرف] حوادث" 
كالمعارك المذكورة في الفصل الرابع عشر من سفر التكوين» cw Whe‏ مؤكدا على الطبيعة AM‏ 
لمثل هذه المقولات التعميميّة التي لا تعكس gan‏ "التاريخ" بتلك الشخصيّات ولكن جهل الشخص 
الذي يقوم بهذا الإدعاء». ويعطي كيتشن عددا من الأمثلة للتأكيد على عدم إكتمال المعرفة الحالية 
بشأن التاريخ القديم للشرق الأدنى؛ محذرا من التسرع في التوصل الى إستنتاجات غير ناضحة عن 
الشخصيّات الواردة في العهد القديم التي لا توجد إكتشافات آثارية تدعم وجودها ( :1977 Kitchen,‏ 
48( 

من الممكن بطبيعة الحال تشخيص تناقضات داخلية في رواية العهد القديم لأحداث معينةء كما 
بنا في الفصل الأولء إلا أن عيوب العهد القديم هذه لا تقول شيئا حول تاريخيّة تلك الأحداث. في 
مثل هذه الحالات يمكن القول بثقة بأنه لا يمكن أن يكون كلا من إدعائين متناقضين صحيحاء ولكن 
تقرير ما اذا كان أحدهما صحيح» وإن كان الأمر كذلك فأيهماء يتطلب المزيد من المعلومات» حتى 
إن كان أحد الاتعائين أكثر توافقا مع أحداث أخرى في العهد القديم. وعلى سبيل المثال» فقد شاهدنا 
في الفصل السابق بأن من المحال أن يكون بني إسرائيل قد سكنوا مصر لمدّة 47١‏ سنة من عهد 


دخول يعقوب وبنيه الى مصر حتى مغادرة أحفاده مع موسىء من Aga‏ وأن يكون عدد من غادر 
* لن نتطرق في هذا الفصل الى القرآن العظيم لدعم أو دحض ما ورد في العهد القديم ولكن ستأتي إلى ذلك في الفصول 
التالية. 
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مصر مع موسى من الرجال قد بلغ ٠٠٠,٠٠٠ء‏ من جهة أخرى. من الواضح أن أحد الرقمين على 
الأقل لابد أن يكون غير صحيح. صحيح أن الرقم ٠‏ يبدو أقل تناقضا مع بيانات أخرى في العهد 
القديم إلا أن هذا لا يخبرنا اي الرقمين» ان كان احدهما كذلك» هو تاريخي أو على الأقل قريب 
بشكل معقول من الحقيقة. إن الوصول الى مثل هذا الإستنتاج يحتاج دليلا من مصادر من خارج 
العهد القديم. 

feti‏ على ما تقدم» يقارن هذا الفصل رواية العهد القديم لحادثة الخروج مع المعلومات التي 
كشفتها التنقيبات الآثارية لتمحيص ما إذا كانت هذه المعلومات تدعم ما ورد في العهد القديم أم 
تدحضه. من الطبيعي أننا لن نبني اي استنتاج على غياب دلائل آثارية. 


ole ۲-۴‏ الآثار وإقامة بني إسرائبل في مصر 

من الضروري أن نبيّن بوضوح تام من البدء بأنه لا يوجد في أي من النصوص والمصنوعات 
1115 المصرية القديمة ما يشير الى يوسف أو موسى والى قصصهماء منذ دخول بني إسرائيل 
الى مصر الى خروجهم منها لاحقا. فقد Cre jill‏ مصر الصمت المطبق عن تلك الأحداث»ء حيث فشل 
الآثاريون خلال ما يزيد عن قرن من التحريات الآثارية في مصر وفلسطين في الكشف عن أي دليل 
صريح ومباشر يدعم أو يؤيد تاريخ بني إسرائيق في مصر. ولكن لنتذكر هنا بأن غياب السجلات 
التاريخيّة المستقلّة والاكتشافات الآثارية التي تسند الروايات المذكورة في العهد القديم أو غيره من 
الكتب لا يمكن إعتماده تلقائياً «كدليل سلبي» ضد تاريخيّة هذه الأحداث» أي كدليل على لاتاريخيّتها. 

الا انه ليس بأمر غير متوقع أن نجد أن غياب أية إشارة Ay jaa‏ سواء على شكل نص او 
مصنوعة:؛ إلى الأحداث المذكورة في العهد القديم قد أعتبر من قبل الكثير بأنه يلقى شكوكا كثيرة 
حول مصداقيّة رواية العهد القديم» إن لم يدحضها كليا. يصح القولء كما شاهدنا في القسم السابق» 
بأن هناك دائما إحتمالا نظرياء بغض النظر عن caitlin‏ لوجود بعض الأدلة التي ترقد في مكان ما 
تحت التراب بأنتظار من يكتشفها. الا إن الباحثين يرون ان هناك أسبابا قويّة تدعوهم ليكونوا أقل 
تفاؤلا بظهور مثل هذه الأدلة النصيّة او المصنوعاتية الآثارية فيما يخص تاريخ بني إسرائيل في 
مصر بالذات. لذلك فإن هناك سببا اقوى في هذه الحالة الخاصّة بالذات لتبني نظرة أن غياب دليل 
مستقل لا يعني gh Giaa‏ رواية العهد القديم غير تاريخيّة. وهذا ما سنوضتحه فيما يلي. 

بخصوص تاريخ يوسف» يميل المؤرخون الى الإعتقاد Gb‏ قصته وقعت في شمال مصر خلال 
إحتلالها من قبل أقوام غير مصريّة» ساميّة» معروفين بالهكسوس ١555-177(‏ ق.م). إن غياب 
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الإشارة في السجلات المصرية الى يوسف ودخول بني إسرائيل الى مصر يمكن إيعازها بسهولة الى 
ندرة السجلات الخاصة بفترة حكم الهكسوس بصورة عامة والذي يعود بدوره الى عاملين. أولاء 
ضعف تأثير الهكسوس على مناطق ما وراء الدلتا والمناطق الشمالية من مصر. ثانياء بسبب من 
كرههم OY‏ يكونوا تحت حكم أجنبيء اراد المصريون نسيان تلك الحقبة غير السارة من cages‏ 
ERE ERE Adany | peli‏ التي أقامها الهكسوس )94-95 :1994 .(Clayton,‏ هذا ما 
تخبرنا التحريات الآثارية عن حدوثه بقلم وليم دنفرء أستاذ أنثروبولوجي وعلم آثار الشرق الأدنى 
في جامعة أريزونا الامريكية: 


تميّز نهاية تلك الفترة [حوالي ٠٠٠١-٠۸٠١‏ ق.م] مستويات تدمير هائلة في كل موقع تم إكتشافه 
لحد الآن» وهو ما يرتبط بدون شك بطرد الهكسوس في بداية حكم كاموس آخر ملوك السلسلة 
السابعة عشرة"'' (في حدود ١54٠‏ ق.م) وأستمرت مع أعقابه في بداية السلسلة الثامنة عشرة ( 
.(Dever, 1977: 89‏ 


أما صمت مصر المطبق عن موسى وبني إسرائيل قبل الخروج فيمكن تفسيره جزئيا بالوضع 
الحالي لبقايا مدينة باي -رمسيس"'» حيث كان بنو إسرائيل مُستخدّمين كعمال سُخرة وفقا للعهد 
القديم. فهذه المدينة التي حفرت جزئيا فقط بحثا عن الآثار هي الآن مجرد خرائب مسواة بالتراب 
كما أن أبنيتها الصخرية اختفت او أعيد استعمالها في اعمال بناء اخرى من قبل فراعنة لاحقين. 
ويشير كيتشن الى ان المدينة التي كانت يوما مزدهرة لا يمكن إعادة تصوّرها الان إلا من خلال 
ol jal‏ غين مكاطلة مق الآثان :ومن DL‏ اوضناقها” في الككابات: cathy‏ الى Agu‏ .باق ر سن 
بمدينة القدس خلال حكم سليمان» مؤكدا على أن «أبنيتها الباهرة قد أختفت كلياً؛ كما فقد كذلك 
أرشيفها الضخمء حيث لم يتبقى سوى حفنة من السجلات على أوعية الخمور التقليدية إضافة الى 
سلسلة من الأختام». ويخلص كيتشن الى الاستنتاج بأنه «ليس بالمُستغرب إذن ان لا توجد اية مُدونة 


oud 10‏ مانيثو Manetho‏ الكاهن الاكبر لهليوبولس خلال القرن الثالث قبل الميلادء تاريخ مصر الى سلالات في قوائم 
الملوك التي Wiel‏ والتي وصلت Lill‏ عن طريق كتابات بعض المؤرخين المسيحيين مثل يوسيبيوس القيساري 
Eusebius of Caesarea‏ (توفي في حوالي ٠٠١‏ م). ويعترف المؤرخون اليوم بثلاثين سلالة تغطي الفترة من توحيد 
مصر في حوالي “٠٠١‏ قم الى وفاة اخر فرعون مصري الاصلء نيكتانيبو الثاني» في حوالي ۳٤۳‏ ق.م. 

'' تحتوي الكتابة الهيروغليفية المصرية على صور-أشارات للحروف الساكنة فقط ولكن ليس لحروف العلةء ولذلك فإن 


نفس الكلمة تُكتب عادة بصيغ إملائية مختلفة في المصادر الحديثة. لقد استخدمنا في هذا الكتاب الصيغ الإملائية الاكثر 
إستعمالا للأسماء. 
ry‏ 
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مصرية عن بني إسرائيل في عبوديّتهم بالقرب من باي-رمسيس؛ إن كل هذه المعلومات» وبيقين 
شبه تام» قد ققدت الى الأبد» )77 :1977 .(Kitchen,‏ 

هنالك عامل آخر يجدر ذكره وهو إن صراع موسى مع فرعون لم يكن سوى سلسلة هزائم 
مُهينة للأخيرء بدءا بالكوارث التي ضربت شعب فرعون وإنتهاءا بخروج بني إسرائيل الذي أدى 
الى هلاكه وجيشه. لذلك فإنه مجرّد أمر طبيعي أن لا نجد في النصوص المصرية للفراعنة 
المتبجحّين أية إشارة الى هذه الأحداث والذل الذي تعرّض له فرعون ذلك الزمان على يد رجل من 
بني إسرائيل. 

بالاخذ بنظر الاعتبار الأسباب أعلاه لغياب اي ذكر ليوسف وموسى في المدونات المصريّة 
القديمة المتوفرة» فإن صمت مصر هذا لا يشكل على الاطلاق «دليلا سلبياً» على لاتاريخيّة هاتين 
الشخصيّتين المحوريّتين أو الأحداث المرتبطة بهما. 


P-r‏ تعببن تاريخ الخروج Lia,‏ للعهد القديم 


إذا الإعتماد على ما يمكن ان نسميه بأدلة ظرفية. مثل هذه الأدلةء )13 كانت فعلا Bagage‏ يمكن أن 
تسند رواية العهد القديم. لنبدأ أولا بإستعراض مختصر لقصة يوسف وذلك لإرتباطها الشديد بقصة 
موسى. 

لقد بيّنا سابقا بأن الباحثين الذين يقبلون بشكل أو بآخر رواية العهد القديم عن يوسف يميلون الى 
الإعتقاد بأن يعقوب وأبناءه عاشوا في الجزء الشمالي من مصر. وهناك العديد من التفاصيل في 
رواية العهد القديم عن يوسف يمكن استخدامها في ربط إستقرار بني إسرائيل الاوائل بمنطقة الدلتا 
الشرقية. أولاء هنالك ارسال يعقوب لأبناءه الى مصر لشراء الحبوب بسبب المجاعة التي ضربت 
كنعان ومن ثمّ هجرتهم اللاحقة مع عوائلهم الى مصر المزدهرة. وفقا للعهد القديم» عندما سُئلوا من 
قبل فرعون مصر عن سبب قدومهم للعيش في مصرء أجاب أخوة يوسف «جئنا لنتغرب في الارض. 
اذ ليس لغنم عبيدك مرعى. لأن الجوع شديد في أرض كنعان» (التكوين» 47: 5). إن أهميّة هذا الجزء 
من رواية العهد القديم عن استقرار يعقوب وأبناءه وعوائلهم في مصر تكمن في توافقه مع الحقيقة 
المبّتة تاريخيا من أنه كان كثيرا ما يُسمّح لرعاة من الساميين بالدخول الى الدلتا الشرقية خلال 


we 


فترات المجاعات. فبردية أناستاسي السادسة"'. التي يُعتقد ان مصدرها مدينة ممفيس» تتضمّن 


*' أستعملت برديّات اناستاسي اصلا كدقتر تعلّم الكتابة لطالب المدرسة بإستخدام gila‏ من رسائل. جاءت تسمية هذه 
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تقريرا من مسؤول مصري على الحدود الشرقية لمصر يتحدّث عن دخول بدو (شاسو) آسيويين من 
ليدوم الى دلتا النيل هاربين من الجفاف وباحثين عن مراعيء وذلك خلال حكم الفرعون مرنبتاح 
حوالي نهاية القرن الثالث عشر ق.م. أما نص هذا التقرير الذي يجعل Gey‏ رواية العهد القديم تبدو 
راجحة جدا فهو كما يلي: 


رسالة أخرى الى إسيد]يء للفت [الانتباه. نحن] سمحنا لقبائل البدو من إيدوم بعبور قلعة مرنبتاح 
حوتب-هير-مآت» حياة» رخاءء وصحة! التي هي إفي] تجيكو الى بحيرات بير-آتوم لمر ن]بتاح 
حوتب-هير-مآت اللاتي هن [في] تجيكوء لنحافظ على حياتهم وحياة قطعانهم» بفضل كا العظيمة 
لفرعون - حياةء رخاء» وصحة-» الشمس الطيبة لكل أرضء في السنة الثامنة» الأيام [الكبيسة]» 
[al gd]‏ سيث. ail‏ جعلتهم يجلبون نسخة من التفرير الى [المكان الذي] فيه سيدي» بالإضافة الى أسماء 
أخرى لأيام عندما كانت قلعة مرنبتاح حوتب-هير-مآت- حياة» رخاءء وصحة- التي هي في 
تجيكوء قد تعبر ... )259 :1950 (ANET,‏ 


هنالك دليل geet‏ مصري قديم آخر يرجّح فرضية أن بني أسرائيل الاوائل أستقروا في الدلتا 
الشرقية. يوجد هذا الدليل في وثيقة Ki‏ ب «نصائح أيبوير» Admonitions of Ipuwer‏ حيث 
[a‏ عن: «رجل ذو شخصية يلتزم الحداد بسبب ما حدث في البلاد.. الأجانب أصبحوا ناسا" في 
كل مكان.... »» حيث يستنكر النص تمصير الساميين من بدو الصحراء )441 :1950 (ANET,‏ إن 
هذا أيضا يذكر بإستقرار يعقوب واولاده في الدلتا الشرقية. 

أما بدء إستقرار بني إسرائيل في مصرء فيرى الباحثون أن تاريخه يعود الى الفترة التي كانت 
فيها الدلتا الشرقية تحت حكم الهكسوس الذين أستلموا الحكم بعد السلالة الرابعة عشرة حوالي عام 
۳ ق.مء جاعلين Abbe‏ الفراعنة مُقتصرة على طيبة. إن «أمراء الصحراء»ء وهو (gine‏ كلمة 
«هكسوس»» كانوا من الساميّين. تذعي السجلات المصرية المتأخرة بأن الهكسوس سيطروا على 
الصحراء الشرقية ومناطق دلتا مصر عن طريق غزو اشترك فيه عدد كبير من الناس. إلا أن 
الباحثين يشيرون الى انه كان هنالك تدفقا مستمراً من المهاجرين الساميّين الى مصر قبل سيطرة 
الهكسوس على المنطقة بزمن طويل. هنالك دليل على هذا التغلغل على JSS‏ أسماء ساميّة مسجلة 


البرديات من اسم القنصل السويدي في مصر «سنيور اناستاسي» Signor Anastasi‏ الذي اشترى منه المتحف 
البريطاني هذه البرديّات في عام AAYA‏ 

© وفقا لبرتشارد )441 :1950 (Pritchard,‏ فإن «مصطلح 'رجال» بشرء ناس" Gerda‏ من قبل المصريين للاشارة 
الى انفسهم» بخلاف جيرانهم من الاجانب الذين لم يكونوا يُعَبّرون [في نظرهم] أناس حقيقيون». 
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على ستيلي' stele‏ من المملكة lau gll‏ 1° وفي قوائم الخدم. فمثلا هناك وثيقة من السلالة الثالثة 
عشر (منتصف القرن الثامن عشر ق.م) تتضمن قائمة بأسماء ثمانين خادما لعائلة واحدة من طيبة 
وتبيّن ob‏ أكثر من أربعين من هؤلاء الخدم هم اسيويين )553-554 :1968 (ANETS,‏ هناك أيضاً 
رسومات من السلالة الثانية عشرة ١787-١99١(‏ ق.م) لاسيويين في مقبرة النبيل خنومحوتب 
الثاني في بني Glas‏ في مصر الوسطى )94 :1994 (Clayton,‏ ووفقا لوليم دنفر» فإن الحفريات 
قرب عاصمة الهكسوس في أفاريس قد «سلطت الضوء على تجمّع من مواد فلسطينية الطابع» يعود 
الى حوالي ٠۸٠١‏ ق.م مشيرا الى أن «الوجود الآسيوي في مصر بدأ في وقت مبكر جدا وربما 
كان تغلغلا سلميا في البداية» )88 :1977 (Dever,‏ كما أكد تومسن Laf‏ على أن تأثير الساميّين 
في الدلتا الشرقية واضح على طول تاريخ مصرء وأشار الى أن «النصوص واللقط الآثارية من 
المملكة الوسطى تبيّن بشكل ملحوظ "مصرنة" آلهة ساميين» )156 :1977 (Thompson,‏ 

تزايدت تدريجيا سلطة هؤلاء المستوطنين من متكلمي اللغة السامية» وفي أواخر القرن الثامن 
عشر ق.م بدؤا بمد نفوذهم الى ما وراء معقلهم في أفاريس والتي تقع حاليا في تل الضبعة ( 
(Clayton, 1994: 4‏ من المرجّح ان يكون الفرعون سيقينير تاو (المتوفي بحدود VOVE‏ ق.م) من 
السلالة السابعة عشرة هو الذي بدأ الحملة العسكرية لطرد الهكسوس من مصرء وربما توفي في 
إحدى تلك المعارك كما توحي الجراح الرهيبة على جمجمته المُحنطة. ثم أكمل إبنه ووريثه كاموس 
ل يي ق.م) حملة تحرير مصر السفلى. ولكن لما كان كاموس لم يحكم أكثر من ثلاث 
سنوات فقطء فإن أخيه ووريثه أحمس الأول ١545-١0170(‏ ق.م)» أول فراعنة السلالة الثامنة 
عشرة» هو الذي قاد المعارك التي أنهت حكم الآسيويين وأعادت توحيد مصر. لقد حذد الكاهن 
والمؤرخ المصري مانيثو خمسة ملوك هكسوس دام حكمهم ٠١8‏ سنوات ٠١” gh)‏ سنوات في 


“! الستيلي هي بلاطة او دعامة حجرية تحتوي على كتابات او نقوش. 

*! يجمع باحثو المصريّات المعاصرون السلالات الفرعونية في حقب أطول. تعرّف الحقب الثلاث الرئيسة ب «المملكة 
القديمة» 51١41-7545(‏ ق.م) التي تشمل السلالات 5-7» «المملكة الوسطى» ١7875-٠7١5٠0(‏ ق.م) التي تشمل 
السلالتين الحادية عشر والثانية عشرء و «المملكة الجديدة» ٠١70-١5177١(‏ ق.م) التي تشمل السلالات .75١-١4‏ تنتهي 
المملكات الثلاثة بثلاث فترات انحطاط تُعرّف ب «الحقب الوسطى» وهي على التوالي «الحقبة الوسطى الاولى» ( 
۲۰٤١۱‏ ق.م) التي تشمل السلالات ۷-١٠ء‏ «الحقبة الوسطى الثانية» VOVe-VVAY)‏ ق.م) التي تشمل 
السلالات ١-7٠ء‏ و «الحقبة الوسطى الثالثة» 575-١١59(‏ ق.م) التي تشمل السلالات .۲٠-۲١‏ وتنتهي الحقبة 
الاخيرة هذه بما يُعرّف ب «الفترة المتأخرة» (7”7-576” ق.م) التي تشمل السلالات ."١-71‏ وكان فراعنة السلالة 
الحادية والثلاثين من الفرس. 
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نسخة اخرى من قائمة مانيثو). إلا انه يجب التأكيد على ان اللادقة التي تحيط بتاريخ حكم الهكسوس 
هي من الكبر بحيث انه ليس فقط مدّة حكم كل ملك غير معروفة بالضبط بل حتى عدد هؤلاء 
الملوك أيضاً. 

إن حقيقة أن الهكسوس لم يكونوا مصريّين ولكن ساميّين يُعتبّر عاملا Jeu‏ هجرات ساميّين الى 
الدلتا الشرقية. كما Lay‏ الباحثون أن «إرتقاء شخص غير مصري مثل يوسف الى مكانة بارزةا١‏ 
هو أكثر احتمالا أن يكون قد حدث تحت حكم الهكسوس منه تحت حكم حكام 'محليين'» ( 
.(Thompson, 1977: 151‏ 

هنالك ملاحظة أخرى يمكن أن تكون هامة تخص إستخدام الإسم «يعقوب» من قبل الهكسوس» 
حيث ان اسم الملك الهكسوسي الثاني هو يعقوب-هير. وينفي الباحثون كل ترابط بين إسم الملك 
الثاني يعقوب-هير وإحتمال إستقرار النبي يعقوب في الدلتا الشرقية خلال تلك الفترة (أنظر مثلاً 
(Kempinski, 5‏ من الجدير بالملاحظة أن الإسم يعقوب مثل أسماء «عمورية ناقصة إعرابيا» 
أخرى ذكرت في العهد القديم» كيوسف وإسحق وإسماعيل وإسرائيلء يعود أصلها الى الألف الثالث 
ق-م )68 :1977 .(Kitchen,‏ ولكن بالرغم من أن إسم يعقوب كان قيد الإستخدام قبل عصر النبي 
يعقوب بكثير فإن من المُستبعد ان ظهوره كأسم لثاني ملوك الهكسوس كان محض صدفة. ومن 
الواضح أنه إذا كان فعلا لإسم ملك الهكسوس الثاني علاقة ما بإسم يعقوب والد يوسف فإن قصة 
يوسف لابد ان تكون قد حدثت خلال حكم ذلك الملك الذي دام بين ۸ او VA‏ سنةء أو على الارجح 
خلال حكم سلفه ومؤسس الحكم الهكسوسي» شيشيء الذي دام حكمه بين ١‏ أو 7 سنة. إن عدم 
الدقة في التواريخ يعود الى قلة المعلومات التاريخيّة المتوفرة حاليا. 

كما شخص كيتشن عنصرين أخرين في قصة يوسف في العهد القديم توحيان بحصول حوادث 
هذه القصة في بداية أو منتصف الألف الثاني ق.م. أولهماء ينص العهد القديم على أن ثمن بيع اخوة 
يوسف له كعبد للتجار المديّنيّين كان عشرين شيكل"' من الفضة (التكوين» ۳۷: (VA‏ حيث كان هذا 
فعلا معدل سعر العبد في القرن الثامن عشر ق.م. ثانيهماء إطلاق مصطلح «ساريس» بمعناه القديم 


“' هذا ما يقوله العهد القديم عن تولي يوسف لمنصب رفيع في مصر: 
ثم قال فرعون ليوسف أنظر. قد جعلتك على كل ارض مصر . وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد 
يوسف. وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا. 
وجعله على كل ارض مصر. وقال فرعون ليوسف Uf‏ فرعون. فبدونك Y‏ يرفع أنسان يده ولا رجله في كل 
ارض مصر (الخروج» (EEE afi]‏ 

یعادل عشرون شيكل حوالي ۲۰۰ غرام. 
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S‏ «موظف رسمي» وليس بمعناه المتأخر ك «خصي» على فوطيفار المتزوج. وفوطيفار هو رئيس 
الحرس الذي أشترى يوسف من التجار المديّنيّين الذين جاءوا به الى مصر (التكوين» ۳۷: (YU‏ 
ويخلص كيتشن الى أن سيرة حياة يوسف تنسجم مع ظروف العصر في أواخر السلالة الثالثة عشرة 
الى أوائل السلالة الخامسة عشرة )74 :1977 -(Kitchen,‏ 

ليس هنالك الكثير مما يمكن قوله بشأن مكان وزمان إستقرار إسرائيل وبنوه وعائلاتهم. ولكن 
للأسباب التي سبق ذكرهاء وبشكل اكثر أهميّة لمتطلبات تحديد تاريخ حادثة الخروج اللاحقةء تبقى 
فترة حكم الهكسوس وعاصمتهم في الدلتا الشرقية هما الاكثر ترجيحا عند الباحثين على أنهما الزمان 
والمكان اللذين شهدا دخول بني إسرائيل الى مصر. 

Ul‏ عن تاريخ الخروج» فإن أول إشارة في العهد القديم توحي بسياق تاريخي محتمل لهذه الحادثة 
هي ذكر الفصل الأول في سفر الخروج لإستخدام بني إسرائيل كعمال سخرة في بناء مدن الخزن 
لفرعون «بايثوم ورمسيس». أما الاولى» فقد ورد ذكرها بصيغة بير-آتوم «في عدة نصوص من 
الحقبة الرمسيسية”' الى الحقبة المسيحيةء كما انها مذكورة بالإرتباط مع مدينة "تكو" (التي تقابل 
مدينة Sis‏ في العهد القديم (الخروج» :١7‏ ۳۷))ء التي كانت هي الاخرى مدينة موجودة في 
الحقبة الرمسيسية» (153 :1977 (Thompson,‏ يشير أحد هذه النصوصء وقد تقدّم ذكره ( ANET,‏ 
9 :1950(« الى «بحيرات بير-آتوم لمر[ن|بتاح حوتب-هير-مآت اللاتي هن [في] تجيكو». من 
الممكن ان يكون موقع مدينة بايثوم التي ذكرت في العهد القديم هو ما يُسمى حاليا ب «تل 
المسخوطة» او «تل الرتابة» القريب منها. أما مدينة رمسيس التي يذكرها ذلك الكتاب ايضا فمن 
المعروف اليوم أنها المدينة المصرية القديمة « باي-رمسيس أ-ناختو»» التي يعني اسمها «مقاطعة 
أو بيت رمسيس عظيم بالإنتصارات»» والتي أصبحت مكان إقامة فراعنة العصر الرمسيسي في 
منطقة الدلتا. وموقع هذه المدينة الحالي هو «تل الضبعة» في أفاريس في الدلتا الشرقية قرب 
«القناطر» الحديثة (127-151 :1966 ail .(van Seters,‏ كان آخر فراعنة السلسلة الثامنة عشرة 
حوريمحيب (۱۲۹۳-۱۳۲۱ ق.م) أول من أهتم بالعاصمة القديمة التي طرد منها الهكسوس» حيث 
جدد بناء معبد الاله المحلي» سيث. ثم قام بعد ذلك سيتي الأول (ag ١773-١7517(‏ ثاني فراعنة 
السلالة التاسعة عشرة» ببناء قصر صيفي في المدينة. إلا إن إبنه وخلفه رمسيس الثاني -١119(‏ 


| من بين فراعنة السلالتين التاسعة عشر والعشرين ٠١۷٠-1۲۹۳(‏ ق.م) الثماني عشر كان هنالك احد عشر فرعونا 
يدعى كل منهم «رمسيس»! 
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Mang YAY‏ كان هو الذي بنى باي-رمسيسء جاعلا قصر والده في مركز المدينة الجديدة. أراد 
رمسيس الثاني لمدينته الجديدة أن تكون اكثر lele‏ من ممفيس وطيبةء او على الاقل في مستواهماء 
وهو فعلا ما حصل. بل انه اتخذ باي-رمسيس عاصمته. 

al‏ وصلت إلينا فعلا كتابات مصرية قديمة تشير الى مدينة باي-رمسيس كمدينة خزن» كما هي 


موصوفة في سفر الخروج. فمثلا هناك أغنية تمجّد المدينة الجديدة كما يلي: 


جلالته- حياةء cold)‏ صحة!- بنى لنفسه قلعة إسمها «عظيم بالإنتصارات». إنها تقع بين gale‏ 

ومصر. ومملوءة غذاء ومؤونة. إنها مثل الهيرمونتيز' "» وحياتها تشبه حياة ممفيس. الشمس تشرق 

| على أفقها وتغرب ad‏ ترك كل الرجال مدنهم وأستقروا في ربوعها. غربها هو بيت آمون» جنوبها 

هو بيت سيثء تظهر عشتار في شرقها وأوتو في شمالها". القصر الذي فيها يشبه أفق السماء ( 
.(ANET, 1950: 470‏ 


وهذا مثال آخر في هيئة رسالة من أحّد الكتاب الى رئيسه: 


لقد وصلت الى بير-رمسيسء ووجدتها في حالة جيدة [جدا جدا]ء منطقة جميلة لا مثيل لهاء على نمط 
طيبة. إن [رع] بنفسه [هو الذي أستسها]. 

إن مكان السكن مريح للعيش ؛ حقلها مملوء بكل شيء جيد؛ إنها مملوءة في كل يوم بالمؤونة 
والأغذيةء بركها مليئة بالأسماك» وبحيراتها مليئة بالطيور. مروجها مخضوضرة بالحشيش» وضفافها 
تحمل التمور؛ بطيخها متوفر بكثرة على الرمال.... مخازن حبوبها مملوءة جدا بالشعير وحنطة 
العلف الى مستوى يصل قريبا من السماء. والأبصال ASU EID y‏ وخس الحديقة والرمان والتفاح 
والزيتون وتين البساتين» خمر كا المصري الحلوء العسل الفائق» سمك ويج-أحمر من قنوات مدينة 


" يختلف الباحثون قليلا حول التواريخ الجوليانية الدقيقة لفترات So‏ الفراعنةء حيث يقترح بعض الباحثين تواريخا 
أقدم او أحدث من التواريخ التي يقترحها غيرهم. وعلى سبيل المثالء فإن التواريخ المذكورة اعلاه لحكم رمسيس الثاني 
هي وفقا لما capa‏ ب «الجدول الزمني الواطيء «low chronology‏ والذي يستعمل من قبل الباحثين اكثر من 
«الجدول الزمني المتوسط «middle chronology‏ و «الجدول الزمني العالي Ui .«high chronology‏ تاريخ حكم 
رمسيس الثاني وفقا للجدولين الاخيرين فهو 17717-١59٠0(‏ ق-م) و YYYY t)‏ ق.م) على التوالي. وبهدف 
التجانسء فقد Lindl‏ في هذا الكتاب جدول زمني واحد وهو ذاك الذي اتبعه كلايتون )1994 (Clayton,‏ 

?7 مركزها الساحل الفينيقي ولكنها تمتد الى داخل فلسطين. 

2 مركز عبادة ديني قديم جنوب طيبة. 

34 آمون؛ سيث» عشتار وأوتو هي أسماء آلهة. 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


السكن» التي تعيش على زهور اللوتس» سمك-يدين من مياه-هاري ... 
يوجد ملح في شي-هارء وقناة مير فيها معدن النطرون. سفنه تغادر وتعود للرسو لكي تصل مؤن 
وأغذية كل يوم... )471 :1950 (ANET,‏ 


من ode‏ الأوضاف» وخصوصا الإشارة: الضزيحة الى «مخازن حبؤبها» المملوءة» يتضع :ان 
باي-رمسيس كانت فعلا مدينة خزن كما وُصفت في العهد القديم. ويُعتقد ان رمسيس الثاني إستخدم 
المدن-المخازن لضمان وجود مؤن جاهزة لجيشه حين اشتراكه في حملات حربية في سوريا 
وفلسطين )54 :1997 -(Yurco,‏ 

بالرغم من أن إسم فرعون لا يُذكر إطلاقا في العهد القديم» فإن إشارة العهد القديم الى إستعباد 
بني إسرائيل في بناء مدينة باي-رمسيس يعني Giaa‏ بأن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي 
إستعبدهم. إن وصف العهد القديم لمدينة باي-رمسيس بأنها مدينة خزن هو وصف دقيق بشكل 
ملحوظ. مع ذلك» فإن ذكر إسم مدينة باي-رمسيس في العهد القديم لا يخلو من مشاكل. فبالرغم من 
أن الاشارات الى إسم المدينة باي-رمسيس في الخروج (۱: AVY 41١‏ ۳۷) والأعداد (۳۳: ”, 5) 
لا تشكل اية معضلةء فإن هذا لا ينطبق على ذكر هذا الأسم في التكوين Suli :)١١ :٤۷(‏ يوسف 
أباه وإخوته وأعطاهم ملكأ في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس كما أمر فرعون». 
مشكلة هذا النص هي أن يوسف عاش في مصر قبل بناء باي-رمسيس بزمن طويل! إلا ان أحد 
التفسيرات الممكنة لهذا الأمر هو Gf‏ أستخدام الاسم باي-رمسيس في التكوين )١١ EY)‏ كان 
ببساطة Iha‏ حدث oY‏ النص وضع بعد فترة طويلة من زمان الحادثة التي يصفها ولأن مؤلف سفر 
التكوين هو غير كاتب أو كتاب نصوص العهد القديم الأخرى التي تذكر مدينة باي-رمسيس. إن هذا 
الإحتمال بالذات يمكن أن يفسّر المشكلة الاخرى التي لاحظها بعض الباحثين Redford, Sis)‏ 
60 هوهي إشارة العهد القديم الى المدينة بتسمية «رعمسيس» بدلا من الإسم المصري 
الكامل لها وهو «باي-رمسيس». سواء متعمّدين أم بشكل عفويء فقد قام منقحو العهد القديم» في 
مفارقة تاريخيّة» بتسمية المدينة المصرية التي عاش فيها يعقوب وأبناءه بإسم «رمسيس» لأنهم 
استقروا في نفس المكان الذي سكنته الأجيال اللاحقة من بني إسرائيل وعملت فيه كعبيد في بناء 
مدينة باي-رمسيس. 

هنالك جزء آخر مهم من رواية العهد القديم ذو صلة بتأريخ الخروج هو الإشارة الى إستعباد 
بني إسرائيل في أعمال بناء. توجد نصوص )553-554 :1968 (ANETS,‏ تدلل على أن المصريين 
استخدموا lane‏ من الساميين منذ منتصف القرن الثامن عشر ق-.مء الامر الذي كان مقدّرا له أن 
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يستمر طيلة الألف وخمسمائة سنة اللاحقة. ويؤكد البروفسور دونالد ريدفورد «Donald Redford‏ 
أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة تورنتوء بأنه بينما يصح القول Gh‏ «المملكتين القديمة 
والوسطى كانتا حساستين من ناحية حاجتهما للأيدي ALL‏ والتي كان يمكن توفيرها فقط عن 
طريق نقل أجانب بالقوة إلى ضفاف النيلء فإن إمبراطورية المملكة الجديدة كانت هي التي أنتجت 
أكبر عدد من الأسر ى وعمال السخرة الآسيويين في مصر» (59 :1997 -(Redford,‏ ومن بين 
فراعنة المملكة الجديدة كان رمسيس الثاني هو الذي باشر بأضخم مشاريع البناء التي تطلبت أعدادا 
كبيرة من العمال. في الواقع» كان رمسيس الثاني أكبر البنائين من فراعنة مصر على مر COLA‏ 
حيث غطت الأبنية التي شيّدها كل الأراضي المصرية. لذلك فإن من الطبيعي أن نستنتج أنه لابد ان 
يكون رمسيس الثاني قد لجأ الى عمال السُخرة أكثر من كافة اسلافه وخلفه. ورد أحد الامثلة عن 
عه العطال الذي استككموا في oly gayle‏ ريدن الثاني في كتابات على الصخور الرملية في 
مقالع جبل السلسلة تبيّن بأنه تم استخدام ما لا يقل عن ٠‏ عامل في abi‏ الصخور الخاصة 
للرميسيوم Ramesseum‏ وهو المعبد-المقبرة الضخم الذي شيّده رمسيس الثاني على الضفة الغربية 
للنيل في طيبة (153 :1994 ,013(/100). كما ان هناك كتابات تتحدث بصراحة عن إستخدام عمّال 
سخرة في مشاريع البناء الضخمة لرمسيس الثاني. فمثلا في العام الثامن والثلاثين من حكمه»ء عيّن 
رمسيس الثاني نائبا إسمه «سيتاو» كان نشطا جدا في جمع عمّال سخرة لمشاريع البناء التي أشرف 
عليها وفي جمع الأموال. في ما يلي اقتباسا من مذكرات سيتاو الشخصية المكتوبة على ستيلي في 
أبي سمبل )138 :1982 :(Kitchen,‏ 


لقد عرف سيدي مرة أخرى ما أستحقه... Guha‏ كنائب النوبة... أدرت العبيد بالآلاف وعشرات 
الألاف. ومثات الآلاف من النوبيينء [أعدادا] بدون حدود. جلبت كل مستحقات أرض كوش 
مضاعفةء جعلت [الناس] يأتون [صاغرين]ء كما لم يفعل نائب من قبل منذ عام صفر. إيرم أعطت 
الجزيةء .. ورئيس أكوياتا مع زوجته وأطفاله وكل جمعه.. 

ثم [كلفت ببناء معبد] رمسيس الثاني في مقاطعة آمون» الذي Si)‏ في الجبل الغربي كعمل خالدء مليء 
بالكثير من الناس من أسرى جلالته» مخازنه مملوءة بالمؤونة المتراكمة [الى السماء..]. قمت بشكل 
als‏ إبإعادة] بناء معابد أرباب أرض كوش هذه التي كانت قد تحولت الى خرائب» والتي يتم تحديثها 
تحت الإسم العظيم لجلالته» المحفور عليها الى الأبد. 


ويؤشر كيتشن أيضا بأن هنالك ستيلي لضابط الجيش راموس تشهد بصحة eleif‏ سيتاو أعلاه 
بشأن إستعباد أسر ى في بناء معبد رمسيس الثاني في وادي السبوا )138 :1982 (Kitchen,‏ 
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السنة ٤٤‏ :- أمر جلالته الواثق» نائب النوبة» سيتاوء بمعية أفراد من مرافقي رمسيس الثاني» «عسی 
أن يحمي آمون aail‏ بأن يجمع أسرى من أرض الليبيين ليبني في معبد رمسيس الثاني في مقاطعة 
آمون» كذلك أمر (AM)‏ الضابط راموس لتجييش (؟) قوة - وهكذا راموس. 


هنالك معلومات آخرى من العهد القديم ذات أهميّة في تأريخ الخروج نجدها في النص التالي: 


فأمر فرعون في ذلك اليوم مُسخري الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع 
اللبن كامس وأول من أمس. ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه 
أمس وأول من أمس تجعلون عليهم. لا تنقصوا منه. agili‏ متكاسلون لذلك يص رخون قائلين نذهب 
ونذبح لإلهنا. ليتقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب. فخرج مسخرو 
الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا. اذهبوا أنتم وخذوا 
لأنفسكم تبنا من حيث تجدون. انه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر 
ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. Sy‏ المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه 
كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبروا بني اس رائيل الذين أقامهم عليهم مسخرو فرعون وقيل لهم 
لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن امس واليوم كالامس واول من امس. فاتى مدبروا بني 
اسرائيل وص رخوا [توسلوا] الى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك. التبن ليس يعطى لعبيدك 
واللبن يقولون Lil‏ اصنعوه. وهوذا عبيدك مضروبون. وقد اخطا شعبك فقال آفرعون] متكاسلون انتم 
متكاسلون. لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن أذهبوا أعملوا. وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن 
تقدمونه (الخروج 20 (IAAT‏ 


إن الإشارات الى إستخدام عمال السخرة من بني إسرائيل للتبن في صنع طابوق البناء» وشحة 
التبن في بعض الأوقات وفرض حصص انتاجية محددة ورد ذكرها كلها في كتابات مصريّة. في 
المعبد-المقبرة للوزير رخمير من السلالة الثامنة عشرة في طيبة يوجد منظر عن صناعة الطابوق 
يظهر فيه عمال ساميّون وليس مصريّين فقط. إن إستعمال القش والتبن مع الطين في صناعة 
الطابوق cle‏ بعد أن بيّنت الخبرة بأن ذلك ينتج طابوقا أفضل )77 :1977 .(Kitchen,‏ في هذه 
الحقبة» كانت المعابد تبنى عادة من الحجر بينما تبنى باقي المباني بما فيها القصور والمخازن 
ومساكن العسكريين والإداريين من طابوق الطين )46 :1997 -(Yurco,‏ 

هناك أيضا كتابات مصرية تشير الى إستخدام نظام الحصص الانتاجية والى شحة القش. ففي 
بردية أناستازي الثالثة من مدينة ممفيس في أواخر القرن الثالث عشر نقرأ ما يلي: «الناس يصنعون 
الطابوق في بك الخاص بهم ويجلبونهم للعمل في الدار. إنهم يكملون الحصة الانتاجية الخاصة بهم 
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يوميا. إنني لا أتراخى بشأن العمل في الدار الجديد» )106 :1954 LA (LEM,‏ بردية أناستازي 
الرابعة فتحتوي الشكوى التالية من أحد المسؤولين: «إنني باقي في كينكينينتو» بدون تجهيزاتء ولا 
يوجد رجال لعمل الطابوق ولا قش في المناطق المجاورة. الأشياء التي جلبتها من متطلبات العمل 
تلاشت إبالرغم] من عدم وجود حمير لسرقتها» )188 :1954 (LEM,‏ بالإضافة الى هذين النصين 
يمكن إضافة ملاحظة كينيث كيتشن بأنه: «من السنة الخامسة من عهد رمسيس الثاني (حوالي 
8125 ق.م)» كان عدد الطابوق aid‏ على لفيفة من الجلد توجد الآن في متحف اللوفر. 
بإلأضافة الى أشياء أخرىء نقرأ عن أربعين رئيس إسطبل Gi‏ لكل منهم حصة ٠٠٠١‏ طابوقة (أي 
٠‏ ألف للكل). وتبيّن الأرقام المتتالية المُضافة أمام إسمائهم مع مقدار "الحصتَة المُستهدفة" التقتم في 
الإنتاج» حيث من النادر أن يتم تحقيق الحصّة». ويشبّه كيتشن «رؤساء الإسطبل» هؤلاء ب 
«مسخري الشعب» المذكورين في العهد القديم. كما يثير الإنتباه الى حقيقة أنه «تبيّن قوائم العمل من 
قرية العمال في دير المدينة في طيبة الغربية أن الناس كانوا يستمتعون بأيام من العطل لمختلف 
لأسباب Ley‏ فيها 'تقديم أضحيات كل لإلهه"؛ مثلما طلب موسى "عطلة" لشعبه ليذهبوا للعبادة في 
البرية» )77-78 :1977 1 (Kitchen,‏ 

يشير العهد القديم ضمنيّاً ايضا الى ان موسى وهارونء اللذين LIS‏ يعيشان مع أبناء جلدتهما من 
بني إسرائيلء LIS‏ يعيشان أيضا قريبا من فرعون كما يتضح من زيارتهما له بصورة منتظمةء أو 
حتى يومية. وكما أكد فرانك يوركوء فإن هذا كان ممكن الحدوث في الحقبة الرمسيسية فقط حين 
كان مقر الفراعنة الرسمي في باي-رمسيسء والتي كانت بالقرب من موقع سكن بني إسرائيل 
المضطهدين. كما يؤكد يوركو أيضا أن هذه الصورة من العهد القديم حول زيارات موسى وهارون 
اليومية الى فرعون تشكل معضلة للباحثين الذين يعتقدون ان الخروج حصل في وقت يسبق ذلك 
بكثيرء ذلك أن فراعنة السلالة الثامنة عشرة أقاموا في ممة ممفيس التي كانت تبعد مسافة سفر ثلاثة أيام 
بالنهر من موقع باي-رمسيس )46 :1997 .(Yurco,‏ 

أما بشأن إدعاء بعض الباحثين» الذين يرفضون تاريخيّة الخروج» بأن محرري العهد القديم في 
القرنين السابع والسادس ق.م اخترعوا رواية سفر الخروج وأنها ليس لها أساس من الصحةء 
فيلاحظ يوركو بأنه في تلك الحقبة التي تقابل السلالة السادسة والعشرين (575-5774 ق.م) كانت 
عاصمة فرعون في «سايس» التي تقع في اقصى الغرب من باي-رمسيس. كما أشار يوركو الى 
أنه خلال الحقبة التي كانت فيها سايس هي العاصمة لم يكن يهود مصر يُستخدمون كعبيد في 
مشاريع بناءء LS‏ ينص سفر الخروجء بل كمرتزقة )46 :1997 .(Yurco,‏ في سياق ترجيحه لوقوع 
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حادثة الخروج في الحقبة الرمسيسية على غيرها من الحقب» جذب يوركو الإنتباه ايضا الى حقيقة 
أن «سفر الخروج يتضمّن أسماء أشخاص - موسىء فايناس»ء هوفني» شفرة» وفوعة - تميّز العصر 
الرمسيسي» والتي كان ظهورها أقل في عصر السلالة الثامنة عشرة وأقل من ذلك في عصر السلالة 
السادسة والعشرين. ففي اللغة المصرية؛ يوجد إسما موسى وفينياس بكثرة في المصادر الرمسيسية 
كأسماء أشخاص» )46-47 ,1997 .(Yurco,‏ بالإضافة الى ذلك» إذا أخذنا بنظر الإعتبار إستخدام 
العبيد في مشاريع البناء في كل مصرء يصبح من الصعب فهم سبب أن أي يكون كتاب العهد القديم 
قد تخيّلوا gh‏ أجدادهم السابقين إستُعبدوا للعمل في مشاريع بناء باي-رمسيس وليس سايس أو أية 
مدينة أخرىء هذا إذا لم يكونوا فعلا قد iy pala‏ بناء باي-رمسيس. 

ويثير ملامات الإنتباه الى نقطة مهمة أخرى تؤيد الرأي القائل بأن خروج بني اسرائيل حصل 
في وقت ما في أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد. إذ يشير ملامات 
الى تكرار موسى لطلبه من فرعون «أطلق شعبي» (مثلاً في الخروج» 20 (IT :7 4١‏ مبيّنا ان 
هذا يعني ان بني إسرائيل لم يكن بمقدورهم مغادرة الأرض دون موافقة فرعونء الامر الذي يتفق 
تماما مع عدد من برديّات أناستازي التي تؤكد سيطرة المصريين المحكمة على حدودهم الشرقية. 
فقد رأينا سابقا في بردية أناستازي السادسة التي تعود الى عصر مرنبتاح» خلف رمسيس الثاني؛ 
بدواً يطلبون من مسؤولين متمركزين على الجبهة الشرقية السماح لهم بدخول الدلتا. ومما له دلالة 
استثنائية في بردية أناستازي الخامسة التقرير التالي لمسؤول مصري كان قد أرسل للقبض على 
عبدين فارين من المقر الملكي في باي-رمسيس: 


من رئيس القواسين في تشيكوء كا-كيم-ويرء الى رئيس القوّاسين آني ورئيس القواسين ASL‏ بتاح: 
... أمر آخرء أما بعد: لقد أرسلت من الصالات العريضة في القصر-حياة» رخاء» صحة!- في 
الشهر الثالث من الموسم الثالث» اليوم التاسعء في وقت المساءء لأطارد هذين العبدين. والآن عندما 
وصلت أسوار تشيكو في الشهر الثالث من الموسم الثالثء اليوم العاشرء أخبروني أنهم أتجهوا الى 
الجنوب ومروا في الشهر الثالث من الموسم الثالثء اليوم العاشر. [والآن] عندما وصلت القلعة 
أخبروني أن الكشّاف كان قد عاد من الصحراء [قائلا] بأنهم كانوا قد تجاوزوا القصر pall‏ شمال 
مغدول لسيتي مرنبتاح - ola‏ رخاء» صحة!- محبوب مثل سيث. 

عندما يصلك كتابي هذاء أكتب لي عن كل ما حصل لهما. من وجد آثارهما؟ أي حارس عثر على 
أثرهما؟ من هم مطارديهم؟ أكتب لي عن كل ما حصل لهم وكم من الناس بعثت خلفهم ( ANET,‏ 
9 :1950). 
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ويشخص ملامات أربعة ملامح مشتركة بين بردية اناستازي الخامسة وقصة الخروج: )\( 
هروب العبيدين من باي-رمسيس بحثا عن الحرية؛ (ب) مطاردة مسؤولين عسكريين مصريين 
للهاربين لإعادتهم الى مصر؛ (ج) إن الطريق الى سيناء الذي سلكه العبدان الهاربان هو تقريبا نفس 
الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل؛ (د) وأخيرأًء حصول الهروب تحت جنح الظلام ( Malamat,‏ 
19-2 :1997). 

والآنء لما كان من المُحتم ان فرعون الإضطهاد الذي سخر بني إسرائيل في بناء باي-رمسيس 
كان رمسيس الثاني» وبالأخذ بنظر الاعتبار رواية العهد القديم بأن فرعون الذي استعبد بني إسرائيل 
كان قد مات قبل عودة موسى الى مصر من مدين Waya‏ من قبل الله (الخروج» ۲: (YY‏ فإن 
مرنبتاح ٠٠۲-۱۲۱۲(‏ ق.م)ء Gl‏ رمسيس الثاني وخليفتهء لابد أن يكون هو فرعون الخروج» أي 
الفرعون الذي رفض السماح بخروج بني إسرائيل مع موسى لعبادة الرب في الصحراء والذي 
طاردهم مع جيشه بعد هروبهم من مصر. ولما كان هذا الفرعون قد توفي خلال خروج بني 
إسرائيل (الخروج» (VA :١4‏ كما ينص العهد القديم» لا يبقى غير الإستنتاج بأن تاريخ الخروج هو 
نفس تاريخ وفاة مرنبتاح وإعتلاء آمينميسيس ١١19-١7١07(‏ ق.م) العرش» أي عام ١7١7‏ ق.م. 

لقد رأينا حتى الآن في هذا الفصل بأنه على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على إقامة بني 
إسرائيل في مصر وهجرتهم بعد ذلك منهاء فإن هناك دلائل ظرفية مهمّة تشهد بتاريخيّة حادثة 
الخروج. إن هنالك جوانب اساسية من رواية العهد القديم تتطابق بشكل مهم مع عدد من الحقائق 
التاريخيّة الثابتة. يشير هذا التطابق بين العهد القديم وحقائق تاريخيّة مستقلّة عنه إلى أن فرعون 
إضطهاد بني إسرائيل وفرعون الخروجء اللذين يتحدث عنهما سفر الخروج في العهد القديم» هما 
بالتأكيد رمسيس الثاني ومرنبتاح» على التوالي. وتبعا لذلك» فإن تاريخ واقعة الخروج هو تاريخ وفاة 
مرنبتاح. إلا انه يجب التأكيد هنا على ان هذا الإستنتاج يعتمد على إهمال تناقضات في العهد القديم 
ستناقش لاحقا في القسم الخامس من هذا الفصل. 


2-1 تعبين تاريخ الخروج جزئيا Liss‏ للعهد القديم 


من الضروري التأكيد على انه حتى الباحثين الذي يقبلون بشكل أو بآخر تاريخيّة الخروج 
إعتمادا على العهد القديم لا يتفقون مع كل ما ورد في تلك الرواية ولكنهم يلتقطون من العهد القديم 
التفاصيل التي يرونها ملائمة لما يريدون ترويجه من أنموذج تاريخي ويرفضون ما هي غير ملائمة 
له. يبني معظم هؤلاء الباحثين تخميناتهم بشأن تأريخ الخروج إعتمادا على إشارة العهد القديم الى 
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بايثوم ورمسيسء كما Ly‏ في القسم السابق. الا انهم يرفضون بشكل خاص ربط تاريخ الخروج مع 
نهاية عهد فرعون كما يذكر العهد القديم صراحة. إن أحد العوامل الذي من المرجح ان يكون قد 
أسهم في لاشعبية هذه المعلومة من رواية العهد القديم بين الباحثين هو عدم توفر سجلات تؤكد غرق 
فرعون وجيشه. ولهؤلاء الذين يعتقدون ان فرعون الخروج كان رمسيس الثاني أو مرنبتاح» فإن 
العامل المؤثر الآخر هو وجود مومياء كلا من هذين الفرعونين» إذ من غير المتوقع أن تنقذ جثة 
فرعون من بعد غرقه في البحر وبالتالي تحنط كمومياء. 

يرفض الباحثون بنفس القوة كذلك إدعاء العهد القديم موت الفرعون عندما كان موسى في مدين 
والذي يعني ضمنيّاً ان فرعون الإستعباد هو غير فرعون الخروج. بالإضافة الى رفضهم لإدّعائي 
العهد القديم oe!‏ قام بعض الباحثين» وبدون تبريرء بأختيار إِدّعاء العهد القديم عن الكارثة الاخيرة 
حول إهلاك الله لكل مولود بكر للمصريين وماشيتهم (الخروج» (VY :١١‏ كأساس لتحديد تاريخ 
الخروج بدقة. توحي رواية العهد القديم Gl‏ الأحداث المختلفة في CLS‏ موسى ضد الفرعونء بما 
فيها الكوارث العشرة» توالت في الحصول بوقت قصير واحدة بعد الأخرى وأن الخروج حصل بعد 
قتل المواليد البكر مباشرة. قد يكون Gaby‏ هؤلاء الباحثين لإدعاء العهد القديم بوفاة فرعون 
الإستعباد عندما كان موسى في مدين»ء وهو cle)‏ يقود الى الإستنتاج بأن مرنبتاح هو فرعون 
الخروج» له علاقة بأن led)‏ العهد القديم حول الكارثة الاخيرة الخاصة بوفاة أبكار المصريين Y‏ 
ينطبق على مرنبتاح. لقد ربط الباحثون بين هذا الادّعاء الاخير ووفاة أكبر أبناء رمسيس الثاني 
وولي عهده «آمين-هير-خوبشيف» الذي يُرجُّح أنه كان قد مات قبل السنة العشرين من حكم والده. 
وبناء على هذا الترابط فإن كيتشنء على سبيل المثال» يقترح بأن الخروج يمكن أن يكون قد حصل 
حوالي السنة السابعة عشرة لحكم رمسيس الثاني أو بعد ذلك بقليل )240 ,71 :1982 (Kitchen,‏ 
فيما يفضل يوركو تاريخا يقع ما بين السنة العشرين والسنة الثلاثين من حكم رمسيس الثاني وهي 
الفترة التي يعتقد GL‏ وفاة «آمين-هير-خوبشيف»' ' وقعت فيها )47-48 :1997 -(Yurco,‏ 

وهنا بعض من مفارقة ساخرة. إذ Lain‏ يعتمد تاريخ الخروج المقترح هذا على قبول رواية العهد 
القديم عن الكارثة الاخيرة فإنه يعتمد بنفس القوة على الرفض التام لإدعائي العهد القديم OL‏ رمسيس 
الثاني» كونه فرعون الإستعبادء مات عندما كان موسى في مدين ly‏ الفرعون الذي خلفه غرق في 
حادثة الخروج. إن هذا الإختيار يوفق فعلا بين نص العهد القديم والتاريخ وذلك لعدم إنطباق رواية 
الكارثة الاخيرة على مرنبتاح» ولكن السؤال هنا هو لم تتم محاولة توفيق رواية العهد القديم هذه لا 


2 سنتطرق لاحقا الى ما يعتقد يوركو بأنها دلائلا إضافية على التاريخ الذي يقترحه. 


a 


http://kotob.has.it 


غيرها؟ فمثلاء يمكن للمرء افتراض ان إدعاء العهد القديم عن الكارثة الاخيرة المتمثلة بهلاك أبكار 
المصريين وحيواناتهم هو إدعاء غير صحيح» وبذلك يمكن قبول الإدعاء Gh AY‏ فرعون 
الإستعباد مات خلال وجود موسى في مدين. إن مشكلة هذا المنهج في الإختيار والرفض هو عدم 
قدرته على تبرير تبني هذا ورفض ذاك من تفاصيل رواية العهد القديم في الوقت الذي يقوم فيه 
المنهج نفسه على التشكيك في موثوقيّة ومصداقيّة ذلك الكتاب. بشكل عام» ليس هنالك تبرير على 
وجه الخصوص لقيام المرء بحساب تاريخ الخروج على أساس من معلومة معينة من العهد القديم؛ 
كالكارثة الاخيرة على سبيل المثال» بينما يرفض إدعاء العهد القديم الآخر بوفاة فرعون خلال 
ملاحقته لبني إسرائيل. إن العهد القديم يصرّ بشكل واضح تماما على أن فرعون كان بين الموتى في 
البحرء بل يعرض وفاته على انها ذروة عقاب الرب. إن ded‏ رواية العهد القديم ولكن رفض 
الحادثة المحورية فيها التي تمثل ذروة القصة هو أمر أقل ما يقال عنه أنه يفتقر إلى المنطق. 
بأختيارهم لوفاة الإبن الأكبر لرمسيس الثاني لتعيين تاريخ الخروج» فإن الباحثون يعنون ضمنياً 
بأن ذكر مثل هذا الحدث في العهد القديم هو امر غير اعتيادي وبالتالي فإنه أرجح من غيره من 
الاحداث CY‏ يكون قد وقع فعلا. ولكن الحقيقة هي أنه ليس هنالك ما هو استثنائي بخصوص مثل 
هذه الحادثة. فوفاة صغار السن بشكل عام كان شائعاً جداً في الازمان القديمة ولذلك فليس هنالك ما 
هو فوق اعتيادي في وفاة أبن أثناء حياة والده. في الواقع» في حالة رمسيس الثاني بالذات الذي 
عاش حتى تجاوز التسعين» فإنه ليس هنالك اي مبرر للنظر الى وفاة أكبر أبناءه قبله على انه امر 
غير اعتيادي. إذ شهد رمسيس الثاني وفاة العديد من أبناءه وبناته الذين تجاوز عددهم المائة. 
بالإضافة الى كل هذه الإعتراضات التي يمكن تقديمها على إعتماد تاريخ الوفاة المبكرة لأكبر 
أبناء رمسيس الثاني في تاريخ الخروجء يبدو ان وقوع هذه الوفاة ليس امرا مؤكدا تماما اساسا! 
فكيتشن نفسه يبدو وكأنه يشير الى عدم وجود دليل مباشر على وفاة أكبر أبناء رمسيس الثاني وأن 
تلك الوفاة قد أستنتجت بشكل غير مباشر من حقيقة أنه بحلول السنة العشرين من حكم رمسيس 
الثاني فإن آمين-هير-خوبشيف لم يعد «ولي العهد» وان اللقب كان قد أنتقل الى أخيه سيث-هير- 
خوبشيف. من الممكن أن يكون فقدان آمين-هير-خوبشيف للقبه كولي عهد رمسيس الثاني يعود الى 
إستبدال رمسيس الثاني له بإبنه الآخر أثناء حياته لسبب ما وليس بالضرورة لوفاته. بالإضافة الى 
هذا يذكر كيتشن ما يلي: «بحلول السنة العشرين لم يعد آمين-هير-خوبشيف ولي العهد (أو لم يعد 
هذا إسمه) ومن الارجح أنه كان قد توفي» )102 :1982 .(Kitchen,‏ أي أن كيتشن لا يستبعد 
إحتمال أن آمين-هير-خوبشيف كان لا يزال حيا ولكن تحت أسم آخر. ومما يجدر ذكره هنا هو ان 
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آمين-هير-خوبشيف نفسه لم يكن لإسم الأصلي لإبن رمسيس الثاني البكر ولكنه الإسم الذي أختاره 
رمسيس الثاني ليستبدل به إسم أبنه وقت ولادته؛ آمين-هير-ونميف! يتضح مما تقدم بأن تاريخ 
الخروج إعتمادا على الموت المزعوم للأبن البكر لرمسيس الثاني لا يمكن الوثوق به. 

إن أحد مظاهر التعامل بحرية مع رواية العهد القديم من قبل الباحثين الذين يقبلون إحتمال 
حصول الخروج هو عقلنة الحدث بنزع صفاته الإعجازية عنه. فمثلا لتفسير هروب بني إسرائيل 
من غير ربطه بأية معجزة» يقترح الباحث ملامات إن خروجا “aly gin‏ يمكن ان يكون قد حدث 
في وقت ما خلال الفترة من أواخر القرن الثالث عشر والسنين الاول للقرن الثاني عشر ق-م وهي 
الحقبة التي شهدت تفكك الإمبراطوريتيين المصرية والحيثية الامر الذي يمكن ان يكون قد وفر لبني 
إسرائيل» وغيرهم من الأقليات المضطهدة من أناضوليا الى مصر السفلى (الشمالية)ء فرصة للفرار 
من مضطبهديهم )17 :1997 -(Malamat,‏ 

إن أحد الاهداف الواضحة لتطبيق منهج العقلنة هو معجزة عبور البحر. فقد صوّر شق البحر 
كحدث طبيعي بدلا من معجزة قام بها موسى. ففرانك يوركوء على سبيل المثال» يستشهد بنصين 
شعريين في سفري الخروج )10( والقضاة )0( ليوحي بإن النص الحالي لمعجزة شق البحر في 
العهد القديم هو Glide‏ وأن النص الأصلي تحدّث عن عبور ما وصفه بأنه «بحيرة مملوءة بالبردي 
كالهور»؛ فعبور الأخيرة بالعربات من قبل المصريين كان صعبا بشكل استثنائي ( :1997 Yurco,‏ 
45(. كما حا ويد ال ee‏ 
مستغلين إستغلالا كاملا ذكر الريح في الخروج (4: ١‏ إذ تقدم هيات بالإنموذج التالي: «إن 
ريحا شرقية قوية» على الارجح دامت لعدة calif‏ جففت الهور كاف ليسمح للعبريين المتسلحين 
بشكل خفيف بالعبور؛ ثم Sele‏ عاصفة مفاجئة ساعدت العبريين في دحر المصريين الذي كانو 
مدججين بالسلاح إلا أن عرباتهم أنغرزت في الطين. من غير شك ان بعض العبريين فقدوا أرواحهم 
ولكن الكثير منهم نجحوا في العبور الى الصحراء» (45 :1971 (Hyatt,‏ لم يكن هيات الأول في 
الجمع بين «الريح الطبيعية» و«الأهوار الضحلة» في إنموذجه التفسيري. إذ كان يوليوس فيلهاوزن 
1١84 £) Julius Wellhausen‏ -۱۹۱۸) قد سبق في الاقتراح بأن بني إسرائيل خاضوا Siac Ee‏ 
كان قد انحسر ماءه بسبب ريح قوية. وفي سياق إشارته الى ان شق شق البحر لم يكن مجرد حادثة 
خيالية» يذهب كينيث كيتشن الى حد القول ob‏ شق الريح للبحر لم يكن حتى حادثة فريدة» مستشهدا 


24 يعتقد بعض الباحثين بأنه Lay‏ كان هناك اكثر من خروج واحد أو خروج مستمر إستغرق فترة طويلة AE‏ بسنين او 
حتى قرون. 
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بقصة شخص ما كانت له» على حد قول كيتشين» «تجربة شبيهة (ولكن ليست قاتلة) في سيارته» ) 
bay al !(Kitchen, 1977: 78-79‏ هوتمان )270 :1996 (Houtman,‏ بأن کتاب العهد القديم 
القدماء لم يشعروا بحاجة لتفسير كيفية عبور بني إسرائيل البحر أثناء هبوب الرياح القوية. إلا ان ما 
هو اكثر غرابة من هذا هو أن هذا السؤال لم يزعج الباحثين المعاصرين الذين يتقتلون فكرة أنشقاق 
البحر طبيعياً بواسطة الرياح وكأن ما يقترحونه هو أكثر معقوليّة من المعجزة! 


۵-۴۳ تناقضات تاربخ الخروج في small‏ القديم 


في توافق مع ما ذكرنا في الفصل الأول من تناقضات داخلية في العهد القديم» ليس من 
المستغرب أن نجد العهد القديم يناقض نفسه ويعطي مؤشرات مختلفة بشأن تاريخ خروج بني 
إسرائيل من مصر. لقد رأينا سابقا ان الإشارة الى إستعباد بني إسرائيل في بناء بايثوم ورمسيس 
يعني ob Giaa‏ مرنبتاح كان فرعون الخروج. إلا أن هناك تاريخ مختلف تماما يشير اليه ضمنيًا 
سفر الملوك الأول (1: )١‏ الذي ينص على أنه: «كان في سنة الأربع مئة والثمانين لخروج بني 
إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة lal‏ الحكم] سليمان على اسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني 
أنه بنى بيت الرب». لما كان كل الباحثين متفقين على أن حكم النبي سليمان أمتد من حوالي <A‏ 
cag ٠‏ فإن الخروج لابد أن يكون قد وقع في حدود ١475‏ ق.م. إلا ان هذا التاريخ يسبق 
بحوالي قرنين ونصف التاريخ الذي سبقت مناقشته والمُستنتج من معلومات اخرى من العهد القديم. 
إلا انه بإستثناء إدعائه بأن الخروج وقع قبل 48٠١‏ سنة من بدء سليمان في بناء معبده في سنة حكمه 
الرابعةء فإن سفر الملوك الأول لا يورد أية بيانات اخرى لدعم هذا التاريخ المبكر للخروج. 

من الممكن تتبع اصل إرجاع تاريخ الخروج الى القرن الخامس عشر ق.م الى المؤرخ اليهودي 
يوسف بن ماثياس الذي أشتهر بإسمه الروماني فلافيوس جوزيفوس (a ٠٠١-۳۷(‏ والذي ربط 
الخروج بطرد الهكسوس من مصر. وبقي هذا الرأي شائعاً حتى العصر الحديث عندما تحتم رفضه 
نتيجة ما جد من لقط آثارية ترجع تاريخ أوائل مستوطنات بني إسرائيل في كنعان الى القرنين 
الثالث عشر والثاني عشر ق.م (أنظر مثلا 1997 (Dever, 1997; Weinstein,‏ بالاضافة الى 
تناقضه مع إشارة العهد القديم الى إستعباد بني إسرائيل في بناء رمسيس. لم يعد تأريخ الخروج في 
القرن الخامس عشر ق.م مقبولا اليوم من قبل معظم الباحثين. 

بالأخذ بنظر الاعتبار البيانات في سفر الخروج» وعلى ضوء الحقيقة المُبرهنة بلادقة ولاموثوقيّة 
الأعداد المذكورة في العهد القديم» كحالة العدد ٠٠٠,٠٠١‏ الذي جرت مناقشته سابقا والذي يزعم 
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العهد القديم أنه كان عدد بني إسرائيل الذين غادروا مصرء فإن رفض العدد 58٠‏ سنة الذي يزعم 
سفر الملوك الأول أنه طول الفترة بين خروج بني إسرائيل وبناء سليمان للمعبد يبدو استنتاجا 
طبيعيا. إلا انه كانت هناك محاولات للتوفيق بين المعلومات المتناقضة في سفري الخروج والملوك 
الأول. ففرانك يوركو مثلاء وهو من محبذي تأريخ الخروج في القرن الثالث عشرء اقترح بأنه قصد 
بالرقم LE 48٠١‏ عشر Dua‏ مدة كل جيل ٠١‏ سنة. ثم اقترح إعتماد 75-٠١‏ سنة طولا للجيل الواحد 
وبالتالي تحويل ال 48٠‏ سنة الى ٠٠٠-٠٤١‏ سنة. ثم بالحساب العكسي للعددين الاخيرين بدءأ من 
عام 154 ق.مء على اعتبار أنها السنة الرابعة من حكم سليمان» يستنتج يوركو ان الخروج حسب 
سفر الملوك الأول حصل بين ۱۱۹۸ و YOA‏ ق.م» Cus‏ يقع الحد الاخير خلال Sa‏ رمسيس 
الثاني. كما يشير يوركو أيضاً الى أن هذا الإستنتاج يتفق مع تأريخ معظم الباحثين للنصين الشعريين 
في الخروج )10( والقضاة (5)» اللذين لهما علاقة بحادث شق البحر كما ذكر سابقاء في القرنين 
الثالث عشر والثاني عشر ق.م )48-49 :1997 -(Yurco,‏ 

بالرغم من أنه قد يبدو محسوب بشكل متقنء فإن استنتاج يوركو هو تخميني بالكامل ويفتقد الى 
دليل يدعمه. إذ انه مبني على إفتراض يوركو الذي يفتقر الى الدليل بأن ال 48٠‏ عاما عنت VY‏ 
جيلاء وعلى محاولته غير المبررة لإعتبار إن الجيل في العهد القديم يعادل 70-٠١‏ سنة. كما يترك 
هذا المنحى الباب مفتوحا على سعته لإعادة قراءة الأعداد في العهد القديم بكل شكل وأسلوب. إن 
التناقضات في الأعداد والنصوص التي ثبت وجودها في العهد القديم تجعل من شبه الحتمي حل 
التناقض الذي يمثله العدد 48٠١‏ سنة بالأستنتاج بأن محرري العهد القديم ارتكبوا خطأ عند كتابتهم 
الرقم ٤۸٠‏ ولا dala‏ هناك لمحاولة تبرير أو توفيق هذا التناقض بالذات أكبر من الحاجة لتوفيق 
العدد الهائل من التناقضات الرقميّة والنصتية الأخرى في العهد القديم. 

كما يتضح وجود تناقضات اخرى في العهد القديم عند الاخذ بنظر الاعتبار إشارته الى عودة 
الجيل الرابع لأبراهيم الى أرض جدهم الكبير مع إدعاءات اخرى فيه وكما بيّنا في القسم Y=)‏ 

هنالك تناقض داخلي آخر في العهد القديم يتعلق بالإدعاء GL‏ الله قال لموسى «ذهب ead‏ الى 
مصر . لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» (الخروج» (YA :٤‏ تشير رواية العهد القديم 
Giese‏ الى أن الفرعون الجديد كان جاهلا تماما بتاريخ موسى والأحداث التي أجبرته على المغادرة 
الى مدين. إلا ان هذا لا يمكن ان يكون صحيحاً. عندما خلف مرنبتاح» وهو الإبن الثالث عشر 
لرمسيس الثاني» أباه كان في العقد السادس من عمره. ولما كان حكم رمسيس الثاني قد دام ٦۷‏ 
سنةء فإن هذا يعني ob‏ مرنبتاح كان قد ally‏ حوالي زمن إستلام ابيه الحكم. وهذا بدوره يعني بأن 
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مرنبتاح كان موجودا عندما جلبوا موسى طفلا ليعيش في قصر أبيه رمسيس الثاني. لذلك فإن 
مرنبتاح لابد وان يكون قد عرف موسى الى درجة ماء ولابد وان يكون قد عرف بقتله المصري 
وفراره بعد ذلك من مصر. إذن فإدعاء العهد القديم بأن كل الرجال الذين أرادوا قتل موسى كانوا قد 
ماتوا عندما yal‏ موسى بالعودة الى مصر عندما كانت تحت حكم مرنبتاح هو إدعاء مخالف للعقل. 
إن من غير الممكن تبرير هذا التناقض بالقول ببساطة بأن مرنبتاح لم يكن يريد قتل موسى وبالتالي 
فإنه غير مشمول بعبارة العهد القديم اعلاه. فالعهد القديم واضح جدا في تصوير الفرعون الذي قابل 
موسى بعد عودته من مدين على أنه لم يكن يعرف موسى من قبل. 

لقد شاهدنا في هذا الفصل بأن في العهد القديم معلومات متناقضة بخصوص تاريخ الخروج. إلا 
ان بيانات العهد القديم التي تشير الى تاريخ في أواخر القرن الثالث عشر ق.م هي أكثر موثوقية 
بكثير من المؤشر الوحيد الى منتصف القرن الخامس عشر ق.م الوارد في سفر الملوك الأول. 
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مقدمة عن القرآن العظيم‎ 


1-۳ أسلوب وتركيب القرآن العظيم 

قبل البدء بدراسة تقييم القرآن العظيم للعهد القديم في الفصل التالي ومن ثم عرض الرواية 
القرآنيّة لقصة استقرار بني إسرائيل في مصر وهجرتهم منها في بقية الكتاب» من الضروري تسليط 
بعض الضوء على تركيب القرآن العظيم ككتاب وعلى أسلوبه الخاص والمُميّز في رواية التاريخ. 

يتكون القرآن العظيم من ١١5‏ سورة تحمل كلا منها اسما فريدا مشتقا من محتواها ورقما يشير 
الى تسلسلها في المصحف الشريف. وتتكون كل سورة من عدد من الآيات الكريمة» حيث تختلف 
السور بطولها وبعدد آياتها. فأقل عدد GUT‏ في سورة هو ثلاث (العصر àY T)‏ والكوثر (۸١٠)ء‏ 
والفتح )+ 11((« بينما تحتوي سورة البقرة على أكبر عدد من GUY!‏ في سورة واحدة وهو YAT‏ 
آية. أما العدد الكلي للآيات الكريمة في القرآن العظيم فهو 7777 آية. ويتراوح طول الآيات 
الكريمة من حرفين او بضعة حروف الى عشرات الكلمات. 

نزل القرآن العظيم على شكل مجموعات مختلفة العدد من الآيات. وبإستثناء قصار السورء 
تتناول آيات السورة الواحدة عادة مواضيعا متعددة. تبعا لذلك» فإن الآيات المتتالية لا تدور 
بالضرورة حول نفس الموضوع. كما أن الآيات في السور الطوال ليست دائما مرتبة حسب تاريخ 
نزولها. فليس من غير المألوف ان نجد في بعض السور عددا من الآيات تتوسّط آيات نزلت بعدها 
وبالعكس. فمثلا هناك العديد من السور المكيةء اي التي نزلت قبل هجرة الرسول الأعظم محمد فك 
من مكة المكرمة الى المدينة المنورة» تتضمن آيات مدنيةء اي آيات نزلت بعد الهجرة. كما لا يمثل 
ترتيب السور في المصحف الشريف تسلسل نزولها الزمني. فمثلا تسلسل سورة العلق في المصحف 
هو 15 رغم أنها تتضمن اولى الآيات نزولاء وهكذا فإن أول سورة في المصحف الشريف» وهي 
سورة الفاتحة؛ لا تمثل أول ما نزل من سور. إن هذا الترتيب الخاص للسور وآياتها في المصحف 
الشريف يعد جزءاً أصيلا من القرآن العظيم نفسه. فالرسول الأعظم محمد 8 هو الذي al‏ هذا 
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الترتيب وكما علمه ربه BB‏ 

إن القرآن العظيم هو كتاب الطريق الى الله الذي لا اله الا هو. أوحيّ القرآن الكريم الى الرسول 
الأعظم محمد 4# (a 777-51٠0(‏ خلال مدّة طولها حوالي ۲۲ عاما 5757-7٠١(‏ م). يحتوي القرآن 
على قصص تاريخيّة عن الأنبياء والأمم التي عاشت قبل عصر الرسول الأعظم محمد . إلا أنّ 
من الضروري أدراك أن الهدف الرئيسي للإشارات المتفرقة في القرآن العظيم الى بعض الأحداث 
التاريخيّة هو التأكيد على الرسائل الإرشادية التي حملتها وتحملها تلك الأحداث. لذلك فإن التأكيد 
ليس على سرد الحدث بطريقة تقليدية كما هو الحال في العهدين القديم والجديد*". أي أن التركيز في 
القرآن ليس على التاريخ البحت بل على المغزى والدروس التي تكمن خلف الأحداث التاريخيّة. 
لذلك فإن القرآن العظيم يختلف جوهريا في تركيبه وأسلوبه» إضافة الى ol gine‏ طبعاء عن العهدين 
القديم والجديد. 

من السمات المميّزة للروايات القرآنيّة هو إختصارها النسبي. حيث نجد ان بعض التفاصيل 
التاريخيّة التي تحمل Gaal‏ كبيرة في السرد القصصي التقليدي قد تركت من غير ذكر في القرآن 
العظيم. فعلى سبيل المثالء كثيرا ما يشير القرآن العظيم الى شخصيات ومواقع محورية من غير 
ذكر أسمائها. من الامثلة الملحوظة على ذلك هو إسم زوجة آدم الذي لا يُذكر إطلاقا بالرغم من 
تكرر الإشارة إليها في مواقع متعددة من الكتاب العزيزء وأيضا مكان ولادة عيسى. ومن المثير 
للأهتمام أن ملك مصر في قصة موسى هو الآخر لا يُذكر إلا بلقبه: فرعون. إن هذا يوحي بأن إسم 
فرعون لم يُذكر أيضا في كتاب التوراة الذي ola gh‏ الله الى موسىء مما sandy‏ المعضلة التي أشكل 
على بعض الباحثين فهمها (Dever, 1997: 68 Ju)‏ في أن إسم فرعون غير مذكور في العهد 
القديم» ذلك أن العهد القديم قد أشتق بشكل جزئي من التوراة» كما سنفصل في الفصل القادم. كما لا 
يشير القرآن العظيم عادة الى المدّة التي أستغرقتها الأحداث. 

إن بعض المعلومات التاريخيّة المذكورة بشكل تفصيلي في العهد القديم قد ترد بصورة اكثر 
اختصارا بكثير في القرآن العظيم. فمثلا يشير العهد القديم الى ان السعر الذي فع لشراء يوسف 
ans‏ كان ٠١«‏ شیکلا» (التكوين» ۳۷: (VA‏ والذي یری كيتشن )74 :1977 (Kitchen,‏ أنه «معدل 
السعر الصحيح في القرن الثامن عشر ق.م». أما القرآن العظيم فلا يحدد سعر البيع ولكن يشير فقط 


5 العهد الجديد New Testament‏ هو كتاب المسيحيين المقدس ويعتبروه امتدادا للعهد القديم الذي يقذسونه هو الآخر. 
يعتقد المسيحيّون Gb‏ مؤلفي العهد الجديد كتبوه تحت اشراف وتوجيه رباني. أما اليهود فلا يؤمنون بقدسيّة كتاب العهد 
الجديد. 
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الى ان الذين عثروا على يوسف باعوه بثمن قليل: «وَشِرَوْهُ cya‏ بخس ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانوا فيه ِن 
الرَاهِدِينَ» (يُوسُف: (Ye‏ 
من الممكن أن ترد تفاصيل رواية قرآنيّة معينة في عدة سورء Cus‏ سبق وان اشرنا الى الآيات 

المتتالية في السورة الواحدة ليست بالضرورة مرتبطة مباشرة مع بعضها ال کیا ق کر 
بعض التفاصيل في أكثر من سورة. كما أن من سمات أسلوب القرآن العظيم في رواية التاريخ OF‏ 
إشاراته المتكررة إلى حدث معين قد تأخذ أشكالا متعددة في في السور المختلفة. فمثلا قد يرد حوار بين 
شخصيات تاريخيّة معيّنة بعدد من التعابير المختلفة بهدف إيصال معنى ذلك الحوار. غالبا فإن لغة 
ذلك الحوار لم تكن عربية القرآن أصلاء هذا إن كانت بالعربية أساساء مثل الحوار بين موسى 
فرعون. إن تكرار بعض التفاصيل التاريخيّة في سور مختلفة قد يتضمن تركيزا على مظاهر مختلفة 
في تلك الحوادث. لذلك فإن بناء صورة متكاملة وشاملة لأية قصة في القرآن العظيم يتطلب جمع 
تفاصيل تلك القصة من مختلف السور التي ترد فيها 

فيما يلي آيتين كمثال على ما تقدم: «وَلَقَدْ G i‏ مُوسَى GUL‏ أن scoala "yo tags TAÍ‏ إلى 
ASAS pi‏ بام الله ؛ إن في ذلك jbo US) uy‏ شکور )0( Sg‏ قال مُوسَى لقومه !1955 ِعْمَة الله 
dé‏ 31 أنجاكم 2 مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ ء القذاب T ON‏ وَيَسْتَحَيُونَ نسَاءَكُم وَفِي 
WS “ye BU WEIS‏ عَظِيمٌ aC)‏ (إنْرَاهيم: 1-0( من الملاحظ أن الآية الأولى التي تشير الى بدء 
دعوة موسى تليها مباشرة آية تشير الى تذكير موسى لبني إسرائيل بتخليص الله لهم من فرعون 
وقومه» مع he‏ تام لأية تفاصيل عن الحقبة الزمنية البينية» أي بين بدء دعوة موسى وبين 
الخروج. إن هذه المعلومات البينية موجودة بدرجات مختلفة من التفصيل في سور أخرى. 

من الضروري لفت الانتباه الى إن أحدى سمات اسلوب القرآن العظيم غير التقليدي في رواية 
القصة التاريخيّة هو ذكره احيانا لحادثة قديمة وسط أحداث أخرى أحدث منها لغرض التأكيد على 
مسألة معينة. في مثل هذه الحالات لا يرتبط ذكر هذه الأحداث مع بعضها بواسطة «ثم» أو «ف» 
اللتين تفيدان في | تأكيد التسلسل التاريخي للأحداث؛ و لكن ترتبط الأحداث عادة ب «إذ»' ' التي تعني 
«عندما» والتي Pee‏ في القرآن العظيم لبدء الإشارة الى حدث ما في الماضيء وكما في المثال 
التالي: 


GAYS مُوسَى اقل‎ G اوا‎ al pal عَلَى‎ phi على قَوْم‎ G انحر‎ SGA يني‎ Ug; 


26 من الضروري تمييز هذه الكلمة عن «إذا» التي تُستَعمل مع حوادث في الحاضر او حوادث تكرارية الحدوث. 
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.)۳۹( كَانُوا يَعْمَنُونَ‎ G فيه وَبَاطِلُ‎ fle Ua ie هَؤلاء‎ Gf (117A) Ola قوم‎ m! قال‎ AGT pal LOS 
يَسُومُوتكُم ُو‎ OBES نآل‎ ETS (16+) esl عَلَى‎ clin gg G wal قال 2 الله‎ 
وواعدا مُوسَى‎ (VEN) fan Dy وفِي ذَلِكُمْ بلا ِن‎ IFS وَيَسْتَحيُونَ‎ T gl العذاب‎ 
ABB ABN مُوسَى لأخيه هَارُونَ‎ 155 ME قات رَبّهِ رين‎ phi nally ULI لاثين‎ 

وَأصلح ولا Gadd‏ سَبِيل المفسدين )081,651 (VEY‏ 


في هذه المجموعة من GLY‏ الكريمة نجد أن الحدث الأقدم» وهو إنقاذ الله لبني إسرائيل من 
فرعون» SY‏ وسط أحداث وقعت لاحقا بعد الخروج» تذكيرا لبني إسرائيل بخطيئتهم بالطلب من 
موسى أن يختار لهم إله يعبدوه بدل الله الذي أنقذهم من عذابهم في مصر. كما تذكر الآية VEY‏ 
نفسها حدثين بتسلسل زمني معكوسء إذ من الواضح أن موسى cie‏ أخاه هارون نائباً له قبل ذهابه 
لموعده مع الله. 

إن أسلوب القرآن العظيم الخاص في عرض الأحداث التاريخيّة لا يغيّر حقيقة أن كل المعلومات 
القرآنيّة معروضة على أنها بيانات وقائعية تصف أحداثا حقيقية كما وقعت بالضبط. لذلك يمكن 
مقارنة المعلومات التاريخيّة المذكورة في القرآن العظيم مع بيانات تاريخيّة AB ys‏ 

كما سنبيّن بشكل اكثر تفصيلا في القسم Y-i‏ فإن كون العهدين القديم والجديد مبنيّان جزئياً 
على كتابين إلهيين أصيلين هما التوراة والإنجيل"' بالإضافة الى بعض التعاليم الأصيلة لأنبياء بني 
إسرائيل يعني بالضرورة وجود تشابه بين النص القرآنيء الذي هو أيضاً كتاب إلهي» وبعض فقرات 
العهدين القديم والجديد. إلا ان الفروق بين الرواية القرآنيّة وما يقابلها في العهدين القديم والجديد هي 
فروقات أساسية ومهمة lan‏ وذات دلالات كبيرة. ففي حالة المعلومات التاريخيّة» كقصة موسى 
مثلاء فإن صورة الاحداث التاريخيّة التي يقدّمها القرآن العظيم تختلف جوهريا عن تلك التي 
يعرضها العهد القديم» وهو ما سيتوضح في الفصول التالية. 


مانا الوصف القرآني للقرآن الكريم 


كما ذكر سابقاً فإن القرآن العظيم يعرف نفسه ككتاب مُوحى من الله الى النبي محمد ##. ومن 
تصريحات القرآن عن نفسه التي لها دلالات استثنائية هي الآية الكريمة التالية: Cp‏ نحن FPO HS‏ 


77 الأنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله je‏ وجل على عيسى ابن مريم. 
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Gg‏ لَه لَحَافِظُونَ» (الحجر: 4(" يعني هذا التصريح بأن الله لم يوحي فحسب الكتاب الى الرسول 
الأعظم و ولكنه كَ يتدخل بقدرته للمحافظة عليه من كل محاولة للتلاعب به ويحميه من التحوير 
أو الإضافة أو الحذف. إن هذا التعهّد الإلهي يعني بأن النص القرآني الذي بين يدينا اليوم هو نفس 
النص القرآني الذي أوحي الى الرسول الأعظم محمد # وأن القرآن العظيم هو كتاب بدون تاريخ. 

هنالك آية كريمة آخرى تشير الى مناعة القرآن على كل شكل من اشكال الباطل على مر 
الزمان» وبالتالي فإن القرآن العظيم كان ولايزال وسيبقى LES‏ إلهيا خالصا: «إِن dl‏ كَمَرُوا يالذكر 
GI‏ جَاءَهُم GES Big‏ عَزِيرُ )61( لا URI asl‏ مِن بين يَدَيْهِ ولا (ye‏ خَلْفِهِ تنزيلٌ (ye‏ حَكِيم حَمِيدٍ ( 
«(er‏ (فصتلت: .)47-4١‏ إن هذا الحفظ الالهي للقرآن العظيم من كل باطل يعني Laf‏ بأن كل ما 
ورد في القرآن العظيم هو دقيق وصحيح. 

إن عدم وجود أية معلومة خاطئة في القرآن العظيم له مضمون هام وهو ضرورة عدم إهمال أي 
جزء من القرآن طال أم قصر. lll‏ عندما يبدو هناك أي تناقض ظاهري بين اية مجموعة من 
الآيات فالحقيقة هي أن هذا التناقض ليس بموجود حقا وأنه لابد وان يكون نتيجة سوء فهم القاريء 
أو فشله في إدراك المعنى الصحيح أو الكامل للنص القرآني. في الواقع إن كل تشخيص لمثل هكذا 
تناقضات ظاهرية ومن ثم محاولة التوفيق بينها يمكن أن يقود الى المعنى الصحيح للنص القرآني. 
إن مثل هذا الفهم الصحيح سيكون» بالتعريف» متوافقا مع أي دليل من خارج القرآن العظيم» إن وجد 
مثل هذا الدليل. 

يتطلب التفسير الصحيح للنص القرآني إدراك أن «القرآن يفستّر بعضه بعضا». إن إهمال حقيقة 
أن القرآن هو مفسّر نفسه لن يؤدي إلا الى سوء فهم النص القرآني وخلق تناقضات غير موجودة 
أساسا . 

إن من سمات التفسير الصحيح GY‏ آية هو إفضاؤه الى فهم آيات أخرى. فإذا كان تفسير آية 
معيّنة تفسيرا قرآنيا صحيحا فإنه من plat‏ أن يؤدي الى فهم آيات أخرى وأن يستمر HAUS‏ ومن 
المُحتّم ان يكون في الإمكان ربطه بمعاني معروفة لآيات قرآنيّة أخرى. ذلك Gf‏ الآيات القرآنية هي 
كلمات الله الطيّبات التي تشكل فروع نفس الشجرة الطيبةء شجرة القرآن العظيم» فينطبق عليها هذا 
الوصف القرآني: 


Ki تُؤتي‎ (1E) في السّمَاء‎ Lge Bg Col GEDI adh َشَجَرَةٍ‎ ACh Gar صرب الله ملا‎ Lar ألم تر‎ 


78 «الذكر» هو احد أسماء القرآن العظيم» ومصدر هذا الاسم هو أن القرآن العظيم هو كتاب ذكر الله. 
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Did كَشَجَرَةٍ‎ Md كَلِمَةٍ‎ (flag (V0) Sy FOS ml للدّاس‎ YURI الله‎ pag GB} OL جين‎ US 
St SGI فؤق الأرْض مَالَهَا مِن قَرَار )1( يعبت الله الذِينَ آمَنُوا بالقوْل النّابت فى‎ pn CS 


وَفِى الاخرة panty‏ الله الظالِمِين falda‏ © الله EES G‏ (إبراهيم: (TY‏ 


إن كل تفسير صحيح AY‏ قرآنيّة AY‏ ان يذكر بحقيقتها كجزء من شجرة القرآن الطيبة. إذ أنها 
لن تتوقف عن طرح ثمارها الطيّبة بما في ذلك مساعدتها على فهم النص القرآني والكشف عن 
تناسقه الخلاب الذي لا تشوبه شائتبة» إضافة الى تثبيتها للذين آمنوا كونها كلام الله الثابت. أما 
التفسير الخاطيء فيتميّز بعقمه» حيث لا يُمكن إستخدامه laf‏ لفهم آيات أخرى بصورة صحيحة:؛ كما 
أن زيفه محكوم عليه بالفضح. 

من الخواص الفريدة المميّزة للقرآن العظيم هي أنه يكشف لقارئه من معانيه الخفية على قدر 
تقديس القاريء وتعظيمه له. فكلما أزداد عمق إيمان قارئ القرآن العظيم به ومعاملته له ككلمة الله 
المعصومة من الخطأ كلما أغدق عليه القرآن العظيم من معارفه وكشف له ما يبقى خفيا على غيره. 
عند قراءة المرء للقرآن بالإجلال الذي يستحقه فإنه من المُحتم أن يُفاجأ بصورة مستمرة بما يُمكن 
من مشاهدته في القرآن مما يُذكر بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون سوى كلام الله. إن قراءة القرآن 
العظيم بخشوع وهيبة تجلبء كما يقول الشيخ محمد الكسنزاني»ء «مفاجئات مع الله بلا واسطة». إن 
هذه الحقائق التجريبية التي يمكن إختبارها من قبل أي شخص جاد في بحثه تؤكد وصف الرسول 
الأعظم محمد # للقرآن العظيم بأنه كتاب Yo‏ تنقضي ote‏ ولا تفنى عجائبه» (سنن الترمذيء 
كتاب فضائل القرآن). 

من الضروري التأكيد على أن تعهّد الله في الأية التاسعة من سورة الحجر اعلاه بحفظه للقرآن 
العظيم لم يرد في حق باقي الكتب السماوية التي سبقته Ley‏ فيها التوراة والإنجيل. ولما لم تحضى 
بقية الكتب الربانية بنفس الحماية الإلهية التي أغدقها الله على القرآن العظيم فلقد فقدت كل تلك الكتب 
الالهية الأخرى التي سبقت نزول القرآن العظيم. لذلك فلا توجد اليوم أية نصوص شارك القرآن 
العظيم ميزته الفريدة في النطق بالحق المطلقء بما في ذلك كتب أحاديث النبي محمد 4#. فبالرغم 
من إحتواء كتب الأحاديث على الكثير من أحاديث الرسول 8 الموثوقة والصحيحة:» فإنها في الوقت 
نفسه تحتوي على أحاديث مُحَرفة بدرجات متفاوتة وأخرى موضوعة بالكامل ولا علاقة لها 
بالرسول الأعظم 4. ويتفق الباحثون المسلمون على هذا الامرء إلا أنهم يختلفون في تشخيصهم 
للأحاديث الصحيحة وتلك الموضوعة. إن الباحثين من غير المسلمين غالبا ما يهملون هذا الفرق 


لاه 
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الأساسي بين النص القرآني وباقي النصوص الدينيةء بما فيها الأحاديث المنسوبة الى الرسول BH‏ 
مما يؤدي الى خلط بين المفاهيم الإسلامية الأصيلة وغير الأصيلة. أما المسلمون فإنهم أحيانا 
يبخسون في تقديرهم للعناية والدقة المطلوبتين في إثبات أصالة أي حديث قبل قبوله كجزء أصيل 
من فكر الإسلام. أما في هذا الكتاب فسندرس النص القرآني فقط الذي له علاقة بموضوع البحث. 
إن أصالة أي حديث منسوب الى الرسول 4# يجب تحديدها بمقارنة ذلك الحديث بمعلومات قرآنيّة. 

يُبيّن الله في العديد من الآيات الكريمة أنه هو منز القرآن العظيم ومصدر العلم الذي وصل الى 
الرسول الأعظم ف من خلال ذلك الكتاب: Y3»‏ فطل الله ies Se Lag ao ig tle‏ أن 
Gi Ja‏ يُضِلونَ Hg el lag maii UY‏ من شَيء let ily‏ الكتاب aly Maly‏ ما َم 
تكن bE‏ وَكَانَ le abt Lad‏ عَظِيمَا» (النسّاء: .)٠١‏ لقد رد القرآن العظيم على العديد من 
الإتهامات التي وُجهت الى الرسول الأعظم محمد # بأنه لم يتلقى القرآن من الله. فمثلا ردا على 
إتهام الرسول ## al‏ ألّف القرآن أو استنسخه من كتب أخرىء أشار الله الى حقيقة كانت معروفة 
للناس وهي أنه ## كان أميا لم يقرأ أو يكتب أي كتاب قبل نزول القرآن العظيم عليه: log»‏ كلت gh‏ 
من aL‏ من UF‏ ولا Chang WS‏ إذَا لارتاب الْمُبْطِلُونَ» (العَنمَيُوت: 48). أما التهمة بأن القرآن 
Gl‏ على الرسول 4 من قبل رجل غير عربي له علم بالتوراة والإنجيل فقد حضت بحقيقة ان 
الشخص المذكور لم يكن يتكلم العربية بينما لغة القرآن عربية سليمة متكاملة: «ولقد تعلم pedi!‏ 
GSI glad‏ يُعَلَمُهُ بَشَرلِسَانْ va‏ يُنْحِدُونَ Ai!‏ أَعْحَمِي وَهَذَا Coli‏ عَربي مُبينْ» (التحل: .)٠١‏ 

تؤكد GU‏ أخرى حقيقة أن القرآن العظيم من وضع الله من خلال جلب الإنتباه الى بعض 
الأحداث التاريخيّة المذكورة في القرآن العظيم التي لم يكن الرسول الأعظم te‏ ولا قومه على ale‏ 
مسبق بها إطلاقاً قبل نزول القرآن العظيم والتي لم يكن في أمكان الرسول الأعظم 4# معرفتها سوى 
وحيا من الله: 

نحن ق ص AT tle‏ الْقَصَص Lay‏ أَوْحَيْئا ELH‏ هذا ON OTA‏ كنت من ALS‏ لَمِن الغافلين 
(يُوسف: (T‏ 

ذلك مِن أنْبَاءِ اليب تُوحِيه Lag HL‏ كلت لَدَيْهِم 31 Cog All‏ أفلامهم أيهم bag faye AS‏ كلت 
bl gil‏ يَخْتَصِمُونَ J‏ عِمْرّان: EE‏ 


اس FO,‏ ”رس 


تلك مِن أنْبَاء ء ail‏ نُوحِيهًا I‏ مَا كنت CS Galli‏ ولا Legh‏ مِن S‏ هَذا eo‏ إن العاقبة 
مه 
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مقن (هُود: (EA‏ 
ذلك مِن 1ST‏ اليب وجيه A]‏ وَمَا كنت git‏ إِذ أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ وَهُم (sgl‏ (يُوسّف: ET‏ 9( 
Ty‏ مُوسَى OES‏ مِن بعد مَا yt CRIB‏ الأولَى iad‏ دناس وَهُدَى وَرَحْمَة pall‏ 
َتدكرُونَ EN‏ وما كنت يجانب SUES Lg A‏ مُوسَى GG AII‏ كنت مِن Uy (ES) rant‏ 
أنشأنا قروا َتَطَاول عَلَيْهُم Cag Jal‏ كنت Ugh‏ في أهل مَدْينَ Ug lll‏ عَلَيْهم UF ÉS USL‏ مرْسِلِينَ )69( 
OF Lig‏ يجاب الور )9 KHOU‏ ون LSS hl) ly ye Lad‏ ما UT‏ من كدير من wld CUS‏ 
595505( (القصّص: (EN‏ 


يبيّن القرآن العظيم أيضا بأنه قد أنزل لكي يدرسه الناس مؤكدا على ان هذا التدبّر لا يمكن الا 
ان يؤكد مصدره الرباني: 


(TA (ص:‎ ALIS Iai OSG SUT مبارك لیدبروا‎ GOH Old Ler 


a 83 -s‏ الام 


قلا ogai‏ اران م ّى قوب GG‏ (مُحَمّد: (PE‏ 
al‏ يسنا TA‏ للد کر JB‏ من ra‏ (القَمَر: (NY‏ 


LL 


اقلا Hg OTA goki‏ كان مِن علد gz‏ الله لوَجَدُوا فيه (AY SLŠ) VF ÉES‏ 
تؤكد الآية الأخيرة على أنه لو لم يكن القرآن LES‏ موحى من الله فإن دارسيه كانوا سيجدون فيه 
إختلافات داخلية كثيرة» اي تناقضات بين الآيات نفسهاء بالإضافة الى تناقضات مع حقائق خارجية. 

ويتكرر ذكر هذه النقطة المنطقية في آيات أخرى أيضاً: 

.)١ RE) وجا‎ ee lg عَبْدِو اكاب‎ ole ST الي‎ als ou 

s‏ اه E sees - Pr ae‏ ی 

(TA عَرَبيا غير ذي عوج لعَلهم يتقون (الزُمَر:‎ UTS 

وبهذه الصفات الفريدة للقرآن العظيم يتحدى الله الذين لا يؤمنون بكتابه أن يحاولوا أن يأتوا 
بشبيه للقرآن العظيم» أو بعشر سور أو حتى بسورة واحدة منه: 


oq 
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On +‏ بي 


wean كان‎ ya بمِثله‎ Oily هذا القرآن‎ fos عَلَى أن ياوا‎ ¿ x i الإنس‎ ow FARANE 
(AA لبَعض ظهيرًا (الإسراء:‎ 

os قث‎ 2 goo o gorT سيقو اه هد‎ eee os -3 a - size ےو‎ P Slog 

pl‏ يقولون افتراه قل فأثوا يِعَشْرٍ سور OU ido ia‏ وادعوا من استطعثم من دون الله إن كنثم 
صَادِقِينَ (هُود: (1f‏ 


AY الكتاب‎ Jaai GA من دون الله ون تطديق اللي بين‎ sisal أن‎ OTA كان هَذا‎ Lig 
من دون الله إن‎ pabil وَادْعُوا مَنْ‎ atte يسور‎ IG افتَرَاهُ قل‎ oglasi أم‎ (TY) فيه مِن َب الْعَالَمِينَ‎ 


o 


roel مِن‎ Cie كلك كدب‎ Aha اتهم‎ Lag doles يُحِيطُوا‎ fol Lay كَدَبُوا‎ U (VA) صَادِقِينَ‎ itr 
(0°85 598) الظَالِمِينَ‎ ABE کان‎ Lar فَانْظْرْ‎ 

LT lg‏ في )5 LY Lae‏ عَلَى UGE‏ فَأنُوا يسُورَةٍ من lhe‏ وَادْمُوا شَهَدَاءكم مِن دون الله إن 
كنم صَاوقِينَ LH Ng Ila ly Ugh al OB (TT)‏ التي وَقُودْهَا الاس وَالْحِجَارَة aE irc‏ 
(YE 35551)‏ 


بعد هذه المقدمة القصيرة عن القرآن العظيم يمكننا الآن البدء بدراسة آياته ذات العلاقة بموضوع 
كتابنا هذا. 


http://kotob.has.it 


1 


gia‘) cys‏ ان يلقي إحتواء العهد القديم على الكثير من التناقضات الداخلية المهمّة شكوكا عميقة 
على مصداقيته كوثيقة تاريخيّة. إلا ان هذا يجب ان لا يُفهّم على أنه يعني GL‏ كل معلومة وردت في 
العهد القديم هي بالضرورة لاتاريخيّة» رغم ان هذا ليس بباعث على الطمأنينة حين يكون العهد 
القديم هو المصدر الوحيد لتلك المعلومة. ولكي نتعامل مع المعلومات الواردة في العهد القديم 
بصورة صحيحةء فإن من الضروري معرفة طبيعة العهد القديم وتاريخه أولاً. يقتم هذا الفصل في 
البدء تاريخا مختصرا عن نظرة الباحثين المتخصصين الى العهد القديم قبل الإقدام على دراسة 
تفصيلية الى حد ما لظاهرة العهد القديم على ضوء القرآن العظيم. 


small 1-‏ القديم: من «كلام الرب » الى «كلام بشر» 


مرت نظرة الناس الى العهد القديم' ' بتغيرات جذرية على مدى القرون. فلمدة طويلة ولغاية 
القرن الرابع عشر ميلادي كان يُنظر الى العهد القديم على أنه «كلام الرب» الذي لا يمكن ان 
يحتوي على خطأ أو معلومة غير صحيحة. لذلك كان على كل مؤرخ العمل ضمن هذا الإطار وعدم 
تجاوزه إطلاقا. فقد كان للمؤرخ Gall‏ في أن يوضح أو يفصل ما روي في العهد القديم ولكن لم يكن 
له ان يشكك في صدقه. كان العهد القديم يُعتبّر التاريخ الحقيقي لدين أمة بني إسرائيل. كانت هذه 
هي النظرة السائدة عن تاريخ الشخصيات والأحداث في العهد القديم» عن خارطة العالم القديم وفقا 
لذلك الكتاب» وحتى عن تاريخ الخلق كما وأصف في سفر التكوين. أما المشاكل الظاهرية 
والتناقضات في نصوص العهد القديم فقد كانت تعزى الى نقص في فهم القاريء للنص على أساس 
ان فهماً أكثر شمولية يزيل هذه التناقضات غير الموجودة فعلا. أي كان النص يُعتبر خاليا من أية 


” بإستثناء بعض الفقرات التي تتعلق بمحتويات العهد القديم على وجه التحديدء فإن معظم ما يرد في هذا الفصل عن 
العهد القديم ينطبق كذلك على العهد الجديد. 
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تناقضات أصلية. 

ألا Gf‏ تغيّرا بطيئا ولكن ممُطّردا بدء بالظهور على هذا المنحى مع مجئ عصر النهضة الذي بدأ 
في أيطاليا في القرن الرابع عشر وانتشر الى اجزاء اوربا الاخرى والذي شهد إرساء قواعد علم 
كتابة التاريخ historiography‏ الحديث. وجاء هذا التغيير كنتيجة طبيعية في عصر شهد إعادة 
النظر بالجملة في مختلف الإعتقادات التي كانت قد عمّرت طويلاء كما شهد في نفس الوقت إنتشار 
مفاهيم جديدة وبديلة. من الأمثلة البارزة على هذا التغيير هو إستبدال العالم الفلكي نيكولاس 
كوبرنيكوس (a ١55417-١417(‏ الأنموذج الفلكي المعتمد من قبل الكنيسة الذي يجعل من الأرض 
مركزا للكون بأنموذج تقع الشمس فيه في مركز المنظومة الشمسية» وهو أنموذج فشل التراث 
القديم» رغم بقاؤه سائدا لمدّة à Âh gh‏ في الوقوف في وجه قبوله في النهاية. 

أثبتت موجة التغيير التي بدأت في عصر النهضة وتناولت كل مظاهر الحياة أنها موجة لا يمكن 
إيقافها وأنها وُجدت لتستمر. وكانت احدى النتائج الحتمية لتيار التغيير الجديد هذا تغير الموقف من 
المفاهيم والكتابات الدينية بما فيها العهد القديم. فنصوص العهد القديم التي بقيت محصينة ضد النقدء 
في الوقت الذي كانت فيه كل أنواع الكتابات والمباديء تتعرض لإعادة نظر وتمحيص دقيق» 
أستسلمت أخيراً الى مناهج النقد الوثائقي document criticism‏ فحركة الربوبية deism‏ التي 
أعتبرت العقل بدلا من الوحي أساسا للإيمان» كانت مؤثرة بصورة خاصة في إخضاع العهد القديم 
الى قواعد النقد الوثائقي. في دراسته الغنيّة بالمعلومات لتاريخ النظرة الى العهد القديم؛ بين جون 
هيز بأن مناقشات الربوبيين للعهد القديم والصورة التي يقدمها عن التاريخ وضع قضايا نقد العهد 
القديم في متناول عموم الناس. وأكد هيز أن ما قام به الربوبيون من «هجومات قاسية على 
الدفاعات» داعمين قراءة وقائعية د للنص كانت مدمّرة. وما كان سيكون سهلا بعد ذلك jad‏ 
عرض تاريخ إسرائيل واليهودية'" بمجرد تكرار وتضخيم روايات العهد القديم» ( :1977 Hayes,‏ 
51( 

شهد النقد الأدبي للعهد القديم في القرن التاسع عشر تطورا رئيسا تجسد في ظهور «فرضية 
المصادر الأربعة». وفقا لهذه الفرضية» فإن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم والمعروفة ب 
«الأسفار الخمسة» Pentateuch‏ نتجت من جمع وتحرير أربع وثائق مختلفة تعود الى مراحل زمنية 
مختلفة ولمؤلفين مختلفين. عرفت هذه الوثائق المصدرية» والتي يعكس تسلسلها التالي تاريخ تأليفهاء 


2 وفقا للعهد القديم» انقسمت امبراطورية النبي سليمان بعد وفاته الى ولاية شمالية عرفت ب «اسرائيل» وولاية جنوبية 
عرفت ب «اليهوديّة». 


VY 
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ب اليهوية Jahwist‏ ل هية -Elohist‏ الشفرة الكهنوتية «Priestly Code‏ والتثنوية 
.Deuteronomist‏ ثم هُذْبَت das‏ هذه الفرضية من قبل الباحث الألماني peal‏ يوليوس 
فيلهاوزن الذي أقترح بأن الوثائق المصدرية عكست الازمان التي cigs‏ فيها ولذلك لا يمكن 
إعتمادها لإستخلاص معلومات «تاريخيّة» عن الآباء. من Gill)‏ عليه أن الأسفار الخمسة أخذت 
شكلها النهائي بعد عدة قرون من عمليات تحريرية بدأت» على ألأرجح» حوالي القرن العاشر ق.م. 
أما في الوقت الحاضرء فحتى أولئك الذين يرفضون فرضية المصادر الأربعة ليس لهم سوى 
التسليم بأن العهد القديم يمكن تسميته بأي شيء سوى هكلام الرب» OY‏ مثل هذه التسمية تعني 
ضمنيًا أنه كتاب ذو معلومات موثوقة تماما. Lil‏ الباحثين المحافظين الذين يؤمنون بأن كلام الرب 
خال من الخطأ فإنهم لا يستطيعون ان يطلقوا هذا الوصف الا على ما يشيرون اليه على أنه call‏ 
الأصلي المُوحى الذي لم يعد موجودا. وحتى أولتك الذين لايزالون يناشدون Gl‏ الآثارية لدعم 
إدعاءات العهد القديم» وهو المنحى الذي أر تبط منذ ثلاثينات القرن العشرين بالباحث الأمريكي وليام 
فوكس أولبرايت (۱۹۷۱-۱۸۹۱)ء يعرفون أن هذا المنهج هو سيف ذو حدين لأنه يدعم بعض 
إدعاءات العهد القديم ولكن في نفس الوقت يدحض الكثير منها. ولم يعد اليوم هنالك أي باحث يمكن 
ان يذعي بجدية Gh‏ التاريخ الحقيقي والتاريخ المروي في العهد القديم هما الشيء نفسه. إن هذا 
ينطبق على كل من تاريخ الأشخاصء» سواء كانوا من بني إسرائيل أم لاء وتاريخ خلق الكون في 
العهد القديم. لقد انهارت تماماً النظرة القديمة عن عصمة العهد القديم تحت وطأة ضربات المعرفة 
الأنسانية'المتسعة بإنتتمزان: وهكذا لم يعد العهد القديم بعذ «كلام الرب» ولكن مجرّد «كلام بشر». 


٠-١‏ الحكم القرآني على small‏ القديم 


ينص القرآن العظيم على أن الله أوحى الى كل من موسى وعيسى كتابا: كتاب موسى إسمه 
التوراة وكتاب عيسى الإنجيل. من الخطاً مساواة هذين الكتابين الالهيين الأصيلين بكتابي العهدين 
القديم والجديد المشتقان بصورة محدودة جدا فقط من التوراة والانجيل. إن حقيقة ان التوراة قد 
كيت الى موسى تعني أن ما من جزء من أجزاء أسفار العهد القديم التي تلي الأسفار الخمسة 
الاولى التي ينتهي آخرها بوفاة موسى يمكن أن يمت بأية صلة بالتوراة الأصلية. إذ ان هذه الأسفار 
هي بشكل أساسي سجلات لتاريخ أحداث ما بعد موسى. كذلك فإن كتب العهد الجديد غير الكتب 
الأربعة الاولى المُسمّاة على اسماء متى ومرقص ولوقا ويوحنا والمعروفة في اللغة الانكليزية 
بمصطلح Gospels‏ لا يمكن ان يكون لها أي أرتباط بالإنجيل. سنشير الى هذه الكتب الأربعة بتعبير 


1۳ 


http://kotob.has.it 


«كتب العهد الجديد الاربعة الاولى»» LÍ‏ مصطلح «الاناجيل الاربعة» الشائع في العربية فهو 
مصطلح خاطيء تماما وكما سنبيّن لاحقا. إذا فإن ما نحتاج إلى مناقشته بالتفصيل هو العلاقةء إن 
وجدت» بين الأسفار الخمسة من العهد القديم والتوراة والعلاقة بين كتب العهد الجديد الاربعة الاولى 
والإنجيل. 

هناك العديد من الآيات القرآنية الكريمة التي تخبرنا بأن التوراة والانجيل هما كلام الله الذي 
اوحاه الى موسى وعيسى على التوالي: > عَلَبْك ETT‏ بالْحَق Gia‏ لِمَا بين يَدَيْهِ BIN ig‏ 
وَالإنجيل» rol fe J)‏ "). كما ينصن القرآن العظيم 'بوضوخ على أن Las‏ من هذين الكثابين 
كانت متوفرة عند يهود ونصارى الجزيرة العربية في وقت نزول القرآن العظيم» ولذلك يشير القرآن 
العظيم الى اولئك الطائفتين بتعبير «أهْل الكتّاب»: 


سََاعُون Gad‏ أَكَانُونَ OY oe‏ جَاءُوك foes EU‏ أو أغرض عَلْهُمْ Old‏ تُعْرض عَلْهُمْ فلن 
يَضُرُوكَ شَيْئا baal REL OU CS Clg‏ إن الله يُحِبُالْمُقْسِطِينَ B55 (EY)‏ يُحَكمُونك 
وَعِنْدَهُمْ 515950 AUT SS Ged‏ ثم OAG‏ من 55 لك lag‏ أولَئِك بالمُؤْمِنِينَ ET BWIN)‏ 

o ودع"‎ E A 4 eee -agre 4 Af Se ° دي‎ °2°, Zea E, 

قُلْيَا أهْل الكتاب REI‏ عَلّى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّوْرَاةَ والإلجيل وَمَا أنزل إليكم من ربكم 
وريدن كيرا ie‏ أنزل نيك من رَبك rg UU‏ قلا أس عَلَى pait‏ الكافرينَ (المائدة: (VA‏ 

وَقَانَتَ LO Sgt‏ اللَصَارَى le‏ شىء CBs‏ اللصَارَى لَيْسَت الْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُم يلون 
LU Geet‏ قال Kel WG ne (Ibe Og alts Y Lal‏ بيهم Land LGI a‏ كاوا فيه OALE‏ 
(VV 285251)‏ 


(EE أقلا َعْقِلونَ (البقرة:‎ SEH لون‎ Fe وَنسَوْنَ أنضسكم‎ Fl النّاس‎ Oy ot 

إلا ان القرآن العظيم ينص على أن التوراة والإنجيل لم يكونا في متناول عامة الناس؛ بما فيهم 
المؤمنين بهما. إذ كان الكتابان في حوزة السلطات الدينية كجزء من أمتيازات مناصبهم الدينية. 
وبذلك كان بإمكان أصحاب السلطة الدينية كشف ما يرغبون بكشفه من الكتاب وإخفاء الأجزاء التي 
لا تلائم مصالحهم. Lad‏ يلي بعض من الآيات الكريمة العديدة حول هذا الموضوع: 

bed وَالسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أو تصَارَى قل ألم‎ aiki وَإِسْحَاقَ‎ Jacl aly تقُونُونَ إن راهيم‎ ol 
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(VE + تَعْمَلُونَ (البَقَرَة:‎ Cob يغافِل‎ AUN Lag الله‎ yo عِنْدَهُ‎ SOLES كم‎ yan أَظَلَم‎ (peg الله‎ af 

Leg‏ قَدَرُوا By 0 05 G AUT‏ قَانُوا TG‏ الله عَلَى بَسَرِ Lye‏ شيء UB‏ مَنْ Sit‏ اكاب الّذِي جَاءَ به 
3s‏ - م Of - 2S A 0 she ge‏ ف Zo, g- png‏ بلس ع سورهم o‏ ےه و و م Taye‏ 3 
موسى نورا وهدى wl‏ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا pal‏ ولا اباؤكم 
ل اله دهم في خوضهم يبون (الألقام: AN‏ 

ورذ ll Gln AUTOS‏ أوثوا اتاب UES‏ ولا Agel‏ قَبَدُوهُ وَرَاءَ EB ge‏ به 
Ud Uns‏ فنس ما يَشْتَرُونَ (آل عِمْرَان: (VAY‏ 

إن الین يَكتُمُونَ ما LOST‏ من CUE‏ وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ Alby US G‏ في الكتاب maai i‏ الله 
walg‏ اللاعئون (البَقَرَّة: 104%( 

إن انين Sg‏ ما JT‏ اللّهُ ِن الكتاب وَيَشْترُونَ يه CaS‏ قي وي ما Oi‏ في بوهم إن 
5 لا eis‏ الله َم القيامة ولا برهم OOYE SÄI felt 108 fl‏ 


.)/١ تعْلَمُونَ (آل عمران:‎ Bly بالبَاطِل وَتَكَثُمُونَ الْحَق‎ GI Cyt الاب لم‎ Jalg 


كان سبب إخفاء el jal‏ من الكتب المقدسة هو إحتواءها على إشارات الى بعثة النبي محمد 24 
الذي لم يكن من بني إسرائيل والذي لم يعجب دينه السلطات الدينية اليهودية والنصرانية لثلاثة 
أسباب. أولاء رأت السلطات الدينية اليهودية والنصرانية في الدين الجديد تهديدا جديا لنفوذهاء إذ ان 
إعترافها بنبوة محمد 6 كان سيعني تنازلها عن الإدعاء بكونها أعلى هيئة دينية. ثانياء فضّخ الدين 
الجديد ممارسات ومفاهيم خاطئة كانت قد أصبحت le ja‏ من الديانتين اليهودية والنصرانية بدعم من 
قبل اولتك القادة الدينيين الذين آثروا المشي على خطى آبائهم على السير على نهج أنبياءهم. أي أن 
الدين الجديد فضح حقيقة اولئك المتنفذين bio‏ كمعلمين Gull fo‏ ومحرفين للدين. LAG‏ لم يمنح الدين 
الجديد بني إسرائيل موقعا متميزاً بين باقي الجماعات العرقية» وهي نقطة مهمة سنتناولها بتفصيل 
اكبر في القسم القادم. لهذه الأسباب» قادت السلطات الدينية اليهودية والمسيحية حملة شعواء لتشويه 
سمعة الدين الجديد وتكذيبه. والآن لنقرأ بعضاً من الآيات القرآنيّة الكريمة التي تؤكد على أن النبي 
محمد 24 كان مذكورا وموصوفا صراحة في التوراة والإنجيل: 


'” «الأسبّاط» هم أولاد يعقوب الاثنا عشر. أما بخصوص تفسير هذه الآية الكريمة فأنظر القسم ١٠-ه.‏ 
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وَإِذَا ad‏ مُوا اين آمَنُوا قَالُوا CAT‏ 151 خلا بَعْضُهُم Ó, j|‏ لوا أَتُحَرتُوئهُم يما Zeid‏ الله عَلِيكم 


لِيُحَاجُو كم , به علد ربكم أفلا تَعْقِلونَ AVY)‏ ولا يمون أن اله E‏ وما يُعْلِنُونَ (البقرة: (YY:‏ 


wo pols في التوراة والإنجيل‎ prone gis يَحِدُونَهُ‎ ot out esi يتبون الرسول‎ pat 

بِالْمَمْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكر OEI Ral Jody‏ وَيُحَرّم gilt‏ الْحَبَائْت وَيَضَعْ ingle‏ إطْرَهُمْ DEYI‏ 

Oial هُم‎ ISH الذي أنزل مَعَهُ‎ jg dt وَاتَبَعُوا‎ bayas كانت عَلَيْهمْ فَالّدِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ‎ it 
(VOY (الأغراف:‎ 


اور Be‏ بم اش بر 


حه سول الله وان عة pHa A ole HT‏ راهم ر رکا Ula’ (yg hij tes‏ مِنْ 
ait‏ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وجوههم مِن أثر السَجُودٍ ذلك melia‏ في reli BIg‏ في الإتجيل ES‏ 
أخرج شَطأهُ فَازَرَهُ ساط فاستوى عَلَى سُوقِه Bay EN Coed‏ يهم AII?‏ وَعَدَ AUT‏ الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات Bike pegs‏ وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: (TA‏ 


yP‏ قداص و 


تا أخل اتاب قد Le‏ رسوا َي م ثرا ما ك فون من الكتاب i‏ ن كير قد 
جَاءَكُمْ من الله دور UG‏ مين (المَائِدّة: .)٠١‏ 


و 


ورذ قال عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ اني إِسْرَائِيلَ Jy St‏ الله له RCT‏ مُضَدَقًا لما بين SAM‏ من EAI‏ 
ies‏ يِرَسُول SU‏ مِنْ بَعْدِي اسْمهُ أَحْمَدُ Wold‏ جَاءهُم بالبيّئات قَالوا هذا سِحْرٌ Cyne‏ (الصف: 1)." 


إن من المعروف أن كلمة إنجيل تناظر الكلمة الإغريقية Lit) Evayyshiov‏ أيوانغليون) وتعني 
«الأنباء الطيبة» او «البشارة». إلا ان السر الذي تكشفه الآية السادسة من سورة الصف أعلاه هو 
أن كتاب عيسى أكتسب إسمه من كونه أتى ب «البشارة» عن البعثة القادمة للنبي محمد 25. كان 
إعلان «البشارة» حول مجئ محمد 8 وتأكيد الأصل الإلهي للتوراة هما المهمتين الأساسيتين للنبي 
عيسى. كانت age‏ التبشير بمُحمّد 5 من الأهميّة بمكان في بعثة عيسى بحيث أن الله أسمى الكتاب 
الذي أنزله على عيسى نسبة إلى تلك المهمّة. إن كتابا يعني إسمه «البشارة بقدوم النبي محمد CHB‏ 
ay‏ وأن يكون قد أحتوى على الكثير من التفاصيل عن النبي محمد HB‏ 

كما يصف الله في العديد من الآيات القرآنيّة الكريمة رسالة محمد 4 بأنها تصديق للأصل 
الإلهي للتوراة والإنجيل. فيما يلي بعض من هذه الآيات: 


2 «أخمة» هوء مثل «مُحمّد»» أحد أسماء الرسول هه وكلا الاسمان يعنيان «الأكثر محمودا». 
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fee ع‎ 


ا Gt‏ اين أوثوا GET‏ آمِنُوا يما Cad UF‏ لما مَحَكُمْ LIN‏ من (EN‏ 


وَإِذَا قبل Nota foal‏ ما T‏ الله قَانُوا CoS‏ يما أنزل Ogaa GEE‏ يما 0559 وَهُوَ Giai tal‏ ما 
مهم (البَقرّة: من (AN‏ 


إن رسالة الرسول الأعظم 8 هي تصديق لإدعاء التوراة والإنجيل بأنهما من الله وذلك لسببين 
رئيسين. أولهماء التشابه الصارخ بين ما ورد في هذين الكتابين من وصف للنبي الذي طال إنتظاره 
والنبي محمد ci‏ كما توضّح الآيات ۷١‏ من سورة البقرة» ٠١١‏ من سورة الأعراف» ۲۹ من سورة 
الفتح و ٠١‏ من سورة المائدة المذكورة أعلاه. Lah‏ كان القرآن العظيم نفسه قد وُصف في التوراة 
والإنجيل بحيث كان بإمكان الذين كانت في متناولهم نسخ التوراة والإنجيل التعرف على الكتاب 
المُوحى الجديد: 


( عَلَى قلبك لتكون مِن الْمُنذِرِينَ‎ (VAM) Cyne يه الروح‎ JH (VAY) رب العَالَِينَ‎ pp ily 
ەم وت و‎ EZ wo to Fo tF - PE وو‎ IE Eaa - 
يكن لَهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ علَمَاءُ ني‎ dal .)۱۹ GM p وَإِنّهَُفِي‎ (140) coer عَرَِي‎ cob (188 
(VAY إِسْرَائِيل (الشكراء:‎ 
s an is أوثوا الاب‎ as من‎ God مهم ب‎ ad i الله‎ ake من‎ ge whole Ua 


o FFE, 


ظهورهم كأنْهُم لا يَعْلَمُونَ (البقرة: .)٠١١‏ 
الدين OE ALT‏ يَعْرِفُوئهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم Orly‏ فَرِيقًا Cog SC poate‏ الْحَقّ fang‏ يَعلَمُونَ 
(البقرة: .)١55‏ 


إلا ان كتابي التوراة والإنجيل لم يُخفيا فقط ولكن WA‏ أيضاً. وتشير الآيات القرآنيّة في هذا 
الصدد الى تعرّض هذين الكتابين الى التلاعب والتغيير قبل نزول القرآن العظيم وكذلك أثناء نزوله: 


يا Yuet lal‏ لا CU‏ الذِين يُسَارِمُونَ في الكفر من اللدين Gl Cal Ugh‏ ههم pag‏ تُؤمِن ei‏ 
وين الذين هَادُوا سَمَامُونَ للكذب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِين لم IU‏ يُحَرُفُونَ الكلم من AB)‏ مَوَاضْعِهِ 
يَقُولُونَ إن misal‏ هذا fl Calg Og Ad‏ تُؤْنَوْهُ فَاحْدَرُوا BAGIN‏ من EY‏ 


Be e aos PE سي هس 8 يم‎ ge مس‎ gO = يس سه ي بک صا‎ T افوس‎ e žo 
W وَرَاعِنا‎ came من اللرين هادوا يحرفون الكلم عن مَوَاضِْعِهِ ويقولون سَمعنًا وَعَصَينَا واسمع غير‎ 
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بألسئتهم Gbg‏ فی الدّين (النّسَاء: من (EN‏ 

HEN فَوَيْل للَذِينَ يَكمْبُونَ‎ (VA) َون‎ Ut هُمْ‎ fy ماني‎ Ut لا يعْلَمُونَ الكتاب‎ cogil Vales 
لهم ما‎ Jiss كتبت ايديم‎ Uae al قول‎ Úa CS به‎ AAS هذا من علد اله‎ gad يديهم م‎ 
(VAN) gn 

SEY mai gill Us pil eels Og‏ لِتَحْسَبُوهُ من HEH‏ وَمَا هُوَ ِن الكتاب ويُقولون هُوَ ين 
ate‏ الله pa gh Lag‏ علد الله وَبقُونُونَ عَلَى الله (VA) Calis hg GSK‏ ما كان AY‏ أن ANAS‏ 
الاب وَانْحُكْمَ GLI‏ م gs‏ بلاس كُونُوا CLS‏ بي من دون الله ون ils S‏ يما كلثم 
تُعَلَمُونَ GEE‏ وَيمَا OT) gee a RS‏ عمران: (VA‏ 

اَقَتَطْمَُونَ أن يُؤْمنُوا نَكُمْ O59‏ كَانَ فَرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ OW‏ الله م يُحَرفُوتَهُ yo‏ بَعْدِ ما عَقَلوهُ nAg‏ 
يَعْلَمُونَ )!358 (VO‏ 

PO و مع رقا م‎ Sloan a. Ran Ba Agta IE, و ان ادق‎ 20 E a 

neis Lod‏ مِيئاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجعَلنا Mist gig‏ يُحَرَفُونَ اكليم عَنْ مَوَاضْعهِ وَنسُوا حَظا Ga‏ ذكروا 
به ولا رال lbs‏ عَلَى nels LAZU nala ÚS ÚI nate ASS‏ وَاصْفَحْ إن Lod aN‏ المُحِْنِينَ(المَائِدَة: 
(VY‏ 


من الضروري التأكيد هنا على أن القرآن العظيم كثيرا ما يتهم أقواما لاحقة بجرم فعله أجدادهم 
من قبل» طالما كان الخَلف لا يختلفون عن السلف وبالتالي فإنهم على استعداد لتكرار أفعال اسلافهم 
في الظروف الملائمة. فمثلاً يتهم القرآن العظيم في عدة آيات بني إسرائيل الذين كانوا معاصرين 
للرسول الأعظم محمد #8 بقتل الأنبياء مع أن من الواضح أنهم لم يكونوا القتلة الفعليين لأولئك 
الأنبياء: 

1585 قبل nd‏ آئوا يما نَل الله obs Ugh‏ ما أنزل Daya CE‏ ما ورَاءَهُ وَهُوَ احق Cie‏ ما 
faite‏ قل فَلِمَ BUST Cog lls‏ الله مِن SO! US‏ مُؤْعِنِينَ (البقرّة: (AN‏ 

وقد LOT‏ مُوسَى Cy GESI‏ بَعْدِهِ بالرْسْل ae TG‏ ابن pk‏ الات BU‏ بروج 


القدس Wl‏ جَاءَكُمْ رَسُول Lig‏ لا تَهُوَى أنفسكم pS KEN‏ فَفْريقا (eT‏ وفرِيقا تقثلون (البَقرّة: (AY‏ 
بعبارة اخرىء كان بنو إسرائيل المتأخرين سيشتركون مع أسلافهم في قتلهم للأنبياء لو كانوا قد 
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عاشوا في تلك الأحقاب الزمنية. والإستنتاج الواضح هنا هو OF‏ بني إسرائيل كانوا سيقتلون النبي 
محمد # لو أتيحت لهم الفرصة. وفعلا نقرأ في ما وصلنا من سيرة الرسول #6 عن أكثر من 
محاولة لقتله من قبل اليهود. وثلقي الآيات التالية مزيدا من الضوء على الأسلوب القرآني في تشبيه 
بعض الأقوام المتأخرة بأقوام ماضية» مُتهما إياهم بالمشاركة في أعمال آثمة سابقة لم يشاركوا فيها 
فعلا إلا أنهم كان لديهم الاستعداد لفعلها: 

TEGS الله أو تأتينا آيَدْ كَذَلِك قال الِّينَ من قَْلهم ملل فَوَلِهِم‎ HAL YY الدين لا يَعْلَمُونَ‎ YU 
(VVA EAIN يُوقِنُونَ‎ pga OU CG OS قُلويهم‎ 

Cres! oS Le ELIS‏ من ne mel‏ رَسُول إلا قالوا aLa‏ أو مون )01( أتَوَاصَوًا JE‏ هُم قَومْ 
get‏ (الذاريّات: (OT‏ 


من الواضح أن اليهود والنصارى الذين عاشوا في القرون التي سبقت عصر الرسول B‏ والذين 
يشبّه بهم القرآن العظيم معاصري الرسول 28 من اليهود والنصارى لم يشملوا فقط أولئك الذين 
عاشوا في الجزيرة العربية. إذ يمكن أن يكونوا يهودا عاشوا في فلسطين أو في بلاد ما بين النهرين 
في المنفى. بعبارة اخرى» إن تحريف الكتب الالهية يمكن ان يكون قد حصل في مراحل مختلفة 
عبر التاريخ على يد سلطات دينية يهودية ونصرانية عاشت في مختلف البلدان. إلا ان نسخا معيّنة 
من الكتب المحرئفة التي بقيت على مر الزمان أختيرت لتُصبح كتابي العهد القديم والجديد 
«الرسميين». 

إن ما تقدم في أعلاه يعني ضمنيًا Laf‏ بأن التغييرات في العهدين القديم والجديد التي أجريت في 
حقب تاريخيّة مختلفة كانت تختلف بطبيعتها. كان أحد أشكال تحريف اليهود للتوراة خلال حياة 
الرسول الأعظم محمد 4# حذف أية اشارة تشهد لنبوة الرسول الأعظم 28 أو تشويه مثل تلك 
الإشارات لإخفاء هذه الحقيقة. ومن المرجّح أن هذا التحريف تضمّن إضافة نصوص تساعد 
السلطات الدينية اليهودية في حملتها ضد الدين غير الإسرائيلي الجديد. 

لنلخص الآن نظرة القرآن العظيم عن التوراة والإنجيل. ela‏ كل من هذين الكتابين من اش 
وكانت لاتزال هنالك نسخا من كل منهما متوفرة عند يهود ونصارى الجزيرة العربية خلال عصر 
الرسول الأعظم a‏ إلا ان هذه الكتب لم تكن في متناول عموم الناس ولكن كانت محصورة في 
أيدي السلطات الدينية فقطء وهو تقليد حافظت عليه السلطات الدينية بشدة على مدى القرون تعزيزا 
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لرفعة مناصبهم وسلطتها. لقد سهّلت هذه السيطرة على الكتب الدينية للسلطات الدينية اليهودية 
والنصرانية إخفاء فقرات من هذه الكتب التي حملت شهادة حق على نبوة محمد 4#. لم يرق لهذه 
السلطات الدينية أن تجد النبي الجديد» المذكور والموصوف في كتبهم والذي أنتظروه طويلاء قد جاء 
برسالة تهتد مصالحهم الشخصية. وهذا ليس بغريب على رجال الدين اليهود من حملة التوراة الذين 
كانوا قد رفضوا من قبل التصديق بعيسى رغم انهم عرفوه» وهو ما جعل غيرهم يؤمنون به 
ويتنصترونء ولازالوا بالتالي ينتظرونه بعد 7٠٠١‏ سنة من ظهوره ومن بعد ان ela‏ ايضا النبي 
الخاتم 6 الذي كان عيضن Edad‏ يشير 43 

يشير القرآن العظيم أيضاً الى انه على مر القرون السابقة لعصر الرسول الأعظم 2 كان كتابي 
التوراة والإنجيل يعانيان من التحريف. إن هذا التلاعب بالنصوص لمدة طويلة لابد وان يكون قد 
أدى الى إنتاج نسخ مختلفة جذريا عن النصوص الأصلية. إن الوصف القرآني للمعاملة التي تلقاها 
كتابا التوراة والإنجيل على يد السلطات الدينية على مر القرون يوضّح بأن الأسفار الخمسة الاولى 
من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد نتجت من هذا التدخل لأيدي البشر. إلا ان 
هذه الكتب لم تنتج عن عملية تحرير مباشرة للنسخ الأصلية للتوراة والإنجيل؛ ولكنها كتبّت بشكل 
مستقل بيد أناس كانت لهم معرفة بهذين الكتابين الإلهين» سواء عن طريق نسخ كانت متوفرة لهم أو 
عن طريق التراث الشفويء ومعرفة بتعاليم أصلية لأنبياء بني إسرائيل. إن الوظيفة التي أريد لهذه 
الكتب أن تخدمها chia‏ عليها Gb‏ تكون LES‏ مختلفة جذريا عن التوراة والإنجيل ولذلك لم يكن في 
الإمكان انتاجها بتحرير التوراة والإنجيل فأستوجبت أن تكتب بصورة مستقلة تماما. نتج عن كل هذا 
عدد من الكتب من بينها الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد 
canal‏ التي حملت شبها ضئيلا غير ذي وزن كبير بالتوراة والإنجيل على التوالي. ثم جاءت 
مرحلة أختيرت فيها أسفار العهد القديم الخمسة الاولى لتحل محل التوارة والكتب الاربعة الاولى من 
العهد الجديد لتأخذ مكانة الإنجيل. Gy)‏ أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على حصول هذا الإستبدال 
هو عدم وجود التوراة والإنجيل في متناول عامة الناس. كانت السلطات الدينية اليهودية من قبل قد 
فرضت قيودا على تداول التوراة» وهي ممارسة قامت السلطات الدينية المسيحية بنقلها الى المسيحية 
وتطبيقها على الإنجيل؛ إذ ان الجيل الأول من المسيحيين كانوا أصلا يهودا أعتنقوا المسيحية وجلبوا 
معهم الى دينهم الجديد ممارساتهم التحريرية للكتب الالهية. 

لقد قادت دراسات العهدين القديم والجديد المكثفة على مر سنين طويلة الباحثين المتخصّصين الى 
الأستنتاج بأن كل من هذين الكتابين لا يمثل كيانا واحدا بل مجموعة نصوص تعود الى حقب مختلفة 
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ضعت سوية في مُجِلّد واحد من قبل إناس متعددين. لابد وأن يكون قد أصبح واضحا الآن مما تقتم ٠‏ 
بأن هذه النظرة التي يجمع عليها الباحثون اليوم هي قريبة جدا من الصورة التي رسمها القرآن 
العظيم قبل أربعة عشر قرنا لمحرّرين من اليهود والمسيحيين وهم يُخفون ويغيّرون نصوص التوراة 
والانجيل؛ ليكتبوا بأيديهم ما أدّعوا بأنه كلام الله. لقد كشف القرآن العظيم الحقيقة التي لم تكتشف ولم 
lid‏ بها الا حديثا في Uf‏ النصوص الدينية اليهودية والمسيحية CS‏ بأيادي dy pty‏ بأساليب متعددة 
ولأسباب مختلفة. 

إن لهذا الإستنتاج الذي يطعن عميقا في موثوقيّة العهدين القديم والجديدء بما في ذلك مصداقيّتهما 
ككتابي تاريخ» مضامين هائلة. فهو يعني بأنه ليس فقط من الخطأ تبني وجهة النظر الدينية القديمة 
القائلة بأن العهدين القديم والجديد هما كلام الرب الذي لا يمكن ان يحتوي على أي خطأء ولكن من 
الخطأ أيضا تبني الموقف المُتحرّر قليلا القاضي بإعتبار أن ما ورد في العهدين القديم والجديد 
صحيح ما لم Cat‏ العكس. كما يعني الاستنتاج اعلاه ضمنيًا بأنه يتوجب التعامل مع العهدين القديم 
والجديد آخذين بنظر الاعتبار أحتمال أن يكون أي ادعاء فيهما صحيحا أوء وبنفس المقدار من 
الإحتمال» مزيفاً. إن هذا ليس برأي متحيّز ضد العهدين القديم والجديد. كما أنه ليس رأي القرآن 
العظيم فقط حول العهدين القديم والجديد. إنه ببساطة إستنتاج لابد ان تقود اليه حقيقة ان هذين 
الكتابين» وعلى وجه الخصوص كتاب العهد القديم الذي يحتوي قدرا اكبر بكثير من المعلومات التي 
يُفترّض أنها تاريخيّة» يحتويان الكثير من التناقضات الداخلية والاختلافات مع حقائق تاريخيّة وعلمية 
مثبتة. all‏ أصبح معروفا منذ فترة ليست بالقصيرة بأن العهدين القديم والجديدء مثلهما مثل أي سجل 
بشري للتاريخ» يتضمنان معلومات منها الصحيحة ومنها الخاطئة. في الواقع» إن وصف العهد القديم 
التاريخي للأحداث هو غير موثوق بشكل استثنائي لأنه وببساطة لم GES‏ ليكون سجلا تاريخيا 
للأحداث ولكن ليخدم أغراضا خاصة مستخدما التاريخ كوسيلة. وكما قال أحد الباحثين البارزين في 
ale‏ آثار الشرق الأدنى ساخرا: «لم يدون كتاب العهد القديم [التاريخ] كما حصلء ولكن كما كان 
سيحدث لو كانوا هم المُتحكمّين في ما يحدث» )28 :1992 (Dever,‏ )© وجود معلومات صحيحة 
في العهد القديم لا يمثل معجزةء كما أن تخلل بيانات مزورة للعهد القديم بكامله ليس بمفاجأة. 

إن كون التوراة والإنجيل كتابان مُنزلان من الله يعني Giaa‏ بأنهما يشبهان القرآن العظيم من 
وجوه عدة. وعلى وجه الخصوص» فإن الرسالة الدينية لهذه الكتب هي واحدة» كما ان وصف هذه 
الكتب للأحداث التاريخيّة لا يناقض بعضه البعض. بمقارنة الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم 
والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد مع القرآن العظيم يمكن تحديد العبارات في العهدين القديم 
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والجديد التي مصدرها الكتب الإلهية الأصليّة أو تعليمات أصليّة لأنبياء بني إسرائيل وكذلك تحديد 
الاجزاء التي أختلقها ae‏ تلك الكتب البشرية بالكامل. Gh‏ مثل هذه المقارنة أن تدخل اليد 
البشرية في تأليف الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد 
تجاوز بدرجة كبيرة مجرد إشتقاقهم من التوراة والإنجيل الى درجة إن تلك الكتب التي خطتها يد 
البشر ty gk‏ الى كتب تختلف تماما عن الكتابين الإلهيّين. لقد وَجَدت بعض البيانات الأصيلة 
سبيلها الى الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديدء الا ان 
مقدار هذ المعلومات الصحيحة لا SY AG‏ مقارنة بالكميات الكبيرة من المعلومات الموجودة في 
هذه الكتب والتي ليست لها أية علاقة بالتوراة والإنجيل. لذلك فإن من الخطأ مساواة الأسفار الخمسة 
الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد بالتوراة والإنجيل» على التواليء او 
حتى تسمية تلك بإسمي هذين الكتابين الإلهيين وهي حقيقة غابت حتى عن أنظار باحثين مسلمين 
(أنظر مثلا النجّارء 587١؛‏ المراغي» 75155أ؛ إين خلدونء .)١157‏ فالشائع بين المسلمين هو ان 
الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد هي نسخا محرّفة من 
التوراة والإنجيلء بينما الحقيقة هي أن تلك الكتب لا علاقة لها بالتوراة والإنجيل سوى تشابه ضئيل 
جداً. إن هذه النظرة غير الدقيقة الشائعة هي نتيجة الربط الخاطئ بين الحقيقتين اللتين يكشفهما 
القرآن ob‏ التوراة والإنجيل هما كتابان أوحاهما الله الى موسى وعيسىء على التوالي» وان اليهود 
والنصارى تلاعبوا بهذه «SM‏ وحقيقة ان اليهود والنصارى يعتبرون الأسفار الخمسة الاولى من 
العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد كتبهم الالهية. إن ما يعتقده اليهود والنصارى 
عن الأسفار الخمسة الاولى من العهد القديم والكتب الاربعة الاولى من العهد الجديد لا علاقة له بما 
كشفه القرآن العظيم من أن كتابي التوراة والإنجيل الحقيقيين كانا لايزالا موجودين وكانا عرضة 
للتحريف من قبل السلطات الدينية اليهودية والمسيحية في age‏ الرسول الأعظم BB‏ 

إن إحدى نتائج النظرة الخاطئة أعلاه؛ GLE‏ من قبل باحثين مسلمين أيضاء هي التأثير الكبير 
الذي كان ولازال للعهدين القديم والجديد على العلماء المسلمين في ما وضعوه من تفاسير وشروحات 
على القرآن العظيم. إقتصر هذا التأثير أحيانا على الاستشهاد بمعلومات من العهدين القديم والجديد لم 
ترد في القرآن العظيم على الإطلاق ومن ثم دمجها مع ما يُقدّم على انه تفسير قرآني. بالرغم من 
إتفاق المفسّرين المسلمين قاطبة على أن العهدين القديم والجديد يحتويان على معلومات غير صحيحة 
بشأن بعض القضايا الدينية والتاريخيّة الأساسية» كما كشف ذلك القرآن العظيمء فإنه يبدو ان كثيراً 
منهم لم يدركوا الدلالة الحتمية لهذه الحقيقة وهي أنه طالما ثبتت عدم موثوقية بعض أجزاء العهدين 
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القديم والجديد فإنه ليس هنالك اي مبرر للقبول من غير تمحيص لأجزاء أخرى تفتقر الى مصادر 
خارجيّة تؤكد مصداقيتها. تبيّن كتابات الكثير من مفسّري القرآن بأنهم يستندون على فرضية لا 
تبرير لها وهي ان عبارات العهدين القديم والجديد التي لا يناقضها نص قرآني بشكل صريح هي 
نصوص أصيلة من التوراة والإنجيل ويجب التعامل معها على هذا الأساس. وما هو اكثر غرابة من 
ذلك هو أن إستعارة g jaia‏ القرآن من العهدين القديم والجديد تصل في بعض الحالات حد إهمالهم 
النص القرآني أو تفسيره خطأ بشكل غير معقول بهدف توفيق روايتي القرآن والعهدين القديم 
والجديد. سنأتي على أمثلة على هذا LÍ Gay‏ كتابنا هذاء فيقدم الرواية القرآنيّة للأحداث؛ أي كما 
Cain's‏ في النص القرآني فقط. cÍ‏ إدعاءات العهدين القديم والجديد فسيتشهد بها لغرض المقارنة 
نكسب ولن 8G‏ في إضنافة la gles‏ الى الصورة ETN‏ للأحذاة. 

هنالك نقطة أخيرة يجب توضيحها. إن كون العهدين القديم والجديد مبنيّان بشكل ضعيف على 
التوراة والإنجيل» على التوالي» يعني أن الوصف الوارد في USE‏ الكتابين لأمر او حادثة ما ليس 
بالضرورة أكثر دقة مما ورد في غيرهما من الكتابات الدينية اليهودية والمسيحية. إن هذا شيء 
سنراه لاحقاً في الكتاب. 


-z‏ أسرلة small‏ القديم للرب والدين 


تساعد دراسة الأختلافات بين المفاهيم والأحداث في القرآن العظيم وما يقابلها في العهدين القديم 
والجديد كثيرا في فهم التحويرات التي عانت منها هذه المفاهيم وتفاصيل الحوادث على أيدي 
محرري العهدين القديم والجديد. كما تلقي مثل هذه الدراسات الضوء ايضا على الدوافع التي وقفت 
وراء التلاعب بالنص الذي تعرضت له التوراة والإنجيل ووراء خلق نصوص العهدين القديم 
والجديد. سنتفخص في هذا القسم الفروق الجوهرية بين يهودية العهد القديم كدين العلية وأولي 
الأمتيازات؛ ودين القرآن العالمي الشامل والمفتوح أمام الجميع من دون تمييز. 

إن هنالك مفهوم غير أصيل معيّنء جُعل الموضوع الرئيس في الأسفار الخمسة الاولى للعهد 
القديم» لعب دورا محوريا في تشويه الرسالات الدينية السابقة ودقع المؤمنين بهذه الرسالات الى 
تكذيب نبوة محمد ##. يُعنى هذا المفهوم الذي يتخلل كل كتب العهد القديم وليس أسفاره الخمسة 
ا ae ee‏ بني إسرائيل وشعب بني إسرائيل أنفسهم كونهم سلالة النبي 
إسرائيل (يعقوب). إذ يضع العهد القديم بذ بني إسرائيل كعرق بشري في قلب العقيدة اليهودية cele dls‏ 
المتكرر بأن بني إسرائيل هم شعب الله المختار: LY)‏ أنت Gude Lied‏ للرب gl‏ اياك قد أختار 
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الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض» (التثنيةء ۷: 5) لذلك نجد 
مصطلح شعبي» يُستخدم بكثرة من قبل الرب في العهد القديم إشارة الى بني إسرائيل (مثلاً 
الخروجء : ۷ء 4٠١‏ 7: 4). على النقيض من هذه النظرة التي تربط الدين جوهريا وبقوة بهم 
كشعب» لم يجد بو chil pu)‏ في رسالة التي الجديد محمد dh‏ ما يدعم :هذا الإدعاء. أو phd‏ بأنهم 
كمجموعة عرقية أفضل من باقي الناس في نظر الله. على العكس من هذاء فضح القرآن العظيم هذه 
النظرة مبيّناً بأنها تحريف آخر لمفهوم أصيل ورد في التوراةء وكما سنبيّن في ما يلي. 

لقد أكد القرآن العظيم فعلا تفضيل الله لبني إسرائيل بميّزات لم ينعم بها على غيرهم من 
الشعوب: «قال Et‏ الله أبغيكم Git‏ وَهُوَ feed‏ عَلَى الْعَالَمِينَ» (الأغراف: .)٠٤٠١‏ إلا أن تفضيل 
بني إسرائيل على غيرهم من الشعوب هذا يشير الى نعمة الله عليهم بإرساله فيهم للعديد من الأنبياء 
على مر زمان طويل ولا يعني ضمنيًا cogil‏ كمجموعة عرقية» أفضل من غيرهم من البشر: 

Cs fe play SLL من‎ DLGS Sg aly ني إِسْرَاِيل الاب‎ UT ly 
.)1١ (الحاثية:‎ 

وذ قال مُوسَى Aa]‏ يا قَوْم اذْكُرُوا همه الله i Sf Sie‏ فيكم gle SLi FST‏ واكم ما 
لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِن الْعَالَمِينَ (المائدة: .)٠١‏ 


إن هذه الآيات واضحة جدا في تقريرها ob‏ بني إسرائيل كانوا أكثر الشعوب Lali‏ لنعمة الله لأنه 
كك بعث لهم من الأنبياء أكثر مما بعث إلى أي شعب آخر. إلا أن بني إسرائيل يجب ان لا ينسبوا 
لأنفسهم شرفا خاصا بسبب ظهور الأنبياء بينهم وذلك لسبب بسيط وهو أن أي رسول أو نبي» بما 
في ذلك الأنبياء من سلالة إسرائيل» ليس نتاج قومه ومجتمعه ولكن صنعة الله وحده. فالقرآن العظيم 
Wie‏ لا يمتدح عرب الجزيرة العربية لأنهم أنتجوا الرسول الأعظم محمد 4 ولا يشيرء سواء 
بصورة مباشرة أو ضمنيّة» الى أن العرب عموما أو قبيلة قريش التي ينتمي إليها الرسول الأعظم 
محمد ف خصوصا كان لها أي دور في إصطفاءه كنبي ##. في الحقيقة إن كل نبي كان شخصية 
ثورية cal‏ بقيم لم تقبلها الغالبية العظمى من قومه الذين تحالفوا ضذه لإفشال رسالته الارشادية. 
على قدر تعلق الامر بإستجابتهم لأنبيائهم» لم يكن بني إسرائيل بأفضل على الاطلاق من غيرهم من 
الاقوام؛ بل أنهم كانوا في الواقع أسوأ. إذ سبق وأن رأينا كيف يذكر القرآن العظيم بني إسرائيل 
بسوء معاملتهم لأنبيائهم حين رفضوا نبوة البعض وذهبوا حد قتل البعض الآخر. إن تاريخ بني 
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إسرائيل وفقا للعهد القديم نفسه يكشف عن شعب أرتكب الذنوب مثله مثل أي شعب آخر وسبّب 
الكثير من الأذى والمعاناة حتى لمخلصه من العبوديةء موسىء ويبيّن ol‏ العصيان والجدل والتذمر 
هي من ابرز صفات ذلك الشعب. 

ليس هنالك من تأكيد وتصوير لحقيقة أن أنبياء بني إسرائيل كانوا لامنتمين الى شعب بني 
إسرائيل» مثلهم في ذلك مثل كل باقي الأنبياء الذين كانوا لامنتمين الى شعوبهم فكراً وعملاء ANUS‏ 
العشرين من سورة المائدة التي Fad‏ بشكل دقيق بين علاقة النبي من بني إسرائيل مع قوم بني 
إسرائيل وعلاقة الملك من بني إسرائيل مع قوم بني إسرائيل. إذ تصف الآية الكريمة الأنبياء بأنهم 
أفراد ظهروا «في» بني اسرائيل» «جَعَل فيكم celal‏ بينما لا تميّز بين بني إسرائيل وملوكهم 
مخاطبة بني اسرائيل بقوله تعالى aU gle piled gy‏ أي أن هذه الآية تصف جميع بني إسرائيل بأنهم 
«مُلوكا» لظهور ملك واحد بينهم "" بينما Y‏ تسمّيهم أنبياء بالرغم من ظهور العديد من الأنبياء فيهم 
بضمنهم إسرائيل وأبناءه وموسى وهارون. ويبقى هذا التمييز بين النبي والملك صحيحا حتى عندما 
يكون النبي ملكا في نفس الوقت. ففي مهمته الدنيوية ALS‏ هو أحد بني إسرائيلء ولكن في مهمته 
الدينية كنبي هو أحد أبناء أمة الأنبياء وليس من بني إسرائيل. إن إهمال هذا التمييز المهم بين أي 
نبي وشعبه» حتى لو كانوا من ذريته» هو الذي جعل إسم النبي «إسرائيل» يتحول في الكتابات 
الدينية الى إسم الأمّة التي تكونت من سلالته فأصبح «إسرائيل» إسم النبي وأسم أحفاده أيضا. على 
العكس من هذاء لا يطلق القرآن العظيم إطلاقا إسم إسرائيل على أحفاد النبي اسرائيل بل يسميهم 
«بني إسرائيل». ليس النبي برئيس عشيرة ليتسمّى شعبه بإسمه. 

قد يجادل eat‏ قائلا بأننا حتى لو نظرنا الى الأنبياء العديدين الذين أرسلوا الى بني إسرائيل 
كأنبياء الله أساسا وليس كأفراد من أمة بني إسرائيل فإن ظهورهم بهذا العدد الكبير نسبيّاً في بني 
إسرائيل بالذات هو مؤشر على المكانة الخاصة لبني إسرائيل عند الله. إلا ان هذه أيضا حجّة باطلة. 
RT‏ د ن الرحيم. أما 
مسألة ما إذا كان شخصا ما د يستحق ما أغدق الله عليه من فضل أم لا فيمكن الحكم عليه فقط من 
خلال كيفية إستجابة الشخص لهذا الفضل. Mii‏ يتفضل الله على الكثير من الناس» جماعات 
وأفرادء بالثروة والسلطة والصحة ... الى أخره» إلا أن معظمهم يسيئون إستغلال أفضال الله هذه. 
أليس من السخف إذا القول بأن الأثرياء الذين يبذرون أموالهم في ما لا يرضى الله أو أولئك الذين 
يسيئون أستخدام سلطاتهم قد حصلوا على أفضال الله هذه من ثراء وسلطة إستحقاقاً؟ إن نفس هذا 


35 انظر أيضا الشرح على هذه الآية الكريمة في القسم ه-؟. 
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المنطق ينطبق على بني إسرائيل» إذ ان كونهم قد تلقوا فضلا عظيما من الله متمثلا بالعدد الكبير من 
الأنبياء الذين أرسلوا لهم لا يعني أنهم أفضل من غيرهم من الشعوب GY‏ هذا الأمر لا يمكن الحكم 
فيه الا من بعد تمحيص كيفية تعاملهم مع هذا الفضل. إن حقيقة الامر هي أن بني إسرائيل قتلوا 
الكثير من أنبيائهم وكذبوا الكثير أيضاء لذلك ليس لهم حق الإدعاء بأي تفضيل عند الله على بقية 
exert‏ 

هنالك نقطة أخرى غاية في الأهميّة لابد من الاشارة اليها. إن من الحق القول بأن الله فضّل بني 
اسرائيل على غيرهم من الشعوب ob‏ أرسل فيهم عددا كبيرا من الأنبياء» ولكنه حق أيضا أن أولئك 
الأنبياء ذهبوا منذ زمن بعيد وأختفت آثارهم وحتى كتبهم. لذلك فإن الأجيال اللاحقة من بني إسرائيل 
لا تملك حق الإدعاء بأنها مشمولة بالتفضيل الذي أنعم به الله على أسلافهم! بعبارة اخرىء إن فضل 
الله ذلك لا يشمل أجيال بني إسرائيل التي ظهرت بعد أزمنة ظهور الأنبياء وبعد فقدان تعاليمهم. لقد 
كان ذلك فضلا من الله أغدقه على بني إسرائيل لعدة قرون ولكنهم أثبتوا بأنهم ليسوا أهلا له. إن هذه 
الملاحظة تتفق مع ما تقدّم من أن فضل إرسال الكثير من الأنبياء في بني اسرائيل لم يكن له علاقة 
ببني إسرائيل أنفسهم كعرق بشري وإلا لما توقف هذا الفضل في تاريخ معين ولأستمرٌ ما بقيت 
ذرية اسرائيل. إن حرمان الأجيال اللاحقة من بني إسرائيل من فضل ظهور أنبياء فيهم أو athe‏ 
Wai‏ تعاليمهم يعني ببساطة ان هذا الفضل ليس قضية عرقية. لو كان بنو إسرائيل أفضل من 
غيرهم من الأقوام بالمعنى العرقي الذي يدّعيه العهد القديم لكان ظهور آخر الرسل»ء محمد ##ء الذي 
Cas‏ الله لرسالته الخلود الى يوم القيامة» بين ظهرانيهم. لقد صدمت بني إسرائيل حقيقة أن النبي 
محمد 6 لم يكن منهم وهم الذين درجوا على ان ينظروا الى أنفسهم والى مكانتهم بين الناس من 
خلال النظرة المتحيّزة للعهد القديم ولكتاباتهم الشبيهة لا من خلال نظرة Gall‏ في التوراة. 

يؤكد العهد القديم على مكانة بني إسرائيل الخاصة وعلى عدم أمكانية الفصل بين الدين وبين بني 
إسرائيل كمجموعة عرقية. إن «أسرلة الدين» Israelization of Religion‏ المنظمة هذه وصلت الى 
حد «أسرلة الر ب« Israelization of the Lord‏ نفسه. من الأمثلة المعبّرة عن هذا هو إصرار العهد 
القديم على تصوير call‏ أو يهوهء على أنه «رب بني إسرائيل» ولكن ليس رب فرعون. فوفقا للعهد 
القديم» لم يكن موسى مهتما بدعوة فرعون للإيمان بالل لأنه ليس رب فرعون ولكن «له العبرانيين»: 
جويعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل أطلق شعبي ليعيّدوا لي في 
البرية. فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل. لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا 
اله العب رانيين قد التقانا. فنذهب سفر ثلثة أيام في البرية وننبح للرب الهنا. MY‏ يصيينا بالوباء أو بالسيف » 
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(الخروج» 5: .)"-١‏ هكذا قم موسى الرب الى فرعون» كما يدعي العهد القديم! إن هذا التحديد 
العرقي لهويّة الرب يتكرر بإنتظام في العهد القديم. إن هذه النظرة في الواقع هي نظرة الإشراك 
التقليدي الذي يجعل لكل شعب إلهه الخاص به ولكل مدينة ربها الخاص وهكذا. لذلك فإن فرعون 
المُشرك لم يُفاجئ عند سماعه Ob‏ بني إسرائيل كان لهم ربّهم الخاصء GY‏ هذا هو ما كان يتوقعهء 
وبالتالي فإنه كان فقط Ciga‏ بالمزيد من المعلومات عن هذا الرب الجديد. ومما هو ذو دلالة كبيرة 
أن يرينا القرآن العظيم فرعون وهو يسأل موسى عن الله مشيرا اليه على أنه رب موسى او رب 
بني إسرائيل» وهو وصف يتفق تماما مع ما هو متوقع من فرعون مشرك» بينما يعرض الكتاب 
العزيز موسى وهو يقذم الله بصورة مختلفة تماما. 

بعكس نظرة العهد القديم» يعرف القرآن العظيم الله بأنه الإله الواحد الأحدء رب كل شيء. فهو 
ليس برب محمد 4# وأتباعه فقطء ولكنه رب كل الأنبياء وأتباعهم. وهو رب المؤمن والكافر» رب 
البشر وغير البشرء رب الأحياء والأموات. هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء. وفي إختلاف 
جوهري وذي دلالة عما ورد في العهد القديم» يؤكد القرآن العظيم بأن مهمة موسى الى فرعون 
كانت ذات شقين: أولاء دعوة فرعون» وبالنتيجة dad‏ الى إعتناق الدين الجديد ونبذ cll AY)‏ 
«Lit,‏ الطلب منه السماح لبني إسرائيل بمغادرة مصر معه. pad‏ الله موسى أن يدعو فرعون الى 
عبادة الرب الواحدء الله» وعندما سأل فرعون موسى عن الله أجابه موسى GL‏ الله هو رب فرعون 


وآبائه ورب كل شيء: 


هَل Case SLT‏ مُوسّی (19). BY‏ اداه رَبْهُ بالوادي الْمُقدس طُوَى (17). اذهب إِلَى فِرْعَوْن إِلَّه 
US .)17( ote‏ هَل لك I‏ أن تَزكى (1A)‏ وَأَهْدِيك إِلّی ربك (VAG CN) BS‏ 


oll‏ فقولا Uy‏ رَسُولا رَبك فَأَرْسِل مَعَنا بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا A le U5 gids‏ من رَبك وَالسَامُ 


Ig - 
1 


س 0ےہ 


عَلَى eat oye‏ الهُدَى isl 25 61 (EY)‏ إلا أن Utell‏ عَلَى مَنْ OOS‏ وَتَولَى (EA)‏ قال فَمَن رَبُكُمَا يا 
مُوسَّى (44). قال رَبَِا الذي أغطى كل شيءِ خَلقه ثم هَدَى )+0(. (JG‏ فما بال القرون الأولى )01( 
قال Me ole‏ ربّي في UF‏ لا َضل oh‏ ولا يَنْسَى (طه: (OY‏ 


قال فِرْعَوْنَ Oo) Lag‏ العَالَمِينَ (۲۳). JU‏ رب السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا UGS‏ إن ES‏ مُوقِنِينَ (VE)‏ 
gg bee © Hes‏ و ا و T‏ و لون A oo BR‏ ال E‏ عراف 9 of‏ ,- 
قال لمن حوله ألا تستمعون (15). قال ربكم ورب آباتکم الأولين (Y‏ قال إن رسولكم الذي أرسل 


2 3 سس سم وام‎ E 


(TA 261 pl) تَعْقِلُونَ‎ WES إن‎ GAS وَالْمَغْربِ وَمَا‎ Shalt 5 قال‎ TY) لَمَجُْونَ‎ oS! 
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PI فِي‎ A دينكم أو أن‎ JS أن‎ ST مُوسَى وَلْيَدْعْ رَبّهُ ِي‎ ES 998 09275 JUS 
(TY (غافر:‎ oo pga Ca Y Eo وَرَبَكُم من كل‎ de OE مُوسَى ٽي‎ JÉG (PY) SC 

إن عدم وضع الدين الجديدء الذي نزل على النبي محمد 4# لبني إسرائيل كمجموعة عرقية في 
cll‏ رسالته لابد Gly‏ يكون قد هن النظرة الضيقة الى الدين في العهد القديم من أركانهاء فاضحا 
بشكل مقنع تماما مفهوم العهد القديم المشوّه هذا. وهكذا كشف القرآن العظيم عند نزوله عن فرق 
أساسي بين التوراة وبين غيرها من الكتابات الدينية التي كانت في حوزة السلطات الدينية اليهودية. 
كان حل بني إسرائيل للمشكلة التي شكلها ظهور النبي محمد ف هوء ببساطة» نفي نبوته وتكذيبه 
وإخفاء أي نص ديني يؤكد نبوته. 

لقد أنتقد القرآن العظيم في GUT‏ عديدة نظرة بني اسرائيل الضيقة والخاطئة لأنفسهم التي ألتقطها 
بعد ذلك النصارى وطبّقوها هم أيضا على أنفسهم: «وَقَانَت agal‏ وَالنّصَارَى نحن si‏ الله وَأَحِبّاوْهُ 


كن م رم ع 


قل فلم RTOS‏ يذلويكم S BTU‏ مِمّنْ خَلَقَ keg SEG Cad SAR‏ مَنْ يَشَاءُ elle ally‏ السّمَاوَاتٍ 
وَالأرْض وَمَا alg Waging‏ الْمَصِيرُ» (المَائدة: (1A‏ أما القرآن العظيم فيؤكد بأستمرار بأن رضا الله عن 
أي شخص لاعلاقة له بعرقه أو لونه أو جنسه أو أي شيء آخر سوى تقواه. فيما يلي إحدى الآيات 
التي تشير الى هذا: BY wt GE Gr‏ خَلَقنَاكُمْ من FS‏ وأنثى وَحَعَلَاكُمْ Gai‏ وقبَائِلَ لتَعَارَفُوا إن 
REA‏ عِنْدَ الله a UT‏ إن foes QUI‏ خَبِيرٌ» (VY IRAN)‏ 
مما تجدر الاشارة اليه هنا أن تصريح الله SS‏ بأن «أكرمَكم ls‏ الله «SUT‏ يسبقه تذكيره لنا 
بأنه خلقنا «من EITE‏ وبأنه جعلنا Gard»‏ وقبائل» لنتعارف. فهو بذلك يذكرنا بأننا جميعا نعود 
الى نفس الاب والام» ويقول لنا بأن جعله لنا شعوبا وقبائلا مختلفة لا يعني ob‏ بعض الناس هم أكثر 


ob‏ ليس لهذه الاختلافات أية متضمنات عنصرية او تمييزية وذلك بقوله Of‏ أَكْرَمَكُمْ le‏ الله 
ar‏ 

إن معيار القرآن العظيم الوحيد في تمييز قرب الناس من الله هو درجة تقواهم لله وأداءهم 
فروضهم تجاهه. إن كون الرسول الأعظم محمد ف عربي الأصل لم يؤد الى تصوير العرب في 
القرآن العظيم على أنهم أحسن بأي شكل من الأشكال من غير العرب. كما أنه بينما يسمّي القرآن 
العظيم أولتك الذين لم يؤمنوا برسالة الرسول الأعظم محمد 4 «كفارا» ويعدهم ب ‘Kee yb»‏ 
فإنه في نفس الوقت يصف المسلمين بالإسم فقط بكلمة «مُنافقين» ويعدهم ب «الدرك الأسفل مِن 
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« (مثلاء الآية ٠٤١‏ من سورة النساء). إن هذه المعاملة العادلة للناس وفقا لمباديء Aif yaa‏ بشكل 
واضح ولا يتم تجاوزها لتلائم مصالح فرد أو جماعة يمكن ملاحظتها في كل مواضع القرآن 
العظيم. ولننظر على سبيل المثال الآية الكريمة التالية: GiG‏ الْذِينَ آمَنُوا كوئوا cal‏ بالقسط 
شهداء al‏ وو oe‏ نيكم أو Soa BG eu‏ إن كن CE‏ أو قي فَالهُ أو Ge‏ قلا ge‏ الهَوَى 
أن تَعْدِلُوا gi tog ol‏ تُعَرِصُوا فإن )الله كان log‏ تَعْمَلُونَ خَبيرًا» (النساء: 0 ويأمر القرآن العظيم 
المؤمنين بالقسط والعدل وعدم ظلم الآخرين حتى وإن كانوا ألد أعداءهم: : DADS zl Gi G»‏ 
قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بالقسط ولا Old pea ed‏ قوم عَلَى UT‏ تَعْدِنُوا عدوا gail OI gh‏ وَاتَقُوا الله 
إن الله Sade‏ يما OS‏ (المائدة: (A‏ ۰ 

من الأمثلة التي تبيّن الفرق الجوهري بين النظرة القرآنيّة ونظرة العهد القديم الى الناس بصورة 
عامة» بما فيهم بني إسرائيل» هو معالجة الكتابين لموضوع الربا. هذا ما نجده في العهد القديم: 


لاتقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يُقرض بربا. للأجنبي تُقرض 
بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب الهك في كل ما تمتد اليه يدك في الأرض التي 
أنت داخل اليها لتمتلكها (التثنية, ۲۳: (Y1‏ 


Ul‏ القرآن العظيم فيحكم بأمر مختلف تماماً مانعاً المسلمين بصورة قاطعة من أي شكل من 
أشكال الرباء سواء في تعاملهم مع بعضهم البعض أو مع غير المسلمين. فحكم القرآن العظيم على 
الربا هو حكم مطلق بأنه ممارسة خاطئة (أنظر أيضاً الآيات ١٠١‏ من سورة آل عمران» والآية 9 
من سورة الروم)» حيث لا يترك كتاب الله أي مجال لإستخدام أنتهازي للربا تحت أي ظرف من 
الظروف: 


الذين أكون GI‏ لا يَقُومُونَ GS UY‏ يَقُومُ الذي Colbert ad‏ من Cat‏ ذلك بِأنّهُم قَانُوا GSI‏ 
ع مل لر Jo‏ الل اليح Epas‏ من جاه sa‏ من رب قانتهى قله Las G‏ وهه col‏ 


الله وَمَنْ عَادَ fob UI! Geo! ia‏ فيها خَالِدُونَ (YV0)‏ يَمَحَق AW‏ الربَا وَيُرْبِي الصّدَّقَات وَاللّهُ لا 
یجب کل كَفَارٍ أثيم (TY)‏ إن الدين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآكوا SUNN‏ لَهُمْ أَجْرُهُمْ 
عِنْدَ fugly‏ ولا خَوْف pagel‏ ولا هُم يَحْزَنُونَ (۲۷۷). coat GIG‏ منوا الله 19559 مَا قي من GI‏ 
إن WSF‏ مُؤْمِنِينَ fol OLS (TVA)‏ تفْعنُوا فوا يخرب مِن الله وَرَسُولهِ ون ّم فلَكُم رموس أمْوَالِكمْ لا 


تَظَلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ Oly (YYA)‏ كان gat go‏ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ وان تَصدقوا خَيْرَ لكم إن EIS‏ 
v4‏ 
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(TA. 2358S!) تَعْلمُون‎ 


في الحقيقة» ينتقد القرآن بصورة مباشرة ومحددة أخذ اليهود للربا مشيرا الى أنهم قد مُنعوا من 
ذلك. إن هذا بدوره يعني أن الفقرة العشرين من الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية التي 
تسمح لبني إسرائيل بأخذ الربا من غير أبناء قومهم تنتمي الى ذلك الجزء من العهد القديم الذي كتبته 
أيدي المحررين والذي لم يكن يوما le ja‏ من التوراة: «قَيظَلمٍ مِن الذين هَادُوا lth neli G‏ 
pal Cdl‏ ويصَدَّهِمْ عَنْ سَبيل الله .)16١( HAF‏ وَأَحْدِهِمْ GI‏ وقد نوا عَنْهُ وأكلهم أَمْوَالَ الاس 
بالبَاطل وَأَعْتَدنا (ya SKU‏ مِنْهُم GIAE‏ ليما (111)» (النسّاء: .)151-15٠‏ 

هنالك نقطة اخيرة يجدر ذكرها بأختصارء وهي أن كتاب العهد الجديدء الذي يؤمن به النصارى 
ويعتبرونه إستمرارا لرسالة العهد القديم» يهمل بشكل كامل تصوير العهد القديم لبني إسرائيل على 
أنهم قلب الدين وهدفه. أي ان الموضوع الرئيس في العهد القديم لا يستمر في العهد الجديدء وهذا 
اختلاف جوهري مهم جدا بين الكتابين» بالرغم من محاولات تقليل أهميته؛ لأنه يبيّن حقيقة أن ربط 
النصارى بين العهدين القديم والجديد هو ربط إعتباطي لا أساس له. 

إن العرض المختصر في هذا الفصل عن طبيعة العهد القديم يقود الى معالجة أفضل لبيانات 
العهد القديم. كما أنه سيساعدء كما سنرى لاحقا في الكتاب» في فهم الفروقات الجوهرية بين الرواية 
القرآنيّة للأحداث وما يقابلها في العهدين القديم والجديد. 
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تاريخ دخول بني إسرائيل الى مصر ومكانه 
كما حدّدهما القرآن العظيم 


قبل البد بدراسة الرواية القرآنيّة لقصة موسى في الفصول القادمة من الضروري أولاً دراسة 
قصة يوسف في call GUS‏ والواردة في سورة واحدة في القرآن العظيم مُسمّاة بإسم هذا النبي» 
لإرتباطها الواضح بقصة موسى ودلالاتها المهمة لفهم هذه الاخيرة. يعتقد الكثير من الباحثين بأن 
هناك أدلة ظرفية تشير الى ان دخول يوسف الى مصرء ومن بعده أبويه وأخوته وعوائلهم» حصل 
أثناء حكم الهكسوس وأنه أستقر في منطقة الدلتا الشرقية التي كانت تحت حكم هؤلاء الساميين. 
يبحث هذا الفصل ما إذا كان القرآن العظيم يدعم هذا الرأي او يدحضه. سنركز هنا فقط على أجزاء 
قصة يوسف ذات الصلة بموضوع الكتاب. ونبدأ أولاً بعرض للأحداث الرئيسة لقصة يوسف. 


1-0 عرض مختصر dnd]‏ النبي يبوسف ات في القرآن العظيم 


عندما كان يوسف صغيرا رأى في منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. عندما 
قص يوسف رؤياه على أبيه يعقوب» طلب منه أبوه عدم إخبار إخوته برؤياه لأنهم كانوا يكنون 
ليوسف حسدا لإعتقادهم بأن والدهم كان يحبه أكثر منهم. وضع إخوة يوسف بعد ذلك خطة للتخلص 
منه» حيث استحصلوا موافقة أبيهم على ان يصحبوا يوسف معهم في رحلة صيد وألقوه في قاع بئر. 
ثم عثرت قافلة مسافرين على الغلام وباعوه في مصر. أما الذي اشتراه في مصر فنجده بعد بضع 
سنين محتلا لمنصب مرموق يسمى «العزيز»“ ". 

Gad Laie‏ يوسف حاولت زوجة مولاه إغواءه ولكنه صدها. إلا ان زوجة العزيز تعهدت بأن 
تضع يوسف في السجن إن لم يستجب لها فأنتهى به الأمر في السجن. في وقت لاحق أدخل إلى 
السجن شخصان آخران طلب كل منهما من يوسف تفسير رؤيا LIS Cus cal‏ قد شاهدا علامات 


“* سنناقش هذا اللقب لاحقا في هذا الفصل. 
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تقوى يوسف وقابلياته الخارقة للعادة. وفسّر يوسف بنجاح مناميهماء مبيّنا لهما بأن أحدهما سيُصلب 
وأن الثاني سيُطلق سراحه ويعود الى عمله كساقي الملك. وطلب يوسف من الأخير أن يذكر قصة 
الظلم الذي تعرّض له أمام الملك بعد ان يتحقق منامه. إلا ان الساقي نسي الطلب» فلبث يوسف في 
السجن. 

بعد بضع سنوات» رأى الملك مناما وطلب تفسيره. حينئذ تذكر الساقي يوسف فطلب الأذن 
بالذهاب اليه لكي يسأله عن تفسير منام الملك. فسّر يوسف منام الملك على أنه كانت ستمر سبع 
سنوات ذات محاصيل وفيرة تليها سبع سنوات شحيحة المحاصيل» ومن ثم تليها سنة تتميز بغيث 
غر عندما سمع الملك تفسير يوسف لمنامه طلب إحضاره عنده» إلا أن يوسف طلب أولاً أن 
يُسأل اولئك الذين أتهموه عن حقيقة ما حدث. عند ذاك أعترفت زوجة العزيز بما حدث وأعتذرت 
عن فعلتها. بعد ان أطلق الملك سراح يوسف أراد أن يقربه منه. عند ذاك أقترح يوسف على الملك 
أن يجعله مسؤولا على مخازن البلادء فوافق الملك على ذلك. 

خلال سنوات الجفاف التي تنبأ بها يوسف جاء أخوته الى مصر طلباً للمؤن. وعندما سمح لهم 
بالدخول على يوسف عرفهم هو إلا أنهم لم يعرفوه. فأعطاهم يوسف المؤن وطلب منهم أن لا يأتوا 
ثانية من دون أن يجلبوا معهم أخا صغير السن لهم من أبيهم. عندما جاءوا في المرة الثانية 
مصطحبين معهم أخيهم كما طلب يوسف»› “pl‏ يوسف الى أخيه» الذي كان أخوته قد أساوا معاملته 
هو الآخر أيضاء حقيقة هويّته. ثم وضع يوسف بالتعاون مع أخوه الأصغر خطة ليبقيه معه» حيث 
أتّهمه بسرقة كأس الملك فأحتجزه ولم يسمح له بالعودة مع إخوته. أما يعقوب الذي كان لا يزال 
حزينا على إختفاء يوسف» رغم علمه من الله بإنه كان لا يزال حياء ففقد بصره نتيجة لحزنه. 

عندما عاد إخوة يوسف لزيارته للمرة الثالثة كشف لهم عن شخصيته» حيث ندم إخوة يوسف 
بجدية على ما فعلوا وتابوا. فطلب منهم يوسف أن يأخذوا قميصه ويلقوه على وجه أبيه ليسترد 
بصره. كما طلب منهم أن يجلبوا معهم الى مصر عوائلهم وأباه وأمه. بعد وصولهم الى مصر 
ودخولهم على يوسفء سجد أبو يوسف وامه وأخوته جميعا له. حينئذ لفت يوسف انتباه اباه الى أن 
ذلك تحقيق رؤياه التي شاهدها عندما كان صغيرا. 

كما يتضح من الموجز أعلاه فإن الرواية القرآنيّة عن يوسف تحمل بعض الشبه مع رواية العهد 
القديم» إلا أنها في الوقت نفسه تختلف جذريا عن رواية العهد القديم في تفاصيل رئيسة وثانوية. أما 
الإختلافات التي تهمّنا هنا فهي تلك التي تربط بوضوح دخول بني إسرائيل الى مصر بفترة حكم 
الهكسوس. إن النظرة التي سيتم بنائها أدناه تعتمد بالكامل على البيانات القرآنيّة. 


AY 
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۳-۵ تحليل للرواية القرآنية لقصة النبي بوسف 


لقد رأينا سابقاً أن العهد القديم يشير في سفر الخروج الى حاكم مصر بلقب «فرعون» (الخروج 
(TY ٠۹ ۱ ١‏ أو «ملك» مصر (مثلاً الخروج» (VV ء٠١ »۸ :١‏ إن هذا في الحقيقة إستمرار 
للتقليد الوارد في قصة يوسف في سفر التكوين حيث نجد الحاكم يسمى مرة «فرعون» (مثلاً في 
التكوين» (VV ء٠٤ ء٠١ :4٠‏ ومرة «ملك» (مثلاً في التكوين» ۳۹: ١5؛‏ التكوين» .)١ ١ :٤١‏ 
بعبارة أخرىء إن العهد القديم لا Sha‏ بين مُصطلحي «فرعون» و«ملك» ويستخدم احدهما مكان 
الآخر. إن هذا فرق مهم بين القرآن العظيم والعهد القديم. 

يشير القرآن دائما الى حاكم مصر في قصة موسى بلقب «فرعون» ولا يستخدم على الاطلاق 
كلمة «ملك» أو «ملك مصر» في الاشارة اليه. من جهة أخرىء وهو امر مهم clan‏ لا يُشار الى 
حاكم مصر في قصة يوسف في القرآن العظيم بكلمة «فرعون» وإنما يوصف بأنه «ملك» في 
الآيات الخمس التي تذكر لقبه (يوسف: 47, (VU VY ,54 cos‏ يستخدم القرآن العظيم لقب 
«ملك» للإشارة الى مختلف الحكاي بما فيهم الحاكم في قصة يوسفء إلا انه يستخدم لقب «فرعون» 
فقط للأشارة الى حاكم مصر أثناء حياة موسى فقط. 

لابد من التأكيد هنا أيضاً على أن المكان الذي Saf‏ إليه يوسف عندما كان صغيراً» والذي ذهب 
إليه فيما بعد إخوته ووالديه؛ يُسمّى في القرآن العظيم «مصر» (يوسف: 27١‏ 44( وأن DUM‏ التي 
عاش فيها موسى أيضاً تَسمّى «مصر» (يونس: ۸۷؛ الزخرف: .)0١‏ بالإضافة الى هذا فإن هنالك 
أية كريمة نجد فيها شخصا من قوم فرعون آمن بموسى يخاطب الناس كما يلي: hiig»‏ جاءکم 
La‏ من S‏ الات فما زم في شك A Go‏ به A‏ ا Cans bell‏ الله ipo‏ بَعْدِهٍ 
رَسُونا» (غافر: من .)٤‏ توضتح هذه الآية بصورة جلية أن مصر التي دخلها يوسف وأهله هي نفس 
مصر فرعون وقت بعثة موسى. لماذا إذا يميّز القرآن العظيم بشكل واضح تماما بين «فرعون» 
و«ملك» مصر؟ إن هذا بدون شك إشارة الى فرق أساسي بين الحاكم الذي عاصر يوسف وذاك 
الذي كان معاصرا لموسى. من الجدير بالذكر هو ان مصطلح «فرعون» هو لقب خاص بحكام 
مصر الذين هم من أصل مصري والذين حكموا مصر لمدّة تقارب ٠٠٠١‏ سنة» لذلك فإن عدم 
إطلاق لقب «فرعون» على الحاكم المعاصر ليوسف يعكس حقيقة أن هذا الملك لم يكن من صنف 
اولتك «الفراعنة». فعلاء كان هذا الحاكم أحد ملوك لسرن الساميّين الذين لم تكن لهم علاقة 
عرقية بالمصريين. 

لابد من ملاحظة أن تمييز القرآن العظيم الصريح والثابت بين لقب حاكم مصر في قصة 


AY 
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يوسف» أي «ملك»» وحاكم مصر في قصة موسىء أي «فرعون»» قد daf‏ حتى من قبل باحثين 
درسوا القرآن العظيم وأبدوا اهتماما كبيرا في تشخيص الفروقات بين القرآن العظيم والعهد القديم 
(مثلاً أنظر 96-97 :1994 .(Siddigi,‏ 

نأتي الآن الى دليل قرآني غير مباشر على ان يوسف عاش في الدلتا الشرقية عندما كانت تحت 
حكم الهكسوس. هذا الدليل هو من قصة موسى التي سندرسها بالتفصيل في الفصول القادمة من 
الكتاب. عندما عرض موسى على فرعون أول معجزتين له إتهمه فرعون وأخيه هارون بأنهما 
ينويان إخراج الناس من أرضهم: 


(OV مُوسَى (طه:‎ G برك‎ Unt مِن‎ US Be Lot قَالَ‎ .)51( oily GAS gir GGTS lg 
يطريقنكم المُثلى (طه:‎ GAII قَانُوا إن هَذان لَسَاحِرَان يُريدان أن يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضِكُمٌ يسِخْرِهِما‎ 
(Y 


i fe ose 


a Mold قال‎ (TT) op BU هي بَمْضَاءُ‎ BG 0083 ES .)۳۲( Cone GL هی‎ IS عَصَاهُ‎ BS 


م 


ote ت‎ 


(TO 261 td) Cog yal من أَرْضِكُمْ خرو فَمَادًا‎ WS Sd يُرِيدُ أن‎ (TE) هَذَا نَسَاحِرٌ عَلِيم‎ Of 

فألقى عَصَاهُ فَإِدَا هي .)٠١7 Cn GUS‏ وَرَحَ 004 1815 هي بَيْضَاءُ Ce Malt JÉ (1-A) Se BU‏ 
قَوْم فِرْعَوْنَ Of‏ هَذَا لَسَاحِرٌ Lag (14) Rede‏ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُم فَمَادَا cog sels‏ (الأغُراف: .)٠٠١‏ 

أما «الأرض» المذكورة في الآيات أعلاه فتعرفها لنا آية أخرى. بعد رؤيته لمعجزات موسىء 
طلب فرعون من موسى أن يبرهن تفوق معجزاته بأن يتنافس مع أفضل السحرة الذين كان بمقدور 
فرعون ان يجمعهم من مدن مصر المختلفة. عندما خسر السحرة المباراة وشهدوا بأنفسهم ما عرفوا 
يقينا بأنه لا يمكن ان يكون سحراء وهو فن كانوا co giii‏ أعلنوا إعتناقهم لدين موسى. إلا ان هذا دفع 
فرعون الى توسيع دائرة إتهامه لموسى وهارون بالعمل على إخراج الناس من أرضهم لتشمل 
السحرة أيضاً: lg‏ السّحَرَمُ سَاحِدِينَ .)1١١(‏ قَالُوا CAT‏ يرب العَاَمِينَ D .)1١1(‏ مُوسَى وَهَارونَ ( 
(iT‏ قال فِرْعَوْنْ miT‏ به US‏ أن OST‏ نكم إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْثُمُوهُ في (Gin Igo et Maral‏ أخلهًا 
فَسَوْفَ «(ITT) gods‏ (الأغراف: .)١7"-1‏ يتضح من الآية الأخيرة بأن «الأرض» المشار 
إليها في الآيات الأربع التي مر ذكرها هي مدينة معينة. إننا نعرف من الآيتين ٠١‏ من سورة 
الشعراء و ١١١‏ من سورة الأعراف (أنظر أيضا القسمين 4-5 و 0-1( بأن السحرة كانوا قد جلبوا 


Ag 
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z o, ھە‎ 


قَانُوا أرْحِه وَأخَاهُ C‏ في الْمَدَاِن حَاشرِينَ ATY‏ يَأنُوكَ IR‏ سَحَار عَلِيم (الشعراء: TY‏ 

قَانُوا alg OG Ig aa i‏ في الْمَدَائْنِ حَاشرِينَ )119( يَأَنُوكَ يكل rts‏ عَلِيمٍ (الأعراف: (VV‏ 

لذلك فإن كلمة «المَديئة» في الآية ١77‏ من سورة الأعراف أعلاه لا يمكن أن تكون معادلة 
لكل البلادء أي مصر العليا (الجنوبية) ومصر السفلى (الشمالية)» التي كانت تتكون من عدة مدن. 
والآنء لقد كان طلب موسى من فرعون هو ببساطة السماح له بإخراج بني إسرائيل من مصرء فما 
الذي جعل إذا فرعون ومستشاريه يفكرون بهذا الإتهام الغريب لموسى وهارونء وهو اتهام وجههوه 
لاحقا الى السحرة أيضاء بأنهم كان قد خططوا لإخراج سكان «الْمَّدِيئة» منها؟ إن الإجابة لها علاقة 
بالذكريات المريرة لعصر الهكسوس. فالمدينة التي كان فرعون ومستشاروه يشيرون اليها هي باي- 
رمسيس والتي هي نفس المدينة التي التقى فيها فرعون مع موسى وهارون والتي جرت فيها المباراة 
مع السحرة. كانت باي-رمسيس أيضا المدينة التي بُنيت على أطلال أفاريس التي كانت يوما 
عاصمة الهكسوس. إن فروعون لم يصدق موسى حين قال له بأنه كان يريد إخراج بني إسرائيل من 
مصر الى الأبد. إذ انه أعتقد ان هذا الطلب كان الخطوة الأولى لإعادة واقعة تاريخيّة مريرة الذكرى 
وهي أستيلاء الهكسوس الساميّون القادمون من الشرق على الدلتا الشرقية." إعتقد فرعون 
ومستشاروه أن موسى كان سيُخرج بني إسرائيل من مصر بهدف جعلهم نواة جيش سامي يكونه 
ويغزو به مصر السُفلى ليقيم مرة أخرى المملكة الساميّة في المدينة التي كان قد أصبح أسمها 
حينذاك باي-رمسيس. 

ولكن ما علاقة هذا كله بيوسف والمدينة التي أقام بها؟ الجواب هو ان فرعون وملأه ما كانوا 
سيفكرون بهذا السيناريو لو لم يكن القوم الذي طلب موسى إخراجهم من مصر هم بني إسرائيل. إذ 
كان فرعون وملأه يعلمون بطبيعة الحال أن بني إسرائيل هم أحفاد اولئك الآباء الاوائل الذين 
أستقروا في الدلتا الشرقية وبنوا علاقات قوية مع الهكسوس. كما أنهم كانوا يعرفون يوسف das‏ 
كما تبيّن الآية الكريمة التالية» أي إنهم كان يعرفون ob‏ أحد أولئك الآباء الاوائل لبني أسرائيل 
أرتقى الى منصب مرموق في مملكة الهكسوس: «وَلَقَدْ جَاءكم agi‏ من UE YS‏ فَمَا Bl‏ 


* قد يعني هذا بأن الهكسوس استولوا على الدلتا الشرقية عن Gob‏ غزو بالقوة وليس عن طريق تسرب سلمي 
تدريجيء إلا أنه قد لا يعني ذلك أيضا. 
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شك Ga‏ جَاءَكُمْ به حَنّى )10 lib Clb‏ لَن LR‏ الل من بَعْدِهِ رَسُولَا fond GUIS‏ الله مَنْ هُو مرف 
«Uy‏ (غافر: من (YE‏ وهكذاء فإن تخمين فرعون وملأه الخاطئ بشأن الغاية القصوى لمهمة 
موسى يمثل دليلا آخر على أن يوسف وأوائل بني إسرائيل عاشوا في الدلتا الشرقية عندما كانت 
تحت حكم الهكسوس. سنعود إلى هذه النقطة لاحقا في الكتاب. 

هنالك معلومة مهمة أخرى في الرواية القرآنيّة لقصة يوسف وهي الإشارة الى «خزائن 
0591 «. عندما أطلق الملك سراح يوسف من السجن وأراد تكريمه» من بعد ان وجده رجلا صادقا 
وأمينا وذا قابليات فوق طبيعية في تفسير الرؤى» طلب يوسف من الملك أن يجعله مسؤولا عن 
مخازن البلاد. إن هذا مؤشر قوي آخر على أن يوسف عاش في مصر في منطقة الدلتا حيث أنه من 
المعروف اليوم من وثائق مصر القديمة» كما سبق تبيانه» بإن الدلتا ذات الارض الخصبة كانت غالبا 
ا سي ف مان er enna‏ ا لمان 

لما كان يوسف موهوبا بقدرة التنبؤ بالأحداث» فإنه يبدو من المعقول الإستنتاج أنه بسؤاله للملك 
أن يجعله مسؤولا عن المخازن فإن يوسف كان واعيا تماما بالدور الذي يلعبه في الخطة الإلهية 
اللطيفة لجلب عائلته الى مصر: «وَقَالَ الْمَلك الْنُونِي به أسْتَخْلضه Cold di‏ كلَمَهُ قال إِنّك ppt‏ 
Wad‏ كين eal‏ (56). قال lt‏ عَلَى حَرَائْنٍ الأرْض SH‏ حَفِيظ singe) Ue MIT (00) foul‏ 
في الأَرْض يبوا Used jy ened FE LSS Gi‏ مَنْ ES‏ ولا ُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْينِينَ (01)» (يُوسّف: 4ه 
-كه). 

من الممكن طبعاً أنه كانت هنالك أساسا بعض المخازن قيد الإستخدام في مصر السفلى قبل ان 
يتولى يوسف مسؤوليتها. ولكن بسؤاله للملك أن يجعله مسؤولا على مخازن البلاد لم يكن يوسف 
يشير فقط الى المخازن التي كانت موجودة أساسا ولكن الى مخازن اكثر ضخامة كان قد نصح 
الملك أن يبنيها لخزن محاصيل السنوات السبع الوفيرة المحصول لأستعمالها في السنين السبع قليلة 
المحاصيل التي كانت ستأتي بعد ذلك. لقد نجح يوسف في تأسيس نظام ضخم لخزن الحبوب في 
الدلتا الشرقية. من الجدير بالذكر هنا أن رمسيس الثاني بنى مدينة مخازنه» باي-رمسيس» على نفس 
موقع أفاريس القديمة التي أسس فيها يوسف مخازن الحبوب. هل يشير هذا الى شيء أكثر من 
مجرد صدفة؟ الإجابة على هذا السؤال حسب العهد القديم هو النفيء GY‏ الفرعون الذي أستعبد بني 
إسرائيل لبناء مدن مخازنه «ايثوم ورمسيس» لم يكن يعرف يوسف: م قام ملك جديد على مصر لم 
يكن يعرف يوسف» (الخروجء :١‏ 8). إلا أننا شاهدنا أن القرآن العظيم يدحض cles!‏ العهد القديم 
هذا مؤكدا بان يوسف كان lay yee‏ في قصر رمسيس الثاني وكانت ذكراه لا تزال حيّة. إن هذا 


كم 
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يوحي بقوة ob‏ قرار رمسيس الثاني في بناء مخازن في باي-رمسيس لم يتضمّن اي إبداع لأنه كان 
ببساطة إستنساخا لفكرة يوسف إلابداعية. إن هذا مؤشرا محتملا آخر في القرآن على أن يوسف 
عاش Sad‏ في الدلتا الشرقية خلال حكم الهكسوس الذين كانت عاصمتهم أفاريس. 

تقدم الآية الكريمة التالية دليلا قرآنياً آخر على أنه لابد وأن يكون إسرائيل وأبناءه قد دخلوا 
مصر خلال حكم الهكسوس وأنهم استقروا في الأراضي التي كانت تحت حكمهم: JÉ Sgr‏ مُوسَى 


| | ا ا 


G aapi‏ قم 131 le as‏ إذ جل فم ألبياء UG yl ig‏ مام يوت SL‏ من 
العَالَمِينَ» (المّائدة: .)٠١‏ إن تذكير موسى هذا لقومه من بني إسرائيل حصل بعد الخروج من 
مصرء وهذا يعني بأن الله جعل من بني إسرائيل «مُلُوكا» خلال إستقرارهم في مصر. ولما كان من 
غير المحتمل ان يكون بني إسرائيل قد حصلوا على مناصب مرموقة في مصر الفرعونية التي 
كانت دائما أرضاً عدائية للأجانب» فلابد أنه حصل إذا في مصر السفلى تحت حكم الهكسوس الذين 
كانوا أنفسهم غير مصريين. لنناقش ببعض التفصيل الإستنتاجات التي يمكن إستخلاصها من تذكير 
موسى لبني إسرائيل بفضل الله في قوله WS gle Slade gy‏ 

يخبرنا القرآن العظيم أن الملك منح يوسف ما طلب وجعله مسؤولا على مخازن الأرض. لابد 
أن هذا كان مركزاً مرموقاً في إدارة الدلتا الشرقية الخصبة التي كانت مقصدا لطالبي المؤن من 
داخل مصر وخارجها. وبعد أكثر من سبع سنوات» خلال الزيارة الثانية والثالثة لأخوة يوسف» نجد 
أخوة يوسف» الذين لم يتعرفوا cate‏ يخاطبوه بلقب «العزيز». إذ خاطبوه بلقب «العزيز» لأول مرة 
عندما توسلوا إليه أن يحتفظ بأحدهم رهينة بدلا من أخيهم الأصغرء الذي أحتجزه يوسف بعد أن 
إتهمه بالسرقة وفقا لخطة وضعها يوسف وشارك في تنفيذها أخوه الأصغر نفسه (يوسف: ۷۸). أما 
المرة الثانية التي خاطبوه فيها بلقب «العزيز» فكانت في زيارتهم التالية التي جاءوا يسألونه فيها 
مزيدا من المؤن» خافين هدفهم الأساسي من الزيارة وهو طلب إطلاق سراح أخيهم الأصغر 
(يوسف: ۸۸): 


(VA من الْمُحْمِنِينَ (يُوسُّف:‎ NGS إن‎ Ke COST SS كبيرًا‎ Ged إن لَه أب‎ at GT يا‎ ty 


Lal‏ دَخَلُوا tall le‏ يا أَيْهَا a pall‏ مسا وَأَهْلَا Ae Ling Chang Salt‏ مُرْجَاةِ قوف لَنا LSI‏ وَتَصَدَّقْ 


(AA إن الله زي الْمتَصَّدَّقِينَ (يُوسُّف:‎ UE 
يبدو أن «العزيز» لم يكن مجرّد لقب مسؤول المخازنء وهو المنصب الذي أستلمه يوسف فور‎ 
AY 
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خروجه من السجن» وإنما منصب أعلى رقي إليه يوسف بعد ذلك وقام هو بإلحاق مسؤولية المخازن 
به. من المهم ملاحظة أن القرآن لا يشير الى مناداة أخوة يوسف له بلقب «العزيز» في زيارتهم 
الأولى: 

وَجَاءَ 85.51 يُوسُّفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ mady‏ وَهُم لَه Ula) (0A) (oy Sie‏ جَهرَهُم يجَهازهم قال الثوني 
بأخ لكم من أبيكم ألا ترَوْنَ SH‏ أوفي اليل OÉ (04) oul alt Hd Uy‏ لم تأئوني به فلا كيل تكم 
عندِي ولا َقَرَبُون )+1( قَانُوا OUT ae Sgt‏ ونا AU stag’) opeki‏ 

كما نعلم أيضاً من القرآن a‏ أن الشخص المصري صاحب المقام الرفيع الذي أشترى يوسف 
كان نفسه يحمل لقب «العزيز»””. إن أحد المؤشرات على أن لقب «العزيز» إنطوى على سلطة 
كبيرة هو أن زوجة العزيز طلبت منه أن يضع يوسف في السجن أو يعرّضه لعقاب شديدء بعد 
إتهامه كذباً بمحاولته إغوائها بعد أن فشلت هي في إغوائه: 


oai hy Sy هَيْتَ لَك قال معا الله‎ CB الاب‎ alg عَنْ فيه‎ GE هُوَ في‎ It 55159 
Wa Cd cal AO PE cols i) YG يها‎ “Vag a eka ay (T فيح الطَالمُونَ‎ y l واي‎ 
سَيّدَهَا لَدَى‎ Gilg ya وَقَدَتْ قَمِيصَهُ من‎ GU Eg (TE) wall Calis ِن‎ 8 S| السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ‎ 


البَاب LG‏ ما جَرَاءٌ مَنْ أَرَادَ QUAL‏ سُودًا إلا أن يُسْجَنَ gf‏ عَذَاب أليم (يُوسُف: (TO‏ 


وتبدو رفعة مكانة العزيز من خلال تعهّد زوجته بوضع يوسف في السجن إن إستمرَ في صذهاء 
وهو age‏ نفذته بعد ذلك. فيما يلي آيتان ذاتا صلة تشيران الى هذا الحدث في قصة يوسف: 
قال وة في المديئة yar‏ انيز راود اها عن لفيه قد ته حي 
(يوسف: ۳۰). 


cee Jeb II UY LS 


ف حالة الاحتمال الضعيف GL‏ «العزيز» كان لقب خاص بمسؤول المخازن فقط فإن ذلك يعني أن هذا اللقب لم 
Cais‏ ليوسف Gly‏ الدلتا الشرقية كان فيها أصلاً عدداً كبيراً من المخازن بدليل وجود شخص يحمل لقب العزيز. 
وبالرغم من أن هذا لايزال يعني ان رمسيس الثاني اقتبس فكرته ببناء مدن المخازن من افاريس فإنها تعني أيضا بأن 
يوسف لم يكن هو الذي انشأ نظام خزن الحبوب في الدلتا الشرقية. ولكن في كلتي الحالتين يبقى الترابط ذو الدلالة بين 
افاريس/يوسف وباي-رمسيس/رمسيس الثاني موجودا. 


AA 
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3 ge ose ae | 


قانت فَدَيِكن الذي ttl‏ فيه Aag Ally‏ عَنْ تفه فَاسْتَعْصَم وَين لم قعل ما آمره ليحر 
gly‏ من (Bll‏ (يُوسُّف: APY‏ 


ويرد مصطلح «العزيز» أيضا في الآية التي يسأل فيها الملك النسوة المذكورات في الآية ٠‏ 
اعلاه وإمرأة العزيز عما كان قد حصل فعلاً في سنين مضت عندما سجن يوسف: «قال hS G‏ 
إذ رادان يُوسْفَ عن فيه Ae UE Gl) IB‏ ِن CA po‏ اهْرأة لعزي الآنَ ححص الْحَق 
أنا agt‏ عَنْ تفه (yo fy‏ الصّادِقِينَ» (يُوسُف: (OV‏ 

بينما يخبرنا القرآن العظيم بوضوح بأن يوسف أصبح العزيز وكان مسؤولا عن المخازن على 
طول البلادء ورغم إن هذا المنصب كان ذا سلطة كبيرة» فإنه لا توجد إشارة صريحة في الكتاب 
العزيز الى أن يوسف أصبح ملكا. وعودة الى نقطتنا الاصلية» كيف نفسّر إذا قول موسى لبني | 
إسرائيل «وَحَعَلَكم aS gle‏ في الآية 7٠١‏ من سورة المائدة؟ نجد الإجابة على هذا السؤال في الآيات 
التالية التي تتضمن وصفا لدخول يعقوب وبنيه وعوائلهم الى مصر ودعاء يوسف شكرا لله على 
أفضاله: 


٠ EGAS .)49( آينين‎ A شاء‎ o yas ا ْخْلُوا‎ JÉ بوه‎ AIT oT Cig! دَخَلُوا عَلَى‎ Lb 

الغڙش tgp‏ فال يا بت هذا تأوبل eB‏ قبل قد جلها ري حَقا ABN Mi‏ بي SY‏ 

أخْرَجَنِي من السَّجْن وَجَاءَ يكم من ghd‏ من بَعْدِ أن OAI EH‏ بيني وَبيْنَ إِحْوتِي إن E‏ لَطِيف 

SLES Las‏ ]45 هُوَ العَلِيم الْحَكِيم )++ .)١‏ رب ESTAS‏ من الْمُلك وَعَلَْمتَنِي من تأويل Lag‏ فَاطِرَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضٍ أت Calg‏ في WIT‏ وَالاخرَة تَوَفَنِي مُسْلِمًا وَألْحِقَنِي يالصًالحين (يُوسُّف: .)1١١‏ 


من المثير للأهتمام إشارة هذه الآيات الى رفع يوسف لأبويه على «الْعَرْشِ» وشكره ربه على ما 
آتاه «مِن المُلك». إن هناك تفسيران ممكنان لهذه الإشارات القرآنيّة. الأول» هو أن يوسف كان 
لايزال العزيز لغاية المرحلة المتأخرة Ga‏ عند زيارة أخوته الأخيرة والتي كشف لهم فيها عن 
هويته الحقيقيةء ولكنه أصبح ملكا في الفترة بين زيارتهم الأخيرة هذه وبين أستقباله لأبويه في مصر 
عندما رفعهما على «الْعَرّش». أما التفسير الآخرء وهو الأكثر ترجيحاء فهو ان «الْعَرْش» المشار 
إليه في الآية الكريمة هو عرش العزيز الرفيع الشأن وان الدعاء الذي يشكر فيه يوسف الله بتواضع 
على ما منحه «مِن called‏ أي leja‏ من dE‏ تبيّن بأنه لم يكن ملكا كاملاً رغم انه كان يتمتع 
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بسلطة كبيرة جدا. إذ LY‏ أن المنصب الذي جمع بين مسؤولية العزيز ومسؤولية المخازن كان رفيع 
المستوى جداء بل من شبه المؤكد أنه كان المنصب الثاني بعد الملك نفسه. الشكل الأخر الذي يمكن 
ان يأخذه هذا الاحتمال الثاني المُرَجّح هو أن يوسف كان بالفعل نائب الملك» وبالتالي فإنه كان ينوب 
عنه في مجلسه أثناء غيابه. إن هذه الصورة fai‏ أن يوسف لم يكن ملكا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة 
ولكنه في نفس الوقت كان يجلس على عرش الملك عندما aad‏ عليه أبواه لرؤيته. كما jad‏ هذا 
الإحتمال بالذات كيفية إتهام يوسف لأخيه بسرقة كأس الملك» إذ كان من السهل على يوسف أن 
يرتب ذلك الأمر إذا كان سيستقبل أخوته في مكتب الملك. يجب ان نلفت الانتباه هنا الى عدم وجود 
أية آية كريمة في القرآن العظيم تشير الى إرتقاء أي من بني إسرائيل ماعدا يوسف الى هذه المنزلة 
الرفيعة. 

قد يبدو للبعض أن صيغة الجمع «مُلُوكا» في تذكرة موسى لبني إسرائيل تشير الى أن أكثر من 
شخص واحد من سلالة النبي إسرائيل أرتقوا الى موقع «الملك» أو «العزيز»: «وَإِذْ قال مُوسَى 
angi‏ يَا قوم اذْكْرُوا Mads‏ الله By fae‏ جَعَلَ فيكم ELST‏ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وآكاكم ما BE fl‏ أحَدَا ِن 
«poll‏ (المَائدة: .)٠١‏ إلا ان هذا الإستنتاج الأخير مُضلل لإنه سواء كان هناك ملوك عدة أو كان 
يوسف الملك الوحيد فإن تعبير «جَعَلَكُمْ «Uy gle‏ الذي استخدمه موسى في خطابه مع بني إسرائيل 
كان لابد أن يأتي بصيغة الجمع. إذ ان وجوب إستخدام صيغة الجمع هنا سببه هو أن الخطاب موجّه 
الى جميع بني إسرائيل ولا علاقة له بعدد ملوك. بعبارة أخرىء يقول الله في تلك الآية الكريمة لبني 
إسرائيل على لسان موسى بأنه بمنحهم واحد أو أكثر من بني اسرائيل «من المُلك» فكأنما جعل كل 
شخص من بني إسرائيل ملكا وهو ما تعبّر عنه عبارة «جَعَلَكُمْ «gle‏ (أنظر أيضا القسم 4-"). 
إن الإستنتاج الخاطيء بأنه كان هنالك اكثر من ملك واحد قد يعود الى الفشل في فهم أن كلمة 
«ألْبيَاءَ» التي استخدمها موسى تعني فعلا أكثر من نبي واحدء وهذه حقيقة تثبتها عدة آيات من 
القرآن العظيم تخبرنا بأنه على الأقل فإن إسرائيل وأبناءه الإثني عشر وموسى وهارون كانوا كلهم 
أنبياء» بينما تعكس صيغة الجمع «glen‏ حقيقة أن الكلمة تشير الى كل فرد من بني إسرائيل وليس 
الى ملوك مزعومين. 

هكذا يبيّن القرآن العظيم بوضوح أن إستقرار بني إسرائيل الوقتي في مصر لابد أن يكون قد بدأ 
في منطقة الدلتا في مصر عندما كانت تحت حكم الهكسوس. ولنتذكر الإحتمال المُرجّح الذي نوقش 
في القسم ۳-۲ من أن وجود المقطع «يعقوب» كجزء من إسم الملك الثاني للهكسوس يعكس تأثرا 
بإسم النبي يعقوب. إذا لابد أن يكون الهكسوس قد سمعوا بإسم يعقوب من إبنه يوسف. فالإستنتاج 
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المنطقي هنا إذا هو أن دخول يوسف الى مصر UY‏ أن يكون حصل أثناء حكم الملك الأول أو 
الثاني من ملوك الهكسوس. أما لتخمين تاريخ هذا الدخول فنحتاج إلى القيام ببعض الحسابات. 

بينما يذكر العهد القديم أن يوسف كان له من العمر سبعة عشر عاما يوم بيع الى قافلة من بني 
إسماعيل قاموا بدورهم ببيعه في مصر (التكوين» ۳۷: (YAY‏ يخبرنا القرآن العظيم بأن يوسف 
كان «غلاما» حين ألقاه أخوته في البئر وعثرت عليه قافلة من المسافرين: 


قالوا يَا انا LUG‏ لا Cali‏ عَلَى Gig a‏ له تَناصِحُونَ (OE Usa alayi (V1)‏ يرع alig‏ وإ ناله 
لَحَافِظُونَ (يُوسُّف: (NY‏ 

وَجَاءَتَ 65s‏ فَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ S‏ دَلْوَهُ UYU‏ بُقْرَى هذا لام وَأَسرُومُ اع “uke Ú‏ يما 
Cogan,‏ (بُوسف: 14( 


ثم عاش في بيت سيده حتى شبء وهي He‏ يمكن تقدير طولها بين ست الى ثماني سنوات: 
Glg»‏ بلغ أده GST‏ حكمًا Gleg‏ وَكَذَلِكَ نجي الْمُخْمِنِينَ» (يُوسُف: (VY‏ بعد فترة من ذلك 
حاولت إمرأة سيده أن تغويه. وعندما صدها وضعته في السجن حيث بقي بضع سنين» ولنقل خمس 
سنوات: Cain‏ في السَّحْن lay‏ سِنِينَ» (يُوسُف: من 47). ثم أخرجه الملك من السجنء وكان قد 
تولى مسؤولية المخازن نما لا يقل عن سبع سنين» وهو عدد سنوات المحصول الوفيرء عندما ela‏ 
أخوته Lib‏ للمؤونة في وقت ما خلال سنوات المجاعة السبع التالية. 

أما دخول يعقوب الى مصر فحصل بعد كل ذلك وعلى وجه التحديد بعد الزيارة الثالثة لإخوة 
يوسف لمصر. من الواضح إذا أن دخول يعقوب الى مصر حصل بعد حوالي عشرين عاما من 
دخول يوسف إليها. ولما كان أعتقاد الباحثين ان حكم أول ملوك الهكسوس «شيشي» أستمر ١7‏ أو 
lite YY‏ فإن دخول يعقوب الى مصر لابد ان يكون قد حصل أما في أواخر حكم شيشي أوء وهو 
الإحتمال الاكثر ترجيحاء في سنوات حكم ملك الهكسوس الثانيء يعقوب-هير» الذي حكم بين ۸ الى 
۸ سنة. Lally‏ كان تاريخ بدء حكم الهكسوس يقدّر بحدود ١777‏ ق.م» فإن دخول يعقوب الى مصر 
كان تقريباً في عام ۱٩٤١‏ ق.م. 
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"“ 
dnd‏ النبي $4190 اک ped‏ القرآن العظيم 


1-1 عرض مختصر لقصة prill‏ موسي ك في القرآن العظيم 


يرد ذكر أسم النبي موسى في ٤‏ سورة من سور القرآن العظيم» ويعطي القرآن العظيم 
معلومات تاريخيّة عن موسى أكثر من أي نبي آخر. وبينما تحتوي بعض السور على إشارة سريعة 
أو معلومات مختصرة» كسور مريم والأنبياء والأحزاب والصافات» نجد سوراً أخرى SS‏ 
معلومات كثيرة نسبياء كسور البقرة ويونس وطه والشعراء. قبل الاستشهاد بنصوص قرآنيّة عن 
قصة موسىء سنقدّم في هذا القسم عرضا للأحداث الرئيسة لقصة موسى في القرآن من ولادته 
وحتى الخروج من مصر. أما الرواية القرآنيّة لحياة بني إسرائيل بعد الخروج فتعالج بشكل رئيس 
قضايا دينية» متضمنة القليل من البيانات التاريخيّة التي يمكن إستخدامها لتقصي حركة بني إسرائيل» 
وستتم دراسة الآيات القرآنيّة المعنية في الفصل الثامن. 

عندما ولد موسى خافت أمه على cata‏ فأوحى اليها الله أن ترضع طفلها ثم تضعه في تابوت 
وترميه في النهر› وذلك بعد أن وعدها GL‏ يعيده Lalu lel‏ وأن::يجعله من المرسلين. وساقت 
الأمواج التابوت الى الشاطئ حيث إلتقطه قوم فرعون. أرادت زوجة فرعون الإحتفاظ بالطفل 
وأستطاعت إقناع زوجها بأن لا يقتله عسى ان يكون ذا نفع ما لهما او يتخذوه ولدا. وعثرت أخت 
موسىء التي كانت قد أرسلتها أمها لتقصي أخيهاء عليه مع قوم فرعون. Oy‏ موسى الرضيع كان 
قد رضع من cal‏ فقد رفض أن يرضع من المرضعات اللاتي حاولن إرضاعه. لذلك وافق قوم 
فرعون على عرض أخت موسى عليهم بأن تجد له مرضعة يقبلها. إن العهد القديم لا يذكر أن 
موسى الرضيع رفض المراضع» لذلك فإن عرض أخت موسى بإيجاد مرضعة له ليس له تبرير في 
ذلك الكتاب. وهكذا عاد الطفل الى أحضان أمه وتحقق بذلك وعد الله الأول لها. 

في أحد الأيام» وكان قد أصبح رجلا ناضجاء دخل موسى مدينة ما من غير أن يراه أحد. 


وهنالك طلب منه شخص من قومه أن يساعده في قتاله مع مصري. فتدخل موسى وضرب 
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المصري ضربة قاتلة مات هذا الاخير على اثرها. في اليوم التالي قام نفس ذلك الشخص من قوم 
موسى بطلب مساعدته في قتال مصري آخر. ولكن عندما كان موسى على وشك قتل المصري» 
ذكره هذا بأنه يتصرف كمتسلط جبّار لا کمصلح» فكف موسى يده عنه ولم يؤذه. 

ثم أتى رجل من المدينة بأخبار مُقلقة لموسى عن خطة akil‏ كان يدبّرها رؤساء المدينة ونصحه 
بمغادرتها. وهكذا غادر موسى مصر متوجها الى مدين. وصل موسى الى مكان في مدين وجد عنده 
مجموعة من الرعاة يسقون ماشيتهم. لفت انتباه موسى وجود فتاتين قد تجنبتا منافسة باقي الناس 
على celal‏ فسألهما عن أمرهما. أخبرت الفتاتان موسى بأنهما لا تستطيعان سقي ماشيتهما حتى 
ينتهي الرعاة. كما اخبرتاه بأن والدهما رجل كبير مما أضطرهما للقيام بهذا العمل. فسقى لهما 
موسى ماشيتهما ثم انسحب الى ظل للراحة. 

بعد ذلك عادت إليه إحدى الفتاتين تمشي على إستحياء وأخبرته أن والدها يدعوه ليكافأه على 
مساعدته لإبنتيه. أخبر موسى والد الفتاتين بقصته ALIS‏ فطمأنه الشيخ الكبير بأنه آمن معهم. ثم 
أقترحت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى لقوته وأمانته. فعرض الشيخ الكبير على موسى 
أن يزوجه إحدى إبنتيه مقابل أن يعمل له موسى لمدة ثماني سنوات» أو عشر إن شاء موسى ان 
يتطوع للعمل سنتين إضافيتين» فوافق موسى على هذا العرض. 

بعد وفاءه بعهده» أخذ موسى زوجته الحامل وغادر مدين. وكانت الليلة مظلمة وباردة حين رأى 
موسى نار على البعد. طلب موسى من زوجته أن تنتظره في مكانها بينما يذهب هو ليأتي بقبس من 
النار يستضيئان أو يتدفئان به او ليسأل موقدي تلك النار عن الطريق. عندما وصل موسى الى 
الوادي الذي كانت فيه النار ناداه cal‏ رب العالمينء وأخبره أنه أختاره ليكون أحد رسله. وهكذا 
تحقق ثاني وعدي الله الى إم موسى. 

أمر الله موسى أن يرمي الى الأرض عصاه وحولها الى حية تسعى قبل أن يعيدها الى حالتها 
الأول. ثم أمر الله موسى أن يضع يده في جيب ثوبه ويخرجها فإذا هي بيضاء بدون أي مرض. بعد 
أن منح الله موسى هاتين المعجزتين أمره أن يذهب الى فرعون ويخبره أن عليه أن يعبد الله وأن 
يسمح لبني إسرائيل بالرحيل من مصر معه. وهنا طلب موسى من الله أن يرسل معه أخاه هارون 
عونا له في خطابه لفرعون لأنه كان يعاني من ثقل في لسانه. فأجابه الله الى طلبه. 

رفض فرعون طلب موسى بالرغم من رؤيته لمعجزتي تحول العصا الى حية تسعى وبياض يد 
موسى. بعد ان aed‏ موسى بالسحرء أستدعى فرعون سحرة من أنحاء مصر ليتباروا مع موسى. 
حين فاز موسى في مباراته مع السحرة» وجد السحرة أنفسهم مُلقون على الأرض في حالة سجود. 
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فأدرك السحرة مباشرة أن القوة التي تسند موسى في ما يقوم به لا تمت للسحر بصلة ولابد أن تكون 
إلهية» تماما كما كان يقول موسى. وهكذا أعلن السحرة إيمانهم برسالة موسىء الامر الذي دفع 
فرعون الخائب الى تهديدهم بالتعذيب والقتل. 

أستقر موسى وهارون بأمر الله في مصر. ثم ضربت كوارث فرعون وقومه كعلامات من الله 
تشهد لموسى بأنه رسول من الله وأنهم يجب أن يطلقوا بني إسرائيل ويتركوهم يغادروا مصر مع 
موسى. بعد حلول آخر كارثة أخبر فرعون موسى بأنه سيدع بني اسرائيل يغادرون مصر مع 
موسى إذا طلب موسى من الله ان ينهي الكارثة. فعل موسى ما طلبه منه فرعونء الا ان هذا AW‏ 
أخلف وعده. حينئذ أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر تحت جنح الظلام. حين ale‏ 
فرعون بهرب موسى وبني اسرائيل See‏ جيشا وخرج ملاحقا الفارّين. حين أقترب جيش فرعون 
من موسى وبني إسرائيل بحيث أصبح الفريقان يرون بعضهم بعضاء أمر الله موسى أن يشق بعصاه 
البحر ويعبر مع بني إسرائيل الى الضفة الأخرى ماشين على الأرض اليابسة التي ظهرت. عندما 
حاول فرعون وجيشه عبور البحر على نفس الطريق الجاف لمطادرة بني إسرائيل عاد البحر الى 
حالته الطبيعية وغرق فرعون وجيشه. 

ثم يذكر القرآن العظيم الكثير من التفاصيل عن المشاكل التي سببها بنو إسرائيل لموسى والتي 
كان سببها الرئيس عصيانهم له. وبلغ عصيان بني اسرائيل ذروته عندما رفضوا دخول الأرض 
المقدسة التي منحها الله لهم بسبب خوفهم من ساكنيها. نتيجة لذلك العصيان» غضب الله عليهم 
وعاقبهم بأن حرم عليهم دخول الارض المقدسة لمدة أربعين Lle‏ قضوها تائهين في الارض. كما 
يذكر القرآن أحداثا أخرى تخص موسىء بما فيها ذلك أجزاءا من حواره مع الله. 

بعد هذا العرض الموجز للأحداث الرئيسة لقصة موسى وقومه في القرآن العظيم ذات الصلة 
بموضوع هذا الكتاب» سنستشهد فيما يلي بآيات كريمة من أربع سور تحتوي أطول التفاصيل عن 
قصة موسى. أما غير ذلك من تفاصيل وردت في سور أخرى فسنشير اليها في الفصول القادمة. 


paral قصة النبي موسى ات ني سورة‎ ۳-٠ 


لك QUT‏ الكتاب nail‏ (۲). تلو GME‏ مِن G‏ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحَق لِقَوْم يُؤْمنُونَ )1( إن O‏ 
عَلا فى الأرْض وَحَعَل GAT‏ شِيَعًا يَسْتَضْيِفْ طَائِفة IL ete‏ أَبْناءَهُم being‏ نسَاعهم إِنّهُ كان من 
n,o 9720 e f 5 Z o so 8 5 4578 Poo ts 2 - oae‏ عم ا وو E E‏ 
المفسدين )£( wg‏ أن نمن على الذين استضعفوا في رض وتحعلهم Lod!‏ ونحعلهم الوارثين )°(. 


وح E EE E E - f oy r‏ و و 5 له دمي 20 PE‏ 
real op Kady‏ في 259 5959 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كانوا يَحْذَرونَ (1). وأوحينا إلى آم 
۹٤‏ 
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مُوسَى أن أَرْضِعيه B‏ خفت عَلَيْهِ قألقيه في fall‏ ولا تخافي وَلا تخرني UL‏ رَادُوهُ LI!‏ وَجَاعِلُومُ vps‏ 
الْمُرْسَلِينَ (۷). Oe CJT ALR‏ ليكون لَه US GOE‏ إن DE‏ وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا كَانُوا el‏ ( 
Stat Cg .)۸‏ فِرْعَوْنَ 855 one‏ لي ولك لا glad‏ عَسَى أن يَنفعَنا أو SSE‏ وَلَدَا وَهُمْ لا AA) gg fbi‏ 
pl Gb ely‏ مُوسَى فارعا إن كات Gab‏ به نولا أن lb le Cbs‏ يتكون من aa‏ )+0( 
ya ad aU CA‏ يه gb‏ جنب وَهُمْ ANN) Sa REY‏ وَحَرَمُنا ile‏ المَراضح من قبل CIGS‏ هَل 
أذلكم عَلَى أل p aa OS‏ وَهُم t‏ اصِحون .)1١(‏ 059555 ِى aol‏ كي تقر ete‏ ولا تحزن 
وَلتَعلَمَ أن وَعْدَ الله حَق BET pg‏ لا يَمْلَمُونَ a ae (NY)‏ 
وَكَذَلِك نَجْزِي المُحْسِنِينَ (1E)‏ ). وَدَخَلَ المَدِيئة عَلَى جين ye E‏ هلها فَوَجَدَ فيا رجلبْن يقتا 

هدا هن شي wh gE op‏ للدي ما عدو َو ونی A‏ عله 
قال هَذا مِن iKit Jak‏ )8 عدو ep‏ )0 . قال رب ِي Cale‏ غي JO‏ فر لَه إِنّه 
هُوَ gil‏ الرجيم )19( قال رب يما CAST‏ عَلَّي فلن أكون (1Y) ( oan goad uae‏ فَأْصْبْحَ في المَدِينة 
WE‏ يرقب فَإِذَا opal oll‏ يالاس YES pats‏ لَه مُوسَى CE!‏ لوي مين GD (1A)‏ أن أَرَادَ 
أن HH‏ بالذي La aE ph‏ قال ا مُوسَى Saf‏ أن CH CB OF ls‏ بالأمس إن ثري إلا أن 
HLS Oy‏ فِي 239 وَمَا wi‏ أن تكون من الْمُصْلِحِينَ (19). وَجَاءَ 5 من أَقْصَى الْمَدِيئة يَسْعّى 
JY‏ مُوسَى إن oN‏ بك Di‏ ارج إني لاس من النَاصحِين (. .)٠‏ فخَرج ÓG Gih‏ 
USCS‏ رب نَجَنِي مِن الْقَوْم الظَّالِمِينَ )11( . it Hs sly‏ قال َسَى ري أن inl‏ 
السييل ) Lod .) (YY)‏ ورد F‏ مدن وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مِنْ الاس gias‏ وَوَجَدَ من دونهم oag R‏ 
JU‏ ما خطبُکما SY I‏ حَنّى HN yaad‏ ابوا شخ TT) eS‏ فَسَقَى لَهُمَا تم gs‏ إِلَى الظّلّ 


Boe 


فقال ربا إِني ol! Iyi‏ من خَيْرٍ فَقِير (VE)‏ فَجَاءَنْهُ إِحَدَاهُمَا تَمْشِي عَلى اسْتِحْيَاءٍ of CAG‏ أبي 


عوك Syd‏ أجر ما سيت لا لما جاه وفص عل al‏ قال لا حف Cio‏ ون Sap‏ 
(Yo)‏ قانت إِحُدَاهُمَا يا ابت Of oye lil‏ خَيْرَ OE a‏ الْقَوِي الأمِين ast SLUG (NY‏ أن 
Ho‏ إخدى ile it‏ على أن تأجرنِي S‏ جح E CAT OB‏ قهن ig ale‏ ريد أن 
T‏ او دو الال الك حي واه SB ir Gl‏ 


ارا قال uit‏ اموا ل كش كذ لي ع مل مقي أو tals (09) gles i vase‏ 


Lalit‏ ووي من شاطِئ الوادي الأيْمَن في البقغة المُباركة مِنْ الشّجَرَةِ أن يا موس I‏ أنا اله رب 
الْعَالَمِينَ oia (T)‏ ألق عَصَاكَ WT, A‏ تهت OE GI‏ وَلَى LGR aly Fee‏ يا مُوسَى أقبل ولا L‏ 


qo 
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BU‏ مِن الأمِنِينَ UL (TY)‏ يَدَدَ فِي OS‏ تخرّج بَنْضَاءَ من no‏ سُوءِ وَاطْمُم et‏ جَنَاحَك هن 
الدب قدا ناك Ua‏ من رَبّك إِلَى فِرْعَوْنَ fog)! ala‏ كاثوا ag‏ فاسقین (TT)‏ قال رب ٽي ai‏ 
مِنْهُمْ فسا LS‏ أن sy APT) apii‏ هاون هو أفصَح وي لِسَانا i‏ معي by‏ يُصَدَقُنِي ني 


$ o tas 


أخَاف أن يُكَدَبُونِي )78( قال سد عطْدَله بأخيك UL G Jy‏ قلا GSI ghd‏ باب USL‏ ألتما 


- -Â 


وَمَنْ USI‏ الْعَالِبُونَ APG GS (TO)‏ مُوسَى S GGG‏ قَانُوا ما هَذَا إلا سِخْرٌ lag LS in‏ سَمِعْمَا Ag‏ 
في (Y) Calg 1 UT‏ وَقَالَ مُوسَى رَبِي palit‏ يمن جَاءَ ِالْهُدَى oue iya‏ وَمَنْ تكون لَه ABE‏ الدار Sy‏ 
لا يْفْلِحَ الظَالِمُونَ AVY)‏ قال فِرْعَوْن ا يها الملا ما Ye I Sie‏ 8 وق بي يا امان على 
الطين فَاجْمل di Gyo‏ اطع إلى ! al‏ مُوسَى AY Sla‏ من الكاذبين (A)‏ وَاستكبر هُوَوَجُنُودُهُ 
في الأَرْضٍ copes‏ وَظَنُوا CI aai‏ لا يُرْجَعُونَ (9). USE‏ وَجنُودَهُ RUA‏ في اليم فانظر Lar‏ 
كان SE‏ الظَلِمِينَ (20). وَحَعَلَنَاهُمُ أَئِمّة يَدْعُونَ إلى OT‏ وَيَوْمَ القَيامَة لا .)4١( yo pad‏ وَاَلْبَعْنَاهُم في 
هَذه LIM‏ لَعْنَةَ وَيَوْم GGA‏ هُم من المَقَبُوجين (EY)‏ ولقد LUST‏ م مُوسّى OES‏ من بَعْدٍ ما Kai‏ 
الْقُرُونَ لوی بَصَائِرَ ساس وَهُدَى وَرَحمة (EN Sng FOG mali‏ وَمَا كنت يجاب الْعْربِي ICAI D‏ 
Lag 501 9‏ كنت مِن الشَّاهِدِينَ Ess. (EE)‏ أنشأنا tt agile aai E‏ ما كنت اويا في 
أهْل مَدْيْنَ تَثْنُوا UF ÉS; USUT mgl‏ مُرْسِلِينَ )£2( ily AF tag‏ الطور 8 Wad 5 (yg USSU‏ من 


"بر 6مس 


.)65 (القصّص:‎ OO foal LUE من‎ p مِنْ‎ TG G od SAY ربك‎ 


ah في سورة‎ 5) gage النبي‎ dnd P-1 


وَهَلْ ad BUT‏ مُوسّی )4( 81 رَأى JGS U‏ لِأَهلِهِ امْكنُوا CAT SI‏ تارا علي آتيكم مها قبس 
او det‏ عَلَى ÓI‏ هُدَى GGT GE .)٠١(‏ ودي يا مُوسَى .)١١(‏ ني أنا le bag‏ إت بالوادي 
المُقَدّس Uy (VV) Site‏ احْتَرئُك فَاسْتمع Ud‏ يُوحَى (۱۳). ني أا الله dy‏ إلا أنا realy suet‏ 
CE) ESNI‏ إن السّاعَة soe G SUT AT‏ کل نفس يما shed‏ )10( فلا يَصدنّك Gas‏ من 

Gale قال جي عَصَاي أنوكأ‎ (NY) مُوسَى‎ U His لك‎ Lag (11) وَانَبحَ هَوَاهُفَتَردَى‎ Le Cah لا‎ 
SES هي‎ OÉ KGG (14) مُوسَى‎ G GA قال‎ (14) SILT G وَل‎ cod عَلَى‎ ly 
بَيْضَاءَ ِن‎ EBS سَنُعِيدُهَا سِيرَتهَا الأولّى )11( وَاضْمُم يَدَكَ إلى جَناجك‎ Ladd وَلا‎ LAS YU .)٠0( 
رَبْ‎ J (TE) Ab By اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ‎ .)10( SNOT أُخْرَى )11( رك من‎ aT cys ne 
SES (TA) a يَفَْهُوا‎ (TY) عقَدَةَ مِنْ لِسَانِي‎ UE 1g (rr) Sri od pig (TO) اشْرّح لي صَدْرِي‎ 


لي 13239 من هلي )18( هَارُونَ خي )+( اشد به أَزْرِي (71). .)٣۲( Sal EEST‏ کي تسَبحَك 
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كَثِيرًا (TY)‏ ون د کر كثِيرًا ELT (TE)‏ كلت Uy‏ بَصِيرًا (5"). قال 05 أوتيت G URLs‏ مُوسَى )1( وَلَقَنْ 
Bye wlll Ue‏ أَخْرَى (۳۷). AY‏ أوْحَيْنَا إلى G etal‏ يُوحَى (TA)‏ أن اقذفيه فى التَّابُوتِ فاقذفيه فى “ll‏ 
aad‏ اليم بالسّاجِل OSE‏ عدو لي وَعَدو لَه وفيت elie‏ مَحَبَةَ aia che‏ عَلَى عَيْنِي SLTA)‏ 


3 o 
ee -a r°- 


5 سبي هس عمس‎ gee 7س 0ے‎ z4 ren el De Sent هات‎ - ot و ماع وك‎ eras so 4 atz 
وَقَتَلتَ نفسًا‎ U ولا‎ GE تَمْشِي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلة فرجعناك إلى أمّك كي تقر‎ 
.)٤١( مُوسَى‎ UB ole جلت‎ feb سِنِينَ في أهل مَدْينَ‎ CAG Ugh BU من الهم‎ BUS 
251 إِلَى فِرَعَوْنَ‎ CBS .)21( وَلا َنِا في ذكري‎ SUL وَأخُوك‎ CST LAY (61) لِنْفْسِي‎ oly 


jii أن‎ gh ناف أن يَفْرْط عََيْا‎ UY قالا ربا‎ (ee) أو يَخْشَى‎ rsd ad فقولا لَه قو ينا‎ (ET) ab 


err 


£0( قال لا Laces 351 UES‏ أُسْمَعْ وَأَرَى OG (EY‏ فقول CI‏ رَسُولا ربك فأرْسل مَعَنَا بى t‏ 
ولا تُعَدَيْهُم قد AID Ube‏ من رَبك وَالسَّلامُ عَلَى مَن SN‏ الْهّدَى OB Uf (EY)‏ أوحي CEI‏ أن الْعَدَابَ 


ol‏ مَنْ كدب وتولى (EA)‏ قال فَمَنْ G GGG‏ مُوسَى JÉ (EN)‏ رَبنا الذي أغطى كل شيءٍ MBI‏ ثم 
هَدَى )+0( قال igi og ll JU GS‏ )01( قال te Gale‏ رَبّي في ÉS‏ لا يَضل رَبّي ولا OF) td‏ 


| الّذِي oI UR‏ الأزض مهدا lg‏ كم فيها با ge Jg‏ السّمَاءِ CB G‏ به GGI‏ من A‏ 
ES‏ )01( كلوا وَارْعَوا أنْعَامَكُم إن في ذلك lg UY‏ النُّمَى )0( Gdg fa URLS Gi‏ عي دكم Ging‏ 


Se‏ تارَةَ أُخْرَى )00( WUT OL tly‏ كلها US py Unt JÓ (0%) alg AG‏ من أَرْضِنا 
يخر يا مُوسَى (/0). HESU‏ بسر athe‏ فَاجِع ل LS‏ وَبيْلْك مَوْعِدًا لا MAES‏ نحن ولا أئت C‏ 
سْوَى (0A)‏ قال مَوْعَِكُمْ يَوْم Eb ly Apt‏ الاس طُحُی )0%( aid‏ فِرْعَوْنَ OO ad‏ ثم أتى ) 
٠‏ قال fod‏ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تفترُوا عَلَى AY‏ كبا فَيُسْحِتَكُمْ بعَدَابِ وَقَنْ خاب مَنْ افْتَرَى (UN)‏ 
Igo;‏ أَمْرَهُم Lege Nasal atl‏ (19). قَانُوا إن هَذان لَسَاحِرَان يُريدان أن يُخْرِجَاكم من أرْضكم 
CUP) EAI a hs Unig Gm oe‏ فَأَجْمِعُوا AT‏ ثم النُوا صا ya aga BT ag‏ استَغْلَى XE)‏ 
). قَانُوا ا مُوسَى Le]‏ أن لقي وَإِمّا أن تكون Ugh‏ مَنْ ct‏ )0( قال Ly‏ ألقُوا OÉ‏ حبَالهُم وَعِصِيْهُم 
a‏ إلَيْهِ ِن سِخرهم ct UBT‏ )11( فَأَوْجَس في نفسه خيفة مُوسَى US CY)‏ لائخف CSHB]‏ 


(VA) SERS سَاحِر ولا يُفْلِح السّاحِرٌ‎ ET صَنَعُوا‎ Lal] صَنَعُوا‎ G تلقف‎ Hines فی‎ G وَألق‎ .)1۸( et 
تكبيركم‎ 51 aS له قبل أن آڏن‎ peel قال‎ (V+) هَارُونَ وَمُوسَى‎ Gin Cal فالقي السّحَرَةَ سُجَدَا قَانُوا‎ 


الذي عَلمَكم السَّحْرٌ قلاقطعن أَيْدِيَكم وَأرجُلكم من خلاف plo Ng‏ في جُذوع النّخْل وِلتَعْلَمُنَ أينا 
(V1) ly Gide OS‏ قَانُوا yl‏ تُؤْئْرَكَ عَلَى ما UES‏ من CUES‏ وَالّذِي BLS‏ قاض ما CST‏ قاض G‏ 
تَقْضِي هَذه UES LH 5k WS CTU VN) (Sal SGSI‏ وَمَا أَكْرَهْتَمَا aide‏ مِنْ السّحْرِ الله SE‏ 


fot قد‎ Gaba وَمَنْ يأته‎ (VE) لا يَمُوتَ فيها ولا يَحْيَا‎ pad OU be ee G3 OU مَنْ‎ a51 (YT) وَأَبْقَى‎ 


۹۷ 
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الصَّالِحَات فَأُوْنَيْك لَهُمْ GUS (Yo) MNS SMT‏ عَدْن تَجْري مِن تَحَتها الأنْهَارٌ خالدين فيها MSG‏ 

Poppe a Zee 0 2° sa ¢ 2° o 3 5 ofeg وا‎ cg soe OF 0 I PERPE De 
إلى موسى أن اسر يعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف‎ Kgl ولقد‎ (V1) من تزكى‎ FS 
bag قومه‎ gé ò Jol (YA) marié Ue فِرْعَوْنَ يجُنُوده فَعْشِيهم من اليم‎ eget (YY) درا ولا َحْشَى‎ 
(V4 (طه:‎ Gab 


2-1 قصة النبي موسى XE)‏ في سورة الشعراء 


وَِذْ نادَى EL‏ مُوسَى أن الت الْقَوْمَ الظالمينَ .)٠١(‏ 295 فِرَعَوْنَ ألا .)١١( Gags‏ قال oS)‏ 
أخاف أن .)1١( igh‏ وَيَضِيق صَدْرِي وَل HL‏ لِسَانِي Un‏ إلى هَارون .)1١(‏ وَلهُم عَلي ذب 


OEE‏ أن يوني (14). قال كلا قَاذْهَبا ie BY KUL‏ مُسْتَمِعُونَ )10( GÜ‏ 9859 فقولا إلا سول 
رب الْعَانَمِينَ )17( أن أَرْسِل مَعَنا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17). قال ألم نْرَبّك Ca‏ وَلِيدًا Cab TAg‏ من I a‏ 
سِنِينَ (10). وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ CSia‏ مِن الكَافِرينَ (V9)‏ قال Giles‏ ذا وَأنا yo‏ الصَالْنَ .)٠١(‏ 
فَفَرَرْتَ ALIS Lal ne‏ فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكَمَا ilk‏ من الْمُرْسَلِينَ )11( وَلك نة ll ead‏ أن 
Gate‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۲۲). قال فِرْعَوْنُ bag‏ رَبالَْاَمِينَ (۲۲). JÉ‏ 5 السّمَاوَات وَالأرْض وَمَا GG‏ إن 


pir‏ مُوقِنِينَ Cid J (TE)‏ حَوَلَهُ ألا gad‏ (10). قال ربكم ورب آباێکم الأولين TN)‏ قال إن 
A of Sot gL‏ اين ين ea 24 o‏ سام م دك هس 449g 0 Sete PE Paes pees‏ 5 
sat Rigs‏ أَزْسِل C G o aly hall 5 J .)۲۷( bai RT‏ إن كعم عقون AA)‏ 


قال لين انَحَدْتَ إلهاً ميري Lys CEY‏ الْمَسْجُونِينَ (19). قال Sigh‏ جنك يشّيء SÜ JG (+) com‏ 
به إن كلت مِن الصّادِقِينَ )11( Lins BUS‏ فَإدَا هي E553 (TT) Coane GES‏ يَدَهُ (OB‏ جي بَيْضَاءْ 
ِدنَاظِرِينَ (TT)‏ قال Mal)‏ حَوْلَهُ إن هَذَا لاحر (TE) fold‏ يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِن أَرْضِكُمْ بره IGS‏ 
تأَمُرُونَ (ه"). قَانُوا ob lg aol‏ وَابْعَتْ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ IE (TA)‏ يكل سار عَلِيمٍ Zahi (TY)‏ 
السَّحَرَةٌ clined‏ يَوْم polis‏ (0). وقي atl‏ هَل wi‏ مُجْتَمِعُونَ )14( لعلا ثبع السّحَرَةَ إن IG‏ هم 
لابين G (E)‏ جَاءَ So‏ قَانُوا لِفِرْعَوْنَ CF EST‏ لاجرًا إن كنا نحن الْغَالِبينَ (EN)‏ قال نعم PSl‏ 
إا ped‏ الْمُقَرَيينَ (EN)‏ قال eal‏ مُوسَى Ug dll‏ ما ST‏ مُلَقُونَ GU (EM)‏ حِبَالهُم wanasa‏ وَقالوا بر 
فِرْعَوْنَ LRU UY‏ الْعَالِبُونَ GH (EE)‏ مُوسَى عَصَاهُ فَإِدَا هي Le ARE‏ يَأفِكُونَ )0( فَألقِي السّحَرَة 
سَاحِدِينَ )61( قَانُوا CAT‏ برب الْعَالَمِينَ (EY)‏ 5 مُوسَى وَهَارُونَ (6A)‏ قال AT‏ قبل أن SST‏ 
له برك pe il iby gh Sh sg‏ جلا Ly‏ 
أَجْمَعِينَ )64( قَانُوا لاير إا إِنَى ربا UY (0+) ce‏ تطْمَع أن a‏ نا ربا Gs‏ أن كنا Jii‏ 
الْمُؤِْنِينَ )01( l Ea‏ مُوسَى أن أشر SI Solin‏ هعون (01). فأرْسَل OE‏ في CIO‏ 


4A 
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حَاشِرِينَ Of (OF)‏ هَؤلاء نَشِرُوِمَة قلِيلونَ (06). me!‏ لَنا لَغْائِظُونَ )00(. Gilg‏ نَجَمِيعْ حَاذْرُونَ (O°)‏ 
pile SE‏ مِنْ jasa (OY) ogeta SUS‏ وَمَقَامٍ كريم Galy LUIS (0A)‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ )0%( 
pg‏ مُشرقین )+1( SES GD‏ الْجَمْعَان قَالَ eet‏ مُوسَى Bf‏ لَمُدْركُونَ JÉ CN)‏ كلا ِن مهي 
S96 CN) nee J‏ مُوسَى أن ارب Bla‏ الْبَحْرَ GI‏ فَكَانَ كل فرق كَالطُوْد الْعَظِيم ) 
LaDy (OP‏ م الأخرين (14). وَألْحَيّا مُوسَى وَمَنْ Canada Fae‏ )10( أغْرَفنا الأخرين (الشكراء: (UU‏ 


0-1 قصة ggo grill‏ اك في سورة الأعراف 


ثم LAH‏ ِن بهم مُوسَى CG‏ إِلَى فِرَعَوْنَ ating‏ فَظَلَمُوا يها LAS Si‏ كان ABE‏ المُضيدين ( 
oT‏ 1( وَقَالَ مُوسَى U‏ فِرْعَوْنَ BY‏ رَسُول مِن 5 الْعَالَمِينَ Ga .)٠١4(‏ عَلَى أن لا أقول عَلَى الله إلا 
الحَق قد MS pa‏ من Ua fa)‏ معي بني إِسْرَانِيلَ )1-0( JG‏ إن كنت Ü ail Chee‏ بها إن 
كنت من الصَّادِقِينَ )1-1( HLS‏ عَصَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانَ E559 .)۱۰۷( Coane‏ يَدَه فَإِدَا هي بَيْضَاءُ 
BLU‏ )1-4( قال المَلا من قَوْم فِرْعَْنَ إن هذا Sed‏ عَلِيمٌ .)1١9(‏ يُرِبدُ أن يُخْرِجَكُم من أرْضكم 
.)1١١( Coq pold 15005‏ قَالُوا a‏ وَأَخَاهُ Joly‏ في الْمَدَائِْن حَاشِرِينَ )119( يَأنُوكَ يكل سَاحِر عَليم ( 
17( وَجَاءَ Boe‏ فِرْعَوْنَ قَانُوا CHCl‏ لاخرًا إن OF‏ نخن الْعَالِبِينَ (V0)‏ قال نعم وَإِنُكُمْلَمِنْ 
.)1١4( ys pot‏ قَانُوا U‏ مُوسَى Lay‏ أن Clb‏ وَِمّا أن ogi‏ نحن الْمُلْقِينَ )110( قال أَلقُوا gai Cold‏ 
Ig oe‏ أعَيْن النّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا يخر عَظِيمٍ )11( Saia‏ ّى ign‏ أن ألق عَصَاك BÉ‏ 
هي تلقف ما 1Y) OCU‏ 1( فَوَقع (Gout‏ وَبَطَلَ G‏ كانوا يَعْمَلُونَ (11A)‏ فَعِْبُوا CULE‏ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ 
Cally (114)‏ السّحَرَةٌ سَاحِدِينَ .)1١١(‏ قَالُوا aT‏ يرب الْعَالَمِينَ (۱۲۱). Gry‏ مُوسَى وَهَارُونَ JÉ OYT)‏ 


maT ge‏ يه قبل أن OST‏ لكم إن هذا لَمَكر Ko‏ 09.08 في eno!‏ لخر جُوا GLE Gin‏ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 


( رَبَنا مُنقَِبُونَ‎ HUY قَانوا‎ .)1١6( Sande ELOY أيْدِيَكم وَأَرَجُلَكُمْ من خلاف ثم‎ (pay .)1١( 
وَقَالَ‎ (VY) مُسْلِمِينَ‎ C5559 صَيْرَا‎ Cale أفرغ‎ LG) CHE LACS UG CAT إلا أن‎ Ce تنم‎ Leg "0 


الملا ِن قَوْم فِرْعَوْنَ JOST‏ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْض وَيَدَرَكَ Lhe Ty‏ قال E‏ أبْناءَهُمْ 
rity‏ نِسَاءَهُم Ula‏ فَوْقَمُمْ فَاجِرُونَ (ITY)‏ قال مُوسّى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا يالله وَاصْيرُوا إن الأرْض لله 
Leto‏ مَن SLAS‏ ِن ppls‏ وَالَْاقبة (Rta‏ (۱۲۸). قَانُوا أوؤينا من قبل أن og UE‏ بَعْدِ G‏ جتنا JÉ‏ 
سی ربكم أن يك عدوکم A‏ في الأْض Fh‏ تَعْمَلُونَ )114( ولقَْ أخذانا آل BSB‏ 
a dy‏ من NGAI‏ َعَم gh At ue SG OT OAE‏ هدو ون at‏ سيه 
Nal‏ يمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرهُمْ ke‏ الله whi yg‏ لا يَعْلَمُونَ )1171( وَقَانُوا USE Gaga‏ به 
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من AT‏ لِتَسْحَرَئا يها فَمَا تحن لَك يِمُؤْمِنِينَ mesli CL (ITT)‏ الطوفان وَالْجَرَادَ Eak A‏ 


EG dais SUT pa‏ 19 وكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ IG YI regal Si lg (VT)‏ ا مُوسَى اذم 
تَا Bale age Gy GG;‏ لين كَشفت عَنا ارج َُؤمِئ لَك lay‏ مَك بَنِي إِسْرَائِيلَ CABS G (IE)‏ 


5 3 


gh ll في‎ hl; ia WES 1170) ghd h إذا‎ bg hah أجل‎ ISS pet 
الْقَْمَ لين كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَغْاربها التي‎ a OTY عَافلِينَ‎ GE وَكَانُوا‎ CEL 
Logi ودرا كان يَطلع'فرْعَوْن‎ Igo يا‎ i Gal بني‎ ole I Lar La ارتا فيه‎ 

وَمَا كانوا يَخرشون (الأعراف: (IPY‏ 


ables} 1-1‏ في العهد القديم لا سند لها قي القرآن العظيم 


بالإضافة الى التصريحات القرآنيّة التي تناقض ما ورد في العهد القديم من إتعاءات» فإن القرآن 
العظيم يخلوا أيضا مما يقابل بعض الإدعاءات التي وردت في العهد القديم. سنشير على وجه 
الخصوص الى بعض من إدعاءات العهد القديم هذه والتي أثارت إهتماما نقديا خاصا من الباحثين. 
يفسّر العهد القديم معنى كلمة «موسى» كما يلي: 


فنزلت اينة فرعون الى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. Lely‏ فتحته رأت الولد lily‏ هو صبي يبكي. فرقت له وقالت هذا 
من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لإبنة فرعون هل أذهب وأدعو لك إمرأة مرضعة من العبرانيات 
لترضع لك الولد. فقالت لها اينة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها اينة فرعون 
اذهبي بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطي أجرتك. فأخذت الم رأة الولد وأرضعته. ولما كبر الولد Cola‏ 
به الى اينة فرعون فصار لها -GY‏ ودعت اسمه موسى وقالت اني أنتشلته من الماء (الخروج؛ :١‏ © 


ise 


كما ذكر سابقاً في القسم oY)‏ ان تحليل العهد القديم اللغوي لأصل كلمة موسى هو تحليل 
خاطئ يعكس سوء فهم GES‏ العهد القديم للجذر المصري الذي itl‏ منه الأسم ( :1993 Houtman,‏ 
Hyatt, 1971: 65; Noth, 1962: 26; Thompson, 1977: 155‏ ;289(. أما القرآن العظيم» فلا 
يحتوي على مثل هذا التفسير الخاطئ لمعنى أسم موسى. 

الإدعاء الآخر الذي لا نجد له أي أثر في القرآن العظيم هو تكليف فرعون لقابلتين لقتل المواليد 
الجدد من الذكور. لقد ناقشنا هذه القصة في القسم ۲-١‏ وبيّنا بأنها مفرطة السذاجة الى حد أنها لا 
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يمكن ان تكون حقيقية. إلا انه بالرغم من عدم ورودها في القرآن الكريم» أكتسبت قصة العهد القديم 
هذه شعبية بين عدد من المفسّرين Gad Sally‏ المسلمين (أنظر مثلاً المراغيء ١٤۹١ب:‏ 8١٠؛‏ 
تفسير القرطبي لسورة القصص: Y‏ الطبريء بدون تاريخ: 15١؛‏ الطبرسيء ATY‏ 7517-9755 
). إلا ان الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن القرآن العظيم لا يشير البتة الى هذه الحادثة المزعومة. 
إن هذا الميل الى إدغام تفاصيل من العهد القديم في ما يزعم بأنه الرواية القرآنيّة لا يولد سوى 
صورة مشوشة وغير دقيقة عن الرواية القرآنيّة. 

لقد تجاوز خيال بعض الكتاب حد إضافة ما ورد في العهد القديم الى الرواية القرآنيّة ليصل الى 
الاستشهاد بتفاصيل لا يعرف سواهم مصدرها. إن هذا يساعدهم في تأليف رواية هي أكثر تفصيلا 
بكثير من الرواية القرآنيّة الخالصة. وعلى سبيل المثالء في GUS‏ صدر مؤخراً يدعي دراسة القصة 
القرآنيّة لموسى وفرعونء أستعار المؤلف الكثير من المعلومات من العهد القديم التي لا سند لها في 
القرآن العظيم؛ بما في ذلك تكليف فرعون الذي لا يمكن تصديقه لقابلتين لقتل المواليد الجدد من 
الذكور )1994 (Husain,‏ ثم يذهب هذا المؤلف في تعليقه على أسلوب فرعون في الحد من نسل 
بني إسرائيل إلى الأذعاء بأن الشيء الوحيد المعروف «بشكل مؤكد» هو «أن واجب قتل كل مولود 
جديد من الذكور ألقي على عاتق القابلتين» )23 :1994 (Husain.‏ إن الامر المؤكد في الواقع هو 
أن مثل هذه الدراسات لا تمثل الرواية القرآنيّة لقصة موسى وفرعون. 

لا يرد في القرآن ذكر إدعاء العهد القديم بأن الرب أمر موسى بأن يطلب من بني إسرائيل 
«إستعارة أو سلب» ممتلكات ثمينة من المصريين قبل مغادرة مصر: 


وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين. فيكون حينما تمضون أنكم Y‏ تمضون فار غين. 
بل تطلب كل ام رأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم 


وبناتكم. فتسلبون المصربين (الخروج» ۳: AYIYI‏ 


تكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امراة من صاحيتها امتعة iai‏ 
وامتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين. وأيضنا الرجل موسى كان عظيما جدا 


في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب (الخروج» (POTN‏ 
وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى. طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا. 


وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصربين حتى أعاروهم. فسلبوا المصربين (الخروج. 1۳ 
1-16 /. 
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أعترض الكثير من الباحثين على المصداقيّة التاريخيّة لقصة سلب المصريين من قبل بني 
إسرائيل لأسباب عديدة. إذ من الصعب فهم قبول المصريين إعطاء مجوهراتهم الى بني إسرائيل 
المستعبدين (138 :1971 (Hyatt,‏ ناهيك عن أن هؤلاء العبيد كانوا السبب» ولو بصورة غير 
مباشرة» وراء الكوارث المدمّرة التي عانى منها المصريون لسنين. إضافة الى هذاء Lin‏ ينص 
العهد القديم في الخروج (؟١: (YY‏ على أنه «وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم اليغادروا] Male‏ 
من الأرض»» فإنه يدّعي في ۲ gh ٠٠-۳١‏ المصريين إستجابوا لطلب بني إسرائيل وأعطوهم 
المجوهرات» أي أن المصريين اعطوا بني اسرائيل مجوهراتهم وهم على دراية تامة بأنهم ما كانوا 
سيرونها ثانية! بالاضافة الى هذه المشكلة فإن هنالك المعضلة الأخلاقية المُتضمّنة في تصوير الرب 
وهو يأمر بنى إسرائيل بالإستيلاء على ممتلكات المصريين. إلا ان هذا في الواقع لا يتناقض مع 
أحكام لط وات ee ae‏ في لقره عر عن الربا 


(التثنية» (y e ٠‏ التي سبقت الاشارة اليها ف في القسم .۳-٤‏ إن قضية نهب بني اسرائيل 
لأموال المصريين Y‏ تزال مشكلة لباحثي العهد القديم (أنظر Sus‏ مناقشة :1993 Houtman,‏ 
382-386(. 


بالرغم من أن القرآن العظيم لا يشير البتة الى أي نهب للمصريين من قبل بني اسرائيل» فقد 
أدخل yy Guat!‏ المسلمون هذه الحادثة في تفسيراتهم للقرآن العظيم. فهذا ابن كثيرء على سبيل 
المثال» يعيد في تفسيره المشهور سرد إدعاء العهد القديم بإستعارة بني إسرائيل من المصريين «حليا 
كثيرأ» (أنظر تفسير إبن كثير OY ASU‏ من سورة الشعراء). 

وأخيراء لا يدعم القرآن رواية العهد القديم بشأن الرياح التي صاحبت ت شق البحر (أنظر التعليق 
في نهاية القسم .)5-١‏ 
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۷ 
E‏ القرآن العظيم لفرعون الخروج 


من الواضح أن القصة القرآنيّة لموسى تحمل تشابهات مع رواية العهد القديم» إلا ان هنالك 
الكثير من الإختلافات أيضا. إن هذا الكتاب لا يهدف الى عرض كل هذه الإختلافات. بالرغم من أن 
باقي فصول الكتاب تدرس بشكل أساسي النص القرآني لقصة موسىء فإنها تتحرى أيضا الإختلافات 
بين النص القرآني ونص العهد القديم التي تعطي صورة تاريخيّة مختلفة تماما للأحداث وتوضّح 
بجلاء الفرق الكبير بين القرآن العظيم والعهد القديم من ناحية المصداقيّة التاريخيّة. سيقارن الكتاب 
هذه الفروقات مع معلومات تاريخيّة مؤثقة ويدرس دلالاتها. سيبيّن هذا الفصل» ولأول مرة كيف 


شخص القرآن الكريم» من دون أي غموضء هوية فرعون الخروج. 
1-1 فرعون salg‏ لا إثنان 


شاهدنا ob‏ العهد القديم يدعي بأن الفرعون الذي كان يحكم مصر في وقت ولادة موسى مات 
أثناء إقامة موسى في مدين (الخروج ”: TEENY‏ 14( وأن كفاح موسى بعد عودته من مدين كان 
ضد فرعون آخر. كما توصلنا في القسم TOY‏ من مقارنة معلومات من العهد القديم مع حقائق 
تاريخيّة GR‏ بإنه لابد Of‏ فرعون الإضطهاد كان رمسيس الثاني ١١١7-١515(‏ ق.م) وبالتالي 
فلابد أن ai‏ وخليفته من بعده» مرنبتاح (۱۲۰۲-۱۲۱۲ ق.م)» كان هو فرعون الخروج. كما 
شاهدنا أن معظم الباحثين الذين يقبلون تاريخيّة حادثة الخروج يرفضون عادة أجزاءا من رواية 
العهد القديم» خصوصاً cles‏ العهد القديم أن الفرعون مات أثناء ملاحقته لبني إسرائيل الفارين من 
مصر. إذ أن إدخال الباحثين لهذا التحوير على رواية العهد القديم يمنح واحدهم حرية أكثر في إنتقاء 
التاريخ أثناء حياة الفرعون الذي يعتقد GL‏ الخروج حصل فيه. إن aÍ‏ الاختيارات الشائعة في هذا 
الخصوص هو تاريخ يلي بفترة قصيرة الموت المزعوم لأكبر أبناء رمسيس الثاني» حيث يدعي 
العهد الفديم أن الرب قتل المواليد البكر للمصريين في آخر كارثة حلت عليهم قبل مغادرة بني 
إسرائيل. all‏ سبق وأن ناقشنا بشكل نقدي في القسم 4-7 هذا المنحى. 
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أما في القرآن» فلا as‏ إشارة الى كارثة قتل المواليد البكر للمصريين: حيث ذكرت الكوارث 
التي cal‏ بالمصريين في GLY!‏ التالية: 

(NG Sut ge 3G (19+) OD 5 foal NEN مِن‎ ail أخَذنا آل فِرَعَوْنَ بالسنين‎ ag 
( als لا‎ BT الله ون‎ ete Ly وَمَنْ مَعَهُ ألا‎ aga ig led A تُصِبْهُمْ‎ Calg ond WI 
الطوقان‎ pile Ch Ü (YTV) تحن لك يِمُؤمِنِينَ‎ Ld به من آي لِتَسْحَرَا يها‎ LE Lage وَقَانُوا‎ ١ 
وقع عَليهم‎ Lady (INT) مُجْرِمِينَ‎ Lagi وَكانوا‎ tq KEG Made OUT pawl Eok وَالْجَرَادَ وَالْقُمّلَ‎ 
بَنِي‎ ol ta So NS TAES لين‎ aie ge Lay LG, لا‎ EI مُوسَى‎ U قَانُوا‎ 5S 
(TE (الأغراف:‎ OLS tp! 


لما كان هدفنا هنا هو مقارنة الرواية القرآنيّة مع ما يقابلها في العهد القديم فإننا سنهمل النظرات 
الشخصية للباحثين الذين يرفضون أجزاءا من رواية العهد القديم لكي يوفقوا بين ذلك الكتاب وبين 
التاريخ المويّق» وسنأخذ بنظر الأعتبار رواية العهد القديم بكاملها. لما كان العهد القديم واضحا كل 
الوضوح في ذكره وفاة فرعون مصر عندما كان موسى في مدين» ولما كان العهد القديم يشير 
Giaa‏ الى ان رمسيس الثاني هو فرعون الإضطهادء إذا فلابد أن ابن هذا الأخير وخليفته» مرنبتاح» 
كان هو فرعون الخروج. أما الرواية القرآنيّة فتختلف Dus‏ جذرياً عن رواية العهد القديم. 

على خلاف العهد القديم» فإن القرآن الكريم واضح كل الوضوح في حديثه عن فرعون واحد لا 
إثنين»ء إاضطهد بذ بني إسرائيل في مصر وطاردهم بعد خروجهم منها. إن كل GUY!‏ القرانيّة في هذا 
cach‏ :ا E‏ الى فرعون واحد. لا توجد أية إشارة في قصة موسى الى 
إعتلاء فرعون جديد لعرش مصر. إن إشارات القرآن الى «فرعون» أنما تخص ذلك الفرعون 
الو حيد. 

يُشير عبد الوهاب النجّار في كتابه المشهور «قصص الأنبياء»» الذي نشر لأول مرة في 
ثلاثينات القرن العشرين» الى إمكانية توفيق الرواية القرآنيّة لقصة موسى مع إدعاء العهد القديم بأن 
فرعون الإضطهاد هو غيره فرعون الخروج. وتبنى الكاتب الفرنسي موريس بوكاي Load‏ هذا 
الرأي a‏ كتابه المعروف «العهد القديم والقرآن والعلم» The Bible, The Qur’an and Science‏ 
الذي ر لأول مرة في أواخر سبعينيّات القرن العشرين. إلا أن هذا الإدعاء لا أساس له من 
الصحة. كما أشار كتاب مسلمون أخرون الى أن فرعون الإضطهاد ليس هو فرعون الخروج ولكن 
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من دون الإقرار ob‏ مصدر هذه المعلومة هو العهد القديم (أنظر مثلاً 60 :1994 (Husain,‏ إن من 
الصعب جدا فهم سبب التوصتل الى هذا الإستنتاج الخاطئ من قبل هؤلاء المؤلفين إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار وضوح النص القرآني الذي يتحدّث عن فرعون واحد فقط. Ld‏ بوكاي بالذات فقد بيّن في 
كتابه بشكل تفصيلي ومقنع ob‏ معلومات العهد القديم لا يمكن ببساطة إعتبارها دقيقة وأن العهد 
القديم مملوء بمعلومات خاطئة وتناقضات داخلية. ولكن مع ذلك نجده يقبل بدون تمحيص وبدون سند 
من خارج العهد القديم إدعاء ذلك الكتاب بأن فرعون مصر مات عندما كان موسى في مدين. 

من المثير للأهتمام ملاحظة أن قدماء المفسّرين» بالرغم من إطلاعهم على العهد القديم» لم 
يشيروا WAL)‏ الى أن من الممكن فهم النص القرآني على أنه يشير إلى وجود فرعونين بدلا من 
واحد. بل أن بعضهم دحض إدعاء العهد القديم إستنادا الى النص القرآني» مثل Gd‏ كثير -٠١١١(‏ 
۲ م) في كتابه الكلاسيكي المعروف Leal‏ ب «قصص الأنبياء» (إين 88« AYAV AAO‏ 
إن هذا يدلء أولأء على أن النص القرآني حول هذه المسالة لا غموض فيه على «DULY!‏ وثانياء أن 
المفسّرين المعاصرين الذين قبلوا رواية العهد القديم حول فرعونين إنما فعلوا ذلك نتيجة إعتقادهم أن 
أكتشافات علم الآثارء التي بالطبع لم يقع قدماء المفسّرين تحت تأثيرهاء تقود الى هذا الاستنتاج. 
وفعلا نجد كل من النجار وبوكاي يقدم حججا تستند الى بيانات آثارية لدعم رأيهم OL‏ رمسيس الثاني 
كان فرعون الإضطهاد وأن مرنبتاح هو فرعون الخروج الذي غرق أثناء ملاحقته لبني إسرائيل 
الفارين من مصر. إن نظرية الفرعونين هذه هي فكرة مُضللة وتمثّل تفسيرا عشوائيا تماما للنص 
القرآني. 

بالإضافة الى حقيقة أن القرآن يتكلم Giaa‏ عن فرعون واحد فقطء فإنه يحتوي Laj‏ على دلائل 
واضحة جدا تشير الى أن فرعون الإضطهاد وفرعون الخروج هما شخص واحد. يأتي أول هذه 
الدلائل في سورة القصص. حيث تنص آيتها الكريمة الثالثة على أن ما سيلي هو سرد لقصة موسى 
مع فرعونء ثم تشير الآية الكريمة الى شرور «فِرْعَْن» وجرائمه الوحشية التي أرتكبها بحق بني 
إسرائيل قبل ولادة موسى. ثم تستطرد السورة لتذكر تفاصيل ولادة موسى وسماح فرعون بالإبقاء 
على حياته» وتستمر في تتبّع القصة الى حين هروب موسى الى مدين» ثم تواصل سرد التفاصيل 
الى حادثة الخروج حيث تخبرنا السورة الكريمة عن غرق فرعون. وهكذا نرى أن النص القرآني 
واضح تماما في أنه يروي قصة موسى مع فرعون واحد Shadi‏ مراحل حياته الشريرة من قبل 
ولادة موسى الى حين غرقه في البحر. Lad‏ يلي الآيات الأولى من سورة القصص التي ذكر جزء 
أطول منها في الفصل السادس: 
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تلك GGT‏ الكتاب المُبين (۲). تثلو عَلَيّك من LS‏ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ GIL‏ لِقَوْم (T) Ogah‏ إن C9298‏ 
عَلا في الأرْض وَحَعَل أهْلَهَا شِيَعًا Selig BELG! IN ge AALS Cintas‏ نِسَاءَهُم له كان من 
a i cE m 5 ose‏ = هو og 5 Z o‏ | سس cI, Eo sTo‏ مدع فيوس a‏ - 
المفسدين Wg (E)‏ ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونحعلهم Aol‏ ونحعلهم الوارثين )0(- 
Y P‏ ل Soe “go 7 - OO, 5 E E‏ ہو وه ge.‏ هه م et ca ror OER - Bao‏ 
fod g‏ في !055 وَنْرِي 9255 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كانوا حذرون (1). mals‏ إلى أم 


a 95 ~ os?‏ عر 


الْمُرْسَلِينَ (۷). TALE‏ فِرْعَوْنَ ليكون لَهُم GAE‏ وَحَرَنا Of‏ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانوا خاطئين ) 
ST AI CS (A‏ فِرْعَوْنَ 855 عَيْنٍ لي ولك لا تَقَثُلوهُ عَسَى أن ينعا Nag oo gf‏ وَهُم لا يَشْعْرُونَ 
(At call)‏ 


بالإضافة الى هذا فإن جزءا من حوار موسىء بعد عودته من مدين» مع فرعون في النص 


القرآني يبيّن بوضوح أن هذا الفرعون هو نفسه الذي ربّى موسى في صغره: 


قال ألم eS‏ فيا وَلِيدَا pe Ld Cay‏ عُمُرِكَ سِنِينَ (10). CGY‏ فَعَلَنّك التي فعلت وَألْت من 


الكَافِرينَ (15). قال (GUS‏ إا وأا من الضّالِينَ O15 pad .)٠١(‏ منكم Cod‏ خفكم فَوَهَب لي رَبّي US‏ 


p 


Bt -9 zh- 


وَجَعَلَنِي مِن المُرْسَلِينَ )11( وتِلك نِعْمّة ued‏ عَلي أن عَبَدْت p‏ إسرائيل (TY 261 RN)‏ 

من الواضح أن فرعون هنا يذكر موسى بالزمن الذي قضاه في رعايته وبحادثة قتله للمصري 
الفرعون الذي تربّى موسى في قصره. إذ رفض موسى clea)‏ فرعون بأنه قد تفضل عليه بتكفله 
بتنشأته» مذكرا فرعون بأن السبب الأساسي الذي كان وراء أنتهاء الامر به الى العيش في قصر 
فرعون هو إستعباده لبني إسرائيل» حيث كان أحد مظاهر هذا الإستعباد منع فرعون لبني اسرائيل 
من مغادرة مصر وقتله مواليدهم من الذكور. وهكذا فإن الفرعون الذي إستعبد بني إسرائيل كان 
نفسه في السلطة عندما عاد موسى الى مصر. من المثير للأهتمام أن نجد أن إجابة فرعون على 
موسى» «قال ألم EOS‏ فيا Ud CASG Calg‏ من Spot‏ سِنِينَ» (الشعراء: ۱۸)ء قد فسّرت من قبل 
المُفسرين الحديثين TGS‏ على أنها تذكرة من فرعون لموسى بأنهما عاشا طفولتهما سوية في 
قصر والده »))٨۸ NIAT « aul)‏ بينما نجد نفس هذا الرد putts‏ | من قبل قدماء المفسّرين CAS‏ 
كثير على أنه دليل «على أن الفرعون الذي بُعث إليه هو الذي فر منهء خلافا لما عند أهل الكتاب» 
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من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين» وأن الذي بعث اليه فرعون «AT‏ (إبن كثير» 
(YYY ٥‏ من الواضح أن إبن كثير لم يجد نفسه مضطرا لتحديد ما إذا كان هذا الفرعون هو 
رمسيس الثاني أم إبنه مرنبتاح أو أي فرعون آخرء كما هو حال بعض المفسّرين الحديثين» وبالتالي 
فإنه لم يكن لديه سبب يجبره على تقديم تفسير إعتباطي للنص القرآني. 

ترد في أول حوار بين موسى والله إشارة قرآنيّة مهمّة وجليّة آخرى تؤكد بأن الفرعون الذي 
أرسل الله موسى إليه هو نفس الفرعون الذي كان في السلطة عندما هرب موسى الى مدين. ويختلف 
هذا الحوار أيضاً بشكل مهم عن نظيره في العهد القديم. إذ لا نجد موسى في العهد القديم خائفاً من 
العودة الى مصر التي هرب منهاء حيث يشير العهد القديم الى أن موسى فقط سأل الله من أنا حتى 
أذهب الى فرعون وحتى أخرج بني اسرائيل من مصر» (الخروج» ": (VY‏ وأن قلقه الأساسي كان 
عدم تصديق بني إسرائيل لرسالته. أما قول الرب التالي لموسى في مدين فقد كان في وقت لاحق 
لذلك: «اذهب ارجع الى مصر . لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» (الخروج .)١5 :٤‏ 
بتصويره موسى دون مخاوف من العودة الى مصر بالرغم مما كان قد فعل» يبدو أن كاتب العهد 
القديم يشير الى نص الخروج (YY EY)‏ بأن موسى بقي في مدين لمدة طويلةء Giaa Lin ge‏ بأن 
موسى كان يعتقد بأن فرعون كان قد مات خلال تلك الفترة. 

خلافا لرواية العهد القديم» تنص الرواية القرآنيّة بوضوح على أن موسى كشف عن مخاوفه من 
مهمة الذهاب الى فرعون التي أمره الله بالقيام بها لأنه كان قد قتل G paa‏ من قوم فرعون وهرب 
قبل بضع سنين. وخلافا لأدعاء العهد القديم» لم يسكن الله مخاوف موسى بقوله له: «أنه قد مات 
جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك»» ولكن بإبلاغه بأنه سيكون معه ومع أخيه هارون ليسندهما بقوة 
خارقة تتجاوز قوة فرعون: 

وَإِذْ ادى رَبك مُوسَى أن ات الْقَوْمَ الظَالِمِينَ .)٠١(‏ قَوْمَ فِرَعَوْنَ ألا يَنَقُونَ .)١١(‏ قَالَ AL‏ 
SS‏ أن يُكَدَبُونِي .)1١(‏ وَيَضِيق صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقَ لِسَانِي e‏ إلى هَارُونَ ge fala (IT)‏ ذب 
YU .)14( gä ULE‏ كلا GY LULL CASE‏ مَعَكم مُسْتَمِعُونَ )10( GË‏ فرْعَوْنَ فقولا ÓI‏ رَسُولٌ 
5 العَالمِين (الشكراء: .)1١‏ 

اسك يدك في جَيْبك ZAI‏ بَيْضَاءَ من sab‏ سُوءٍ وَاضْمُمْ HI‏ جعت ور ارح اا بُرْهَائان 
يِن رَبك إلى فِرَعَونَ ol lag‏ انوا قوْمًا قاين AT)‏ قال رب إئي CS‏ وا مِنْهُم نفسًا فَأَخَافْ أن 
ely (I) sighs‏ هَارُونَ هُوَ Zeal‏ مني لِسَانًا فََرْسِلَهُ معي رِدْءًا ET SI eines‏ أن يكدّبوني ( 


1۰¥ 
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o oe ود‎ 2 Pe" AE uth. دج‎ 2 


OII ASH وَمَنْ‎ ST SEG GS قلا يَصِلونَ‎ CIAL, GI بأخِيك وَنَجَعَلْ‎ Bakes BA UG (re 
(To (القصّص:‎ 


فالقرآن العظيم يتحدث» بوضوح تام لا يترك أي مجال للشك» عن فرعون واحد كان في الحكم 
منذ وقت ولادة موسى ولغاية غرقه في البحر بعد خروج بني إسرائيل. أما الأدعاء بأن القرآن 
يتحدث عن فرعونين لا فرعون واحد فلا أساس له من الصحة و JEY‏ سوى سوء فهم كامل للنص 
القرآني المُبين. 

تشير كل من ٠١ ANT‏ من سورة الشعراء والآية ٠١‏ من سورة القصص الى حقيقة UE‏ في 
الأهميّة يجب التأكيد عليها قبل الاستمرار وذلك لأهميتها الأساسية في فهم تطوّر الأحداث في قصة 
صراع موسى ضد فرعون. إذ تشير هذه القصة Giaa‏ في مختلف مراحلها إلى أن فرعون كان 
غير قادر على إلحاق الأذى بموسىء الامر الذي جعله يوجه عدوانيّته نحو بني إسرائيل. إن سبب 
هذا لم يكن عجز فرعون ولكن مناعة موسى. لا يوجد هنالك تفسير طبيعي لهذه المناعة التي تمتع 
بها موسىء إذ أنها كانت هبة إلهيّة خالصة مثلها مثل معجزات عصاه التي حدثت بتدخل إلهي والتي 
لا يمكن تفسيرها طبيعيا. بالاضافة الى الآية ٠١‏ من سورة الشعراء والآية VO‏ من سورة القصصء 
تشير الآية ET‏ من سورة طه والآية ۲۷ من سورة غافر أيضا الى الاصل الإلهي لمناعة موسى 


وهارون: 


اذهب أنت وَأخُوك i WG stl‏ ذكري (49). Ud!‏ إل فِرَعَوْنَ 4 (EY) Áb‏ فَقُولا لَهُ mE‏ 
ا عله ra‏ أو يَخْشَى (44). قالا 155 ِا GS‏ أن le bys‏ أو أن ibi‏ )£0( قال لا BY ÉG‏ 
ganf Gi‏ وَأَرَى (طه: (EN‏ 

وَقَالَ 65255 ذَرُونِي EST‏ مُوسَى GSE S Ea‏ أن JA‏ دينكم أو أن بُظهر في PUI‏ 


ese 2 


الفَسَادَ (T1)‏ وَقَالَ مُوسَى إِنْي COE‏ يبي وربكم من كل yo‏ لا وين pga‏ الحسَاب (غافر: (TY‏ 


٣-۷‏ فرعون ذو حكم طويل 


إن حقيقة أن القرآن يتحدث عن فرعون واحد حكم مصر من قبل ولادة موسى الى خروج بني 
إسرائيل تقودء عند جمعها مع تفاصيل أخرى للرواية القرآنيّة لقصة موسىء الى إستنتاج هام جدا 
حول طول حكم هذا الفرعون وبالنهاية حول هويّته. آخذين بنظر الاعتبار أن فرعون كان في الحكم 


١١م‎ 
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وقت ولادة موسى وأنه مات أثناء مطاردته cA‏ من الممكن )13 حساب مدّة حكم هذا الفرعون من 
جمع الفترات التالية: (أ) عدد سنوات حكم فرعون قبل ولادة موسى؛ (ب) عمر موسى عند هربه 
من مصر الى مدين؛ (ج) عدد سنوات بقاء موسى في مدين؛ وأخيراً (د) مدة إقامة موسى الثانية في 
مصر بعد عودته من مدين. لنرى إذا أية آيات تمكننا من حساب ذلك وإلى أية دقة. 

أولاء لا يحدد القرآن سنة حكم فرعون التي شهدت ولادة موسىء مما يعني بأننا نستطيع فقط 
حساب الحد الأدنى لعدد سنين حكم فرعون. 

cba‏ :من الممكن clip‏ بن الاستتتاجات Gk She ge‏ موسي في june‏ “قبل ماد رهه إلى 
مدين من الآية التالية التي تصف موسى حين كان لايزال في مصر: o QL; Calg»‏ وَاستوى OUEST‏ 
Glej OS‏ وكذلك نجي الْمُحْسِنِينَ» (القصخص: .)١4‏ أختلف المفسّرون في تعيينهم للعمر الذي 
يشير اليه التعبير القرآني «لما Gilly oaii al‏ ورد بصيغ مختلفة في ثماني آيات قرآنيّة. لقد 
تباينت آراء المفسّرين بشكل كبير حول هذا الموضوع» إذ بينما يقترح البعض بأن هذا التعبير 
القرآني يشير الى سن البلوغ» يرى مفسّرون أخرون بأنه يشير الى عمر أكبر بكثير يصل عند 
بعضهم الى ٠٠‏ عاماً (أنظر على سبيل المثال التفاسير المختلفة للآيات التالية في كتب التفسير 
الكلاسيكية للقرطبي وإين كثير والجلالين). أما عن إقتراح بعض المفسّرين GL‏ هذا التعبير يشير الى 
سن محدد بالضبط فلا سند له بل يدحضه النص القرآني» كما سنرى عندما ندرس المواضع الثمانية 
التي وردت فيها هذه العبارة في القرآن الكريم. 

تحتوي إثنتان من هذه الآيات الثمانية على الجملة التالية: «ولا تَقرَبُوا JG‏ الْتييم Ut‏ باي هي 
أَحْسَن حى يبلغ أشدة» (الأنعام: من HV OY‏ الإسراء: من (VE‏ إن معنى «oust alin‏ في هاتين 
الآيتين اللتين تبيّنان موعد تسليم اليتيم موروثه من مال يصبح واضحاً عندما مُقارنته بالآية التالية 
التي تتحدث عن الموضوع نفسه مستخدمة تعابير مختلفة: AS ali Nyt‏ إذا OÉ UCI Ny‏ 
A mato ees‏ فَاذْقَعُوا algal wes‏ ولا تأكلُوهًا Dt at‏ وَيدَارًا أن tg SF‏ (النسّاء: من 5). هنالك 
نقطة هامة تجدر ملاحظتها هنا وهي أنه عندما تذكر الآية الكريمة سن البلوغ فإنها تستطرد لتربط 
به شرط آخر هو atts)‏ أو النضوج الفكري. يتضح من هذا أن تعبير «OUST Sli»‏ الذي ورد في 
الآيتين ٠١١‏ من سورة الأنعام و YE‏ من سورة الإسراء يشير الى عمر بعد سن البلوغ حين يصبح 
فيه المرء قادرا على إتخاذ قرارات سليمة ومسؤولة بشأن أموره. بعبارة اخرىء إن تعبير Glin‏ 
«oust‏ في الآيتين أعلاه يشير الى عمر معين لا يحدد البلوغ الجسدي فقط وإنما النضوج العقلي 
Laj‏ تشير الآية الكريمة التالية» التي تتحدث أيضاً عن الأيتام» الى تعريف مشابه لتعبير Gili»‏ 
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Gla» oati‏ الجدَارٌ قكان لِعُلامَيْن يَتِيمَيّْنِ في الْمَدِيئة وكان MERE‏ كنز GE‏ وكان أَبُوهُمَا ضَالِحًا فَأرَادَ 
إذن تبيّن الآيات الكريمة أعلاه حول عمر بدء الأيتام بإدارة ميراثهم بأنفسهم بأن تعبير ål»‏ 
َشّدّهُ» يشير إلى العمر الذي يصل فيه المرء الى النضوج الجسمي والفكري. من الجلي أن هذا 
العمر ليس ثابتا لكل الناس وإنما يتغير قليلا من شخص لآخر. 
LI‏ الآيتان الكريمتان التاليتان فلا تحددان العمر الذي يمثله تعبير Gl Gli»‏ ولكن تشيران إلى 
طول طور الحياة الذي يكون الانسان خلاله بالغ لأشذه: 


هادي RIB‏ ِن راب لم ِن PN li le eg bs‏ تكولا 
Bis ah‏ ون É) S‏ من OY‏ 

AE la FN ill ie i BSS أجل مُسَمّى‎ GIES الأْحَام‎ gS ah 
E العم (الحج: من‎ JS LSA وَمِنكُمْ مَنْ‎ 


تقسّم هاتان الآيتان بوضوح عمر الإنسان منذ تشكله في جنين أمّه الى أربع مراحل: مرحلة 
الجنين في الرحمء ثم الطفولة» ثم الفترة التي يكون فيه على أشده» وأخيرا الشيخوخة. بعبارة أخرى؛ 
يغطي مدى العمر الذي يشير اليه تعبير Gli»‏ أَشدَهُ» من وقت البلوغ الجسدي والعقلي للأنسان الى 
الوقت الذي fas‏ فيه قدرته الجسديةء وربما العقلية أيضاء بالتدهور. 


FOF om 


فيما يلي الآية السادسة التي يرد فيها تعبير «تلغ أشدة»: Gogg»‏ الإنسان يوالديه إحسانًا حملته 
jy il‏ وَوَصَعَنْهُ كرْهًا anos‏ وَفِصَالَهُ ثلاثون Ned‏ حٌى ذا al‏ شه ig‏ أُرَبعين JG A‏ رَبْ 
tal‏ أن أشكرَ alt tian‏ ألْعَمْت (gle‏ وَعَلَى وَالِدَي» (الأحقاف: من (VO‏ فهم بعض المفسّرين 
من هذه الآية الكريمة أن بلوغ الانسان أشذه يحدث في سن الأربعين. إلا ان هذا التفسير في الواقع 
غير صحيح. إن إختصاص عمر الأربعين عاما بالذكر في هذه الآية الكريمة له سبب مختلف تماما 
إلا انه يقع ضمن مرحلة حياة الإنسان التي يكون فيها على اشذه. فلا يوجد سبب إذن للقول بأن 
التعريف الواضح لعمر بلوغ الاشد في الآيات الكريمة أعلاه عن الأيتام يختلف في سياقات أخرى؛ 
ومعدل هذا العمرء بناءا على ما تقدم شرحه»ء يتراوح Bale‏ بين ١8-١5‏ سنة. 

إن هدفنا الأساسي من دراسة العمر الذي يمثله التعبير القرآني «OUST Ali»‏ هو فهم معناه في 
الآية ٠١‏ من سورة القصص حول موسى. ويمكن إلقاء المزيد من الضوء على عمر موسى الذي 
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تشير اليه هذه الآية الكريمة بمقارنتها مع آية أخرى شبيهة عن النبي يوسف نوردها فيما يلي مع 
الآيات التي تسبقها والتي تليها. بعد سرده لبعض تفاصيل قصة يوسف وإخبارنا أن أخوة يوسف 
رموه في في البئرء يستطرد كتاب الله العزيز قائلا: 


وَجَاءَتَ 0a‏ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُم fold‏ دَنُوَهُ قال يَا بُقْرَى (Bd‏ لام وَأَسَرُوهُ يضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمُ يما 
يَعْمَلونَ (۱۹). 09559 pots‏ بخس دَرَاهِم Bagai‏ وكَانُوا فيه Lye‏ الرَاحِدِينَ )+1( وَقَالَ BU ET SAI‏ من 
hs U jae‏ أكرهي مَنْوَامُ عَسَى أن يَنفعَنا lg oaa gf‏ وكذلك gd Ue‏ في “yo ala II‏ 
Aig dase byl‏ غالب opel gle‏ ولكن أكثرٌ ott‏ لا (mosk‏ لما ما بَلخْ OUT Od‏ حكمًا 
(god LUIS Gleg‏ الْمُحْمِنِينَ (TY)‏ وَرَاوَدَنْهُ التي igh‏ َبْتِهَا عَنْ فيه وَعَلْقَتَْ الآبْوَاب وَقالت هَيْت 
نك قال مَعَادَ Uy abt‏ رَبَى أَحْسَنَ مَنْوَايَ )45 لا ls‏ الظَالِمُونَ (TT)‏ وَلَقَدْ هَمّت يه وَهَم G‏ نَؤلا أن 
رای بُرْهَانَ رَه CE G pad LUIS‏ السُوءَ وَالْفَحْشَاء ]5 Gols (ye‏ الْمُخْلَصِين (بُوسّف: (TE‏ 


سبق oly‏ رأينا في القسم 5-5 بأنه OF a‏ يوسف كان صغيرا عندما ألقاه أخوته في البئرء 
وذلك لأنه Laie‏ حاول أخوته el‏ أباهم بالسماح لهم بإصطحاب يوسف أدعوا أنهم سيأخذوه ل 
«alg Sy»‏ (يوسف: ؟١).‏ . وتتضح هذه الحقيقة Laf‏ من أت المسافر الذي عثر على يوسف في 
البئر إشار اليه بكلمة «غلام» (يوسف: 14( وردت كلمة غلام إثنتا عشرة مرة في القرآن الكريم» 
مرة واحدة في سورة يوسف وإحدى عشرة مرة في الآيات الكريمة التالية (آل عمران: ٠5؛‏ الحجر: 
6 ؛ الكهف: VE‏ ۸۰ و AY‏ مريم: لاء ۸» 1۹ء Ye‏ الصافات: ١١٠؛‏ الذاريات: (YA‏ وكلمة 
غلام في كل هذه الآيات تعني الولد الصغير. aly Chay GAS 1S‏ عير ie Last:‏ عليه السيافروق 
ومن ثم أشتراه سيده المصري. ثم تبيّن الآية ١‏ من سورة يوسف مرور مذة غير محددة من الزمن 
حتى «بَلَعَ ol‏ وهي المرحلة التي منحه فيها الله «leg KS»‏ (يوسف: من (YY‏ تلي هذه 
الآية مباشرة آيات تتحدث عن محاولة زوجة سيّده إغواءه. وهنا أيضاً يعني بلوغ الاشد النضوج 
الجسدي والعقلي» إضافة الى ما يمكن تسميته بالنضوج الروحي. لذلك فإن إستنتاجنا السابق بأن 
تعبير «بلغ OST‏ يشير الى عمر يتراوح بين ۱۸-١١‏ سنة هو بالتأكيد متوافق مع الآية ۲١‏ من 
سورة يوسف أيضا. 

لنقارن أخيرا الآية YY‏ من سورة يوسف بالآية التي تشابههاء وإن كانت لا تطابقها تماماء عن 
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م لسن 


(TY نجي الْمُخِْنِينَ (يُوسُف:‎ LUG Gleg VS SUE بَلَعْ أده‎ lg 


ةل عر كه 


(VE وكذلك نجي الْمُحْسِنِينَ (القصّص:‎ Galley LS SUT أَشْدَهُ وَاسْتَوى‎ al Lily 


إن الفرق الوحيد بين الآيتين هو أن الله منح يوسف «حكمًا «bodes‏ عندما il»‏ أشدة» بينما منح 
موسى «hle G»‏ عندما tbh Gili»‏ وَاسْتَوَى». بغض النظر عن المعنى الدقيق لكلمة 
«وَاسْتَوَى»»: وهو امر اختلف المفسّرون cal ga‏ لابد أن هذه الكلمة تشير الى مرحلة لاحقة لبلوغ 
موسى أشده. إن السياق الذي جاءت فيه كلمة «وَاسْتَوّى» يعني ضمنيًا بأنها تشير الى تطور 
روحي/نفسي وليس جسدي. بينما أختلف المفسّرون بشأن العمر المضبوط الذي يشير اليه تعبير 
«LST abi‏ فقد أتفقوا تقريبا على أن العمر الذي تشير اليه كلمة «وَاسْتَوَى» هو سن الأربعين. يبدو 
أن هذا التفسير GL‏ من تشبيه الآية أعلاه عن موسى مع الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف التي تنص 
على So‏ إا ally OUST GL‏ أربَعِينَ سَنَة». في الواقع لا يوجد هناك دليل على صحة هذا التطابق. 
إن ما يمكن إستنتاجه هنا هو ان ذكر الحالة التي تشير اليها كلمة «وَاستنَوّى» كحالة متميزة لابد وان 
يشير إلى انها مرحلة لاحقة لبلوغ الاشد. لذلكء آخذين بنظر الاعتبار اللادقة المتضمنة في 
الحسابات»ء فإن المدى 7١-٠١‏ سنة يمكن ان يكون تخمينا موثوقا لعمر موسى الذي يشير اليه 
القرآن العظيم بعبارة «ولمًا بلغ ond!‏ وَاسْتَوَى». 

بعد أن Lied‏ عمر موسى عندما منحه الله «حكمًا alleg‏ يجب ملاحظة عدم وجود Joie‏ 
للأعتقاد بأن مغادرة موسى لمصر جاءت مباشرة بعد منحه US»‏ وَعِلمًا». LÍ‏ تفاصيل الأحداث 
التي أدت الى هروب موسى من مصر الى مدين والتي تفيدنا في نقاشنا الحالي فقد وردت في سورة 
واحدة فقط: 


SST ab G‏ وَاسْتَوَى آكَيْئَاهُ LUIS Lag USS‏ نَجِزِي الْمُحْمِنِينَ (14). وَدَخَلَ المَدِيلة عَلَى 
جين GAT Lye AlE‏ فَوَجَدَ فيا رَجِلَيْنِ MERE‏ هَذَا مِن شيعه وَهَذَا من GREG ogai‏ الذي من شيعه 
Mi 2%‏ فود مع و اه و ر eR‏ 2ه 0 2-2 7.94 sf sts s3‏ دام 
على الذي من Og AE‏ 05599 موسى فقصّى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين (V0)‏ 
قال رب ي Cal‏ نفسِي قَاغفِر لي a‏ إن هُوَ ae gäil‏ )11( قال رب يما ألْعَمْتَ عَلي فلن 
أكون ظهيرًا لِلْمُجْرمِينَ (17). فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئة WS‏ يرقب ISG‏ الي اسَتَنْصَرَهُ بالأمْس يَسْتَصْرِحُهُ 

-£o 


g a7 2 sf 637 4? - Fetes‏ £ هسه a 3 eraann’ oe‏ عق م 
قال له مُوسَى إنك لغوي مبين (۱۸). فلما أن اراد أن يبطِش SUL‏ هو عدو bog‏ قال يا موسى اتريد 
أن كَمَا OE CUS‏ بالأمْس إن Syd‏ إلا أن تكون HLS‏ في الأرْض وَمَا yd‏ أن تكون من 
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ء۶ 


الْمُصْلِحِينَ (V4)‏ وَجَاء S25‏ من أقضى الْمَدِيئة يَسْعَى قا | ينا مُوسّى إن الملا يَأتَمِرُونَ يك ليوك 


-2 2 الوم 


فاخرج إِني نك من النَاصِحِينَ )+1( فَخَرَج مِنْهَا YU LSS BE‏ 5 نُجَنِي مِن الْقَوْم الظَالِمِينَ 
(القصّص: (Y)‏ 


بينما يتضح من النص القرآني أعلاه أن موسى ترك مدين بعد قتله لعدوه المصري مباشرةت 
ليست هنالك إشارة واضحة عن المدة التي مرت بين منحه KS»‏ وَعِلْمّا» وبين قتله لذلك الشخص. 
ولابد أن نتذكر هنا أن الفترة التي تفصل بين حدثين مذكورين على التوالي في نص قرآني يمكن ان 
تكون طويلة او قصيرة. إلا اننا لن نزيد تخميننا الحذر لعمر موسى ب 77-7١‏ سنة عندما مُنح 
«حكمًا clades‏ ولكننا سنعتبره الحد الأدنى لعمره في وقت هروبه من مصر. 

أما المدة التي قضاها موسى في مدين فقد ذكرت بوضوح في القرآن. Lad‏ يلي الآيات التي 
تصف الإتفاق الذي تم بين موسى ووالد زوجته: 

فال إني l‏ أن أنجحات إخدى Al‏ اين على أن أجُرني Las‏ ججح (RE CARO‏ 
من علد وَمَا ارد أن أشق عَلَيْكَ سَتَحِدُنِي إن شاءَ (VY) ÉA yo AN‏ قال ذلك ig gd‏ 
ee ee‏ ا gcd GÍ (YA‏ مُوسّى الأجَل وَسَارَ 
aah‏ آنس من Sle‏ العطور نازا قال al‏ امكنُوا Fon TAT‏ ارا gd‏ آتِيكُم Se lee‏ أوْجَذْوَةٍ ين 
lad yo‏ تَصْطَلُونَ (القصّص: (TA‏ 


بينما تنص الآية ۲۹ من سورة القصص على أن موسى غادر مدين فور إنتهاء مدّة الإتفاق مع 
ally‏ زوجته فإنها لا تحدّد أي الأجلين قضى موسى. إلا أن صفات موسى النبيلة وكرم أخلاقه 
وإستعداده لتقديم المساعدة حتى لمن لا يعرف من الناس ومن دون مقابلء كما في مساعدته للفتاتين 
اللاتي تزوج بعد ذلك من إحداهماء ترجّح إحتمال تطوعه للعمل لوالد زوجته تلك السنتين 
الإضافيتين. ولكن لما كنا لا نستطيع ان نؤكد ب بثقة مطلقة بأن موسى لم يضطر للمغادرة بعد فترة 
قصيرة من إكماله للسنين الثماني لسبب ما فإن من الأفضل أختيار ٠١-۸‏ سنوات مذة لبقاءه في 
مدين حيث يشمل هذا المدى كل الاحتمالات. 

تعني التقديرات أعلاه بأنه عندما غادر موسى مدينء وبالتالي عندما كلّمه الله لأول مرة وأمره 
بالعودة الى مصرء كان عمره )+ )٠١-۸( + (VYHY‏ والذي يساوي ۳۲-۲۸ سنة. ولا يتضمن هذا 
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التقدير المدة المنقضية بين منحه «eles GS»‏ وبين هروبه من مصر الى مدين وهي Bde‏ غير 
معروفة. أما آخر مقدار يجب إضافته الى الحسابات أعلاه فهو She‏ إقامة موسى الثانية في مصرء 
أي المدّة بين عودته من مدين الى الخروج. ولكن قبل مراجعة النصوص القرآنيّة حول هذا 
og gaze gall‏ لنراجع بإيجاز رواية العهد القديم لهذه الأحداث. 

ينص العهد القديم صراحة على أن موسى كان له من العمر ثمانين عاما حين عاد الى مصر 
(الخروج» ۷: (Y‏ ومئة وعشرين سنة عندما توفى (التثنيةء YE‏ ۷). كما ينص على أن الاربعين 
سنة التي قضاها بنو إسرائيل في التيه انتهت بعد وفاة موسى مباشرة حيث عبروا نهر الأردن الى 
الأرض المقدسة تحت قيادة يوشع مساعد موسى (يوشعء .)١ :١‏ إذا لابد أن نستنتج بأن إقامة موسى 
الثانية في مصر وكفاحه ضد الفرعون الثاني أستغرقا مدة تقل عن السنة. وفعلا توحي رواية العهد 
القديم بأن الأحداث المختلفة في المواجهة بين موسى وفرعون» بما فيها الكوارث العشرة؛ توالت في 
الحدوث واحدة بعد الأخرى بفترة قصيرة. 

لا يوجد ذكر صريح في القرآن الكريم لمدة إقامة موسى الثانية في مصر. إلا ان هناك عدداً من 
الآيات التي تساعد في تقدير طول تلك المدة: 


Lig‏ الْمَلا مِن قَوْم فِرْعَوْنَ SST‏ مُوسَى وَقَوْمَه Nght‏ فِي الأرْض وبدرك aa‏ قال سق 
اَم ولخي نِسَاءَهُم ig‏ فَوْقَمُمْ فَاهِرُونَ (ITY)‏ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا a‏ ابروا إن 
الأَرْضِ al‏ يُورِنُهَا مَنْ FGI‏ مِنْ otic‏ وَالْعَاقبة IG (1 YA) etal‏ أودينا من SS‏ أن LSU‏ وَين بَْدِ ما 
جتنا قال عَسَى LU UIE‏ عَدُوكُم AE‏ في الأض plas CAS Bi‏ (114). ولقَدْ أخذنا 
آل فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ aly‏ مِن الكَمرَات SÉ .)1١ ١( Cog SON feel‏ جَاَنْهُمْ الحَسَة UD gh‏ هدو (fg‏ 
Na aad AE aad‏ يمُوسَى وَمَن as‏ ألا ese aby‏ اله a i‏ لا .)1١1( ali‏ وَقَالُو 
CS Lg‏ به AT pn‏ سْحَرَنا بها َا حن لك بمُؤْنِينَ agile CLS (1T)‏ الطوقان adi Stal‏ 
OTRU Gl‏ مُمَضّلات lg (UT) un et Lag IUG Ig ENG‏ وَقع E SM gle‏ 
مُوسَى اذ GE) LU‏ يما y ais ge‏ كفت Cpl ly Uhl So 5 Ue‏ مَك بَنِي ITE) Yo al‏ 
ULES LS .)‏ عَنْهُمْ oil SN‏ أجل pos‏ الوه إا هم نكو )110( aE ge WRASSE‏ في اليم 
باهم 1905 LUE‏ واوا GE‏ غافلين (الأغراف: (UPN‏ 


هناك عدد من التلميحات في GLY)‏ أعلاه الى أن إقامة موسى الثانية في مصر أستمرّت Bde‏ 
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طويلة من الزمن تقدّر بسنوات. هنالك أولاً شكوى بني إسرائيل الى موسى بأنهم كان يؤذون بعد 
مجئيه اليهم بالرسالة مثلما كان حالهم قبلهاء ونصح موسى لهم بالصبر (الأعراف: (IYA‏ ثائياًء إن 
الإشارة الى «سّئِينَ»» اي عدة مواسم جفاف» تعني Giaa‏ مرور عدد من السنين. كما تعني الآية 
١‏ من سورة الأعراف ob Giaa‏ المصائب التي حلت» «يالسَّبِينَ وَنقْص ِن الثَمَرَات»؛ لم تحصل 
في سنوات متعاقبة. فقد مرّت على قوم فرعون مواسم مختلفة كان حظهم فيها أحيانا ijle‏ واخرى 
Line‏ فكانوا يرون في ما يأيتهم من خير نعمة يستحقونها بينما كانوا يتهمون موسى وأتباعه بأنهم 
مصدر سوء الطالع كلما حلت بهم مصيبة من الله. ثالثاء يذكر القرآن بوضوح أن كل هذا حصل قبل 
أن تحل مجموعة الكوارث على قوم فرعون. لابد أن الكوارث (الأعراف: tid )٠۳۳١‏ هي 
الاخرى على طول فترة من الزمن. فكارثة مثل الطوفان أو هجوم أسراب جراد تترك أثارا لعدة 
أشهر. لذلك يمكن تقدير فترة بقاء موسى الثانية في مصر ب ٠١-۸‏ سنوات. 

هناك آيات أخرى تبيّن Ob Giaa‏ موسى بقي لمدّة طويلة نسبيّاً في مصر بعد عودته من مدين. 
بعد رواية تفاصيل اللقاء بين موسى والسحرة الذين جمعهم فرعون للتنافس مع موسىء يستطرد 
القرآن كما يلي: 

قَمَاآمَنَ لِمُوسَى إلا 15S‏ من قَويِه ole‏ خَوْف مِن فِرَعَوْنَ weila‏ أن la asil‏ فِرْعَوْنَ BSD‏ 
الأرْض pol 51g‏ الْمُسْرِفِينَ (AN)‏ وَقَالَ مُوسَى G‏ 55 إن fT ES‏ يالله ala‏ تَوكلُوا إن oS‏ مُسْلِمِينَ 


(AE‏ فَعَانُوا ole‏ الله توكلا US;‏ لا paal S Clabes‏ الظالمِينَ (AO)‏ ولخا يِرَحْمَتِك من القَوم الكافريت 
تو 7 f‏ ونجا بر من القوم الكافرين 


hig وَأقيمُوا الصلاة‎ ALS وَاجِعلوا بُيُوتكم‎ Gg لقومكما يمصر‎ aS وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وأخيه أن‎ .(A1) 


المُؤْمنِينَ (يُونُس: ۸۷). 

jga يمصر‎ Voagil gsi» من سورة يونسء‎ AV تفسير أمر الله لموسى وهارون في الآية‎ L 
إلا ان ما ينبغي التنويه اليه هنا هو أن الأمر الإلهي‎ VA فسيُناقش في القسم‎ ALS واجعَلوا يُيُونَكُمْ‎ 
الى موسى وهارون بإتخاذ بيوت في مصر ليقيموا فيها يعني بأنهما أقاما مدّة طويلة في مصرء‎ 
بالتأكيد بضع سنين» قبل الخروج منها مع بني إسرائيل.‎ 

لنلخص الآن حساباتنا لتقدير مدّة حكم ذلك الفرعون. أولء كانت قد مرت على فرعون فترة لا 
نعلم طولها وهو في الحكم عندما ولد موسى» ولذلك فإن تقديرنا سيكون للعدد الادنى لسنين حكمه. 
clit‏ كان عمر موسى حوالي ۲۲-۲۰ سنة حين كان لا يزال في مصرء وهو تقريبا عمره حين 
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منحه الله alleg GS»‏ ثالثاء لا ندري كم مضى من الوقت بعد ذلك الى حين قتل موسى لعدوه 
og paca‏ وفران» الى مين ةزع عاش موسى في مدين ٠١-8‏ سنوات. خامساء بقي موسى في 
مصر ٠١-8‏ سنوات بعد عودته إليها من مدين. 

هكذا يصبح واضحاً تماماً أن القرآن يشير Giaa‏ إلى أن الفرعون الذي كان في السلطة عندما 
ولد موسى والذي قاد بعد سنين جيشه لمطاردة موسى وبني إسرائيل لابد وان يكون قد حكم Bde‏ 
طويلة جداء 40-5 سنة على الأقل. في الحقيقة إن هذا تقدير حذر وأقل من الرقم الحقيقي. إذ من 
شبه المؤكد أن ولادة موسى لم تكن في نفس سنة إعتلاء فرعون العرش بل على الاقل بضع سنين 
بعد ذلك. لذلك يمكن الاستنتاج بثقة أن فرعون الخروج حكم ما لا يقل عن أربعين Lle‏ 

إن لهذا الإستنتاج أهميّة كبيرة لأنه يمكن أن يساعد في تحديد هوية هذا الفرعون» ذلك أن fase‏ 
قليلا جداً من الفراعنة يمكن ان يكونوا قد حكموا مثل هذه Shall‏ الطويلة جدا في تاريخ مصر 
الفرعونية. في الواقع» خلال النصف الثاني من الألف الثاني ق.م» وهي الفترة التي يتفق فيها معظم 
الباحثين على حصول الخروج فيهاء وربّما حتى خلال الألف الثاني ق.م كله كان هنالك فرعونان 
فقط حكما لمدة تزيد على ٠١‏ عاماً. هذان الفرعونان هما توتحمس الثالث ١550-١5٠05(‏ ق.م) 
ورمسيس الثاني Ma ١17117-١119/9(‏ أما الفرعون الذي يلي هذين الفرعونين في حكمه لأطول 
فترة خلال النصف الثاني من الألف الثاني ق.م فكان على الارجح أمنحوتب الثالث ١155-١745(‏ 
ق.م) الذي حكم لمدة Ain VV‏ وهي فترة أقصر من أن تجعله lai ja‏ لأن يكون فرعون الخروج. 
لندرس الآن حالة توتحمس الثالث. 

كان توتحمس الثالث لا يزال طفلا حين أعتلى عرش مصر بعد وفاة أبيه توتحمس الثاني ( 
٠١١١-۸‏ ق.م) ليصبح الفرعون الخامس في السلالة الثامنة عشرة. فتولت day)‏ أبيه وعمته 
الملكة حتشبسوت في البداية الوصاية على الفرعون الصغير. إلا انه قبل أن تنتهي السنة الأولى من 
حكم الفرعون الصغير كانت حتشبسوت قد بدأت العمل على تقويض مكانة الطفل لكي تغتصب 
العرش. وفعلا زادت من سطوتها على الحكم تاركة الفرعون الحقيقي بعيدا عن الأضواء. لذلك فإن 
توتحمس الثالث لم يبدأ بالتصرف كالحاكم الحقيقي والمطلق إلا بعد وفاة حتشبسوت في cad ١481‏ 
مما يعني بأنه كان الفرعون الفعلي لمدة ٠١‏ سنة فقطء وبالتالي فلا يمكن أن يكون توتحمس الثالث 
هو الفرعون الذي تحدّث عنه القرآن والذي كان الحاكم المطلق ل ٠١‏ سنة على أقل تقدير. لذلك 


7 إن التواريخ المقابلة لهذه حسب الجدول الزمني لكينيث كيتشن هي: ۱٤٩٥-۱٤۷٩‏ و 1١١۳-۱۲۷۹‏ ق.م ( 
.(Kitchen, 1982: 238-239‏ 
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نستطيع الأستنتاج بثقة ob‏ القرآن العظيم قد شخص رمسيس الثاني بأنه فرعون الإضطهاد 
والخروج» إذ لم يحكم أي فرعون آخر ضمن تلك الحقبة الزمنية مدة هي من الطول بحيث تتفق مع 
النص القرآني. من الضروري التأكيد هنا على أن هذا الإستنتاج لم يستند الى أية بيانات من العهد 
القديم بل أعتمد US‏ على آيات قرآنيّة كريمة. كما تقدم ذكره في القسم YY‏ يدعي العهد القديم بأن 
فرعون الإضطهاد هو غير فرعون الخروجء وهو cle)‏ يعني Giaa‏ بأن فرعون الخروج هو 
مرنبتاح. 

من الواضح إذن أن إقتراح كل من a‏ )1443( وبوكاي )1995 gh (Bucaille,‏ القرآن 
الكريم يشير Giaa‏ الى أن فرعون الخروج هو مرنبتاح هو إقتراح خاطيء تماماً. إن إستنتاج هذين 
الكاتبين غير مبني على الرواية القرآنيّة فقط بل على خلط غير مبرر للرواية القرآنيّة ورواية العهد 
القديم. 

ينص القرآن الكريم صراحة على Gye‏ فرعون أثناء ملاحقته لبني إسرائيل الهاربينء كما يشير 
Giaa‏ كما شاهدناء إلى أن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني. إن هذا يعني بأن رمسيس الثاني 
مات غرقاً وأن تاريخ الخروج المضبوط هو عام ٠١١١‏ ق.م الذي هو تاريخ وفاة رمسيس الثاني. 
إن هذا بدوره يمكننا من تقدير طول مذة بقاء بني إسرائيل في مصر. لما كان دخول النبي يعقوب 
الى مصر في حوالي عام ٠١٤١‏ ق.م (أنظر القسم 5-5)» فإن بقاء بني إسرائيل في مصر إذا دام 
حوالي ٠٠١‏ سنة وهو نفس الرقم الوارد في العهد القديم (الخروج؛ (EYE ENY‏ من الواضح أن 
على المرء أن لا يبالغ في إستخراج دلالات من هذا التوافق لأن تاريخ دخول يعقوب الى مصر هو 
تاريخ تقريبي فقط. إلا أن ما يمكن إستنتاجه من هذا Gil gill‏ لرقم العهد القديم مع الحسابات القرآنيّة 
هو أن الرقم 5١‏ الوارد في العهد القديم لا يبتعد كثيرا عن الرقم الحقيقي. 
۳-۷ فرعون ذو الأوتاد 

يقدم القرآن العظيم في آيتين كريمتين وصفا فريدا آخر لفرعون يمكن Lal‏ البرهنة على إنطباقه 
بصورة خاصة على رمسيس الثاني» وهو لقب gd»‏ الأوْتَادِ». Lady‏ يلي هاتين الآيتين الكريمتين مع 


بعض الآيات الكريمة التي تسبقهما وتليهما والتي تساعد في فهم معنى تلك العبارة القرآنيّة: 
i pai‏ وتليهما و في فهم معنى ر 


fol pl‏ ملك السَّمَاوَاتِ ogy Log P‏ فَليَرْتَقُوا في .)٠١( OL‏ جُند مَا page EUGA‏ من 


الآخرّابٍ )11( CIOS‏ قَبْلهُم PA‏ توح SEQ‏ وَفِرْعَوْنَ 9 الأوتاد .)1١(‏ 39053 959( لوط وَأْصْحَابْ الأيكة 
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(NY (ص:‎ GI وليك‎ 


ألم تَرَكَيْف ad‏ رَبك .)١( ply‏ إِرَمَ ذات الْعِمَادِ (۷). التي fad‏ يُخْلَقَ Ula‏ في اليلاد (A)‏ 29.059 
Coat‏ جَابُوا Fecal!‏ بِالْوَاد )4(- وَفِرْعَوْنَ ذي الأَوْتَاد .)٠١(‏ الين طَعُوا في البلاد .)١١(‏ فأكئروا فيا 


oo. 3‏ ولك 


OT ربك سَْط عَذَابٍ (الفجْر:‎ wele Lead .(11) SCAN 


أختلف المفسّرون حول معنى Gy «ogy! 3a»‏ كلمة «gg Yt»‏ وهي جمع كلمة «وتد»» لها 
عدد من المعاني المختلفة. من التفسيرات التي أقترحت لكلمة «الأَوْتَادِ» هو «القوة والبطش»» كما 
نقل القرطبي في تفسيره عن الضحاكء GY‏ فرعون كان طاغية وعنيف» وكذلك «جنود»» BY‏ كان 
يمتلك جيشاً كبيراً. إلا أن الرأي الذي أستقطب إجماعا أكثر هو Gf‏ هذه الكنية تشير الى الأسافين أو 
المسامير التي كان يستخدمها فرعون في صلب الناسء بما فيهم أولتك الذين تحولوا الى دين موسى؛ 
مثل السحرة: 

451 تكم‎ GST أن‎ LS ET هَارُونَ وَمُوسَى (۲۰). قال‎ Op CAT قَانُوا‎ a BT Lats 
في جُذوع النُخل‎ LOY الذي عَلّمَكُمْ السّخْر فَلافَطع نأيْدِيَكُم وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف‎ ped 


- a روه‎ 
Zot- AMEG |s 9 


وَلَتعْلَمُنْ At Gi‏ عَذَابَا وأَبْقَى (طه: AY)‏ 


aU‏ السّحَرَة سَاحِدِينَ (EY)‏ قَالُوا Cal‏ يرب العَالَمِينَ oy (EY)‏ مُوسَى وَهَارُونَ (EA)‏ قال آمَنئم له 
YS‏ أن آذ By WS‏ تيرك الي Le Rial aby pals Ua a ale‏ ِن خلاف 


(EX أَجْمَعِينَ (الشكراء:‎ Loy 


JÉ (TT) رب مُوسَى وَهَارُونَ‎ .)1١1( الْعَالَمِينَ‎ apy aT قَالُوا‎ .)1١١( السَّحَرَةَ سَاحِدِينَ‎ (alg 
ili Capi GIBT Ce في الْمَدِيئة يخر جوا‎ Sal Sal إن هذا‎ WI OST فرعو آَم به قبل أن‎ 
eo? د‎ a Jf 2 


)111( لاقطعن أَبُدِيكم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف fab‏ لاصلبنكم أَجْمَعِينَ (الأعُراف: AYE‏ 


من الواضح إذا أن القرآن يشير Giaa‏ فعلا الى إستخدام فرعون للأوتاد في تعذيب من آمن 
بموسى» ذلك أن الصلب لابد وان يتم بإستخدام مثل هذه الأدوات. ولكن عند إستخدامها صراحة في 
القرآن الكريمء Ley‏ في ذلك استخدامها في عبارة saggy! sd C9699‏ فإن لكلمة «الاوتاد» معنى 
مختلف تماما. إن أصل هذا الخلط في معنى كلمة «الأوتاد» الذي وقع فيه المفسّرون يعود على 
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الأقل و الى فشلهم في ملاحظة الفرق الدقيق بين كلمتي «جبال» و «رواسي» المستخدمتين في 
القرآن الكريم للإشارة الى الجبال. إن هذا يتطلب بعض التفصيل. 

هناك aud‏ آيات تنصء مستخدمة تعابيرا مختلفة» على أنّ الله خلق على OY)‏ ض «lg‏ 
(الرعد: Y‏ الحجر: 614 النحل: ١٠؛‏ الأنبياء: ١؛‏ النمل: VY‏ لقمان: ١٠؛‏ فصلت: ١٠؟؛‏ ق: ۷؛ 
المرسلات: (YY‏ فيما يلي مثال من هذه المجموعة من الآيات الكريمة: «وَهُوَ the GA‏ الأرْضَ 
Uses‏ فِيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا» (الرّغد: من ). تخبرنا ثلاث من هذه الآيات التسعة (الحجر: 5؛ 
الأنبياء: ١؛‏ لقمان: GL )٠١‏ وظيفة هذه الرواسي هي منع الأرض من الميدء اي الإهتزاز أو 
الإرتجاف» كما في المثال التالي: Wee go‏ في الأَرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ يهم» sels)‏ من (T‏ من 
جهة أخرىء هنالك هذه الآية الكريمة التي توصف فيها «الحبّال» Lal‏ «أوتاد»: C2501 fod all>‏ 
مادا )1( وَالحِبَالَ GSi arti .)۷( IGT‏ (4)» (النباً: (NAM‏ 

إن ربط المفسّرين الخاطيء بين الآية السابعة من سورة Lal‏ والآيات التي تنص على أن 
الرواسي تمنع الأرض من أن تميد قادهم الى إستنتاجهم الخاطيء Gl‏ كلمة «aligin‏ تشير الى ما 
يجعل الأرض ثابتة. ولكن من المهم ملاحظة أنه في كل الآيات الكريمة التي تذكر دور الجبال في 
منع الارض من أن تميد يستخدم القرآن العظيم كلمة «رَوَاسِي» ولا توجد آية واحدة تصف الرواسي 
بكونها أوتاد. كما أن القرآن لا يستخدم كلمة «جبال» عند الحديث عن الظاهرة adel‏ على الرغم 
من تكرّر كلمة «جبال» مرات كثيرة في القرآن العظيم في سياقات أخرى. إجمالاًء لا يوجد أي دليل 
على الإطلاق يوحي Gl‏ الحقيقة القرآنيّة ob‏ الله جعل «الجبال أُوْتَادَ» هي شكل أخر من أشكال 
الإشارة إلى تسخير الله للجبال في تثبيت الأرض. لقد نتج الدليل GE yall‏ الذي توهم الكثيرون وجوده 
من المساواة بين معاني آيات هي في الحقيقة مختلفة تماما. ولكن ما معنى كلمة «أوتاد» إذا؟ 

من الممكن تحديد معنى كلمة «أوتاد» في الآية ۷ من سورة Aal‏ حيث ترد كوصف لكلمة 
«الحِبّال»» بيقين بالرجوع الى مجموعة أخرى من OLY‏ التي تستخدم كلمة «الحِبَالَ» والمشابهة 
للآيتين ١‏ و ۷ من سورة النبأ في كونها تذكرة بخلق الله للأرض والجبال: «أقلا يَنُظوُونَ إلى الإيل 
كيف Cal‏ (۱۷). وإِلَى السّمَاءِ LAS‏ رَفِعَتْ (۱۸). ally‏ الجبَال Cased AS‏ )18( وَإِلَى الآرْض كيف 
(Ye) Codey‏ (الغاشيّة: (Yey‏ من بين ما تمثله هذه الآيات الكريمة هو أنها تذكرة برقع الله 
للسماء عالية وتسطيحه للأرض ونصبه الجبال. وكذلك تفعل الآيتان 7-5 من سورة النبأ التي تذكر 
الناس بالتباين الجغرافي لخلق call‏ وعلى وجه الخصوص خلق أرض منبسطة وجبال شاهقة. من 
الواضح إذن أن الآيتين ١5‏ و ٠١‏ من سورة الغاشية تناظران على التوالي الآيتين ۷ و ٦‏ من سورة 
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النبأ وليس OLY!‏ التي تصف الجبال GUS‏ للأرض. بعبارة اخرىء إن dea‏ «الجبال «tog‏ و 
«نصب الجبال» هما عبارتان مختلفتان تشيران الى الشيء نفسه. وهكذا نستطيع الإستنتاج إذن بأن 
كلمة «أوتاد» تشير الى البنايات العالية» على خلاف الأرض المنبسطة. 

في الحقيقة أن سياق إحدى الآيتين اللتين وردت فيهما عبارة «فِرْعَوْنَ ذي الأوتَاد» يسند بقوة هذا 
التفسير لكلمة «أوتّاد»: 

ألم تر É LAS‏ رَبك pls‏ )0( إِرَمَ ات الْعمَاد (Y)‏ التي (BERS fal‏ ْلا في البلاد (A)‏ وَتَمُودَ 
الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ يالاد (1). وَفِرْعَوْنَ ذي .)٠١( LIGHT‏ الَّذِينَ طَعُوًا فِي البلاد )11( فأ كثروا فيه 
CL} gil Cael (11) Stadt‏ سَوْط IDE‏ (الفجر: 17). 


agi فر‎ (Als Bae | pla بكوم ضاف الق دلوا على‎ Vip الناس‎ GUNN هذه السستراعة .من‎ oss 
على أنها تشير الى أدوات كان يستخدمها فرعون في صلب الناس يجعل من «فِرْعَوْنَ‎ «abai» فهم‎ 
عبارة لا محل لها في سياق المجموعة أعلاه من الآيات الكريمة. على العكس من هذاء‎ «plight ذي‎ 
إن فهم «الأَوْتَادِ» هنا على أنها إشارة الى مباني كبيرة وعالية يجعل الربط بين الآيات أعلاه واضح‎ 
جدا كونها جميعا تصف أناسا مُفسدين أعتادوا بناء المباني الضخمة والأمينة قبل أن يحل عليهم‎ 
غضب الله ويفنيهم. من الجدير بالذكر أن القرطبي في تفسيره التقليدي للقرآن العظيم يبدأ جرده لعدد‎ 
بذكر تفسير إين عباس لهذه‎ «og من التفاسير المختلفة لكلمة «أؤتاد» في عبارة «فِرْعَوْنَ ذي‎ 
العبارة بأنها تعني «ذو البناء المُحكم» ثم تفسير الضحاك الذي قال: «كان كثير البنيان» والبنيان‎ 
من سورة ص).‎ VY يُسمّى أوتادا» (أنظر تفسير القرطبي للآية‎ 

إن وصف القرآن الكريم لفرعون ب «ذي المباني» هو أدق ما يمكن ان يوصف به هذا 


** كما يتضح أيضا من الآيات التالية التي يتحدث فيها النبي صالح الى قومه الثموديّين: 
a wr‏ ۾ که 779 - MES EP ERC‏ چ Se‏ م a Ye‏ ماع سيو 2 Aa a‏ تر ثم يجيه 
وَاذكروا إِذْ جَعَلَكم ye FLAS‏ بَعْدٍ pE‏ وَبَوأكم في الآرض OASES‏ من سْهُولِهَا قصورا وَتَلْحِنُونَ الجبال ges‏ فاذكروا ENT‏ 
الله ولا توا فى الأرْض مُفِْدِينَ (الأغراف: AVE‏ 


USUI‏ فِي ما Ula‏ آمِنِينَ (VEN)‏ في US‏ وَعُيُون (VEY)‏ £9539 وَنَخْل Galbo‏ هَضِيم (158). وَتَنْحِنُونَ من الال 
Ug‏ فَارهِين (الشتراء: (VEX‏ 
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الفرعون؛ GY‏ هذا هو بالضبط ما ميّز رمسيس الثاني عن باقي الفراعنة. إذ إنشغل هذا الفرعون 
بمشاريع البناء أكثر من أي فرعون آخر في تاريخ مصر الفرعونية. حيث بنى رمسيس الثاني 
تماثيلا ضخمة ومعابد في طول مصر وعرضها. ك «مشيّد المباني»» كما يصفه كلايتون» «يبرز 
رمسيس الثاني بشكل استثنائي بين فراعنة مصر. رغم أن خوفو شيّد الهرم الأكبر فإن يد رمسيس 
الثاني تمتد على طول البلاد». ثم يستطرد كلايتون قائلاً عن رمسيس الثاني: 


كانت أنجازاته البنائية الأصيلة بقياسات هرقلية. فقد أضاف معابد الى معابد الكرنك والأقصر 
الضخمة؛ وأكمل المعبد-القبر لوالده سيتي في غورنا (طيبة) وكذلك معبده في أبيدوس» كما بنى 
معبده الخاص قرب أبيدوس. وبنى على الضفة dy pall‏ في طيبة معبد-مدفن ضخمء هو الرميسيوم. 
هنالك كتابات في مقلع الصخور في جبل السلسلة تشير الى إستخدام AÍ‏ من ٠٠٠١‏ عامل هناك في 
قطع الصخور للرميسيوم فقط. كما بُنيت معابد-قبور في النوبة عند بيت الوالي» وجرف حسين» 
ووادي السيبوة» وديرء وحتى في أقصى الجنوب عند ناباطا )153 :1994 (Clayton,‏ 


في مجمل تعليقه على تسلط هاجس البناء على رمسيس الثاني يلاحظ كيتشن أنه «لم يرغب فقط 
في البناء على أضخم مقياس - كما في رميسيوم والأقصر وأبي سنبل وروائع باي-رمسيس 
المندثرة الآن- بل على أكبر مساحة ممكنة مع مر السنين». ويضيف كيتشن «في المباني التي 
شيّدها للآلهة على طول مصر والنوبة» لم يتجاوز رمسيس الثاني إنجازات السلالة الثامنة عشرة فقط 
ولكن بالتأكيد كل مرحلة أخرى من التاريخ المصري. في ذلك المجال» حقق رمسيس الثاني بالتأكيد 
أهداف السلالة في التشبّع» )225 :1982 (Kitchen,‏ 

هكذا نرى بوضوح سبب وصف القرآن الكريم لرمسيس الثاني ب «فِرَعَوْنَ ذي الأوتّاد». 

من الجدير بالذكر أن ورود BILE‏ «فِرْعَوْنَ ذي «OGY!‏ مع ذكر ثمود الذين بنوا بيوتا في 
الجبال قد يوحي ob‏ تلك العبارة تشير Giaa‏ الى معبدي أبي سمبل في النوبة الذين حفرا في 
صخور سفح الجبل. أول هذين المعبدين» ويعرف ب «المعبد الكبير»» بناء ضخم فيه زوجين من 
التماثيل الضخمة لرمسيس الثاني جالسا إرتفاعها VA‏ متراً تحيط بجانبي مدخل المعبد. تعد هذه 
المعابد أكبر إنجازات رمسيس الثاني البنائية. 

إن تفسير عبارة «فِرْعَوْنَ ذي الآوتاد» بأنها إشارة الى إنهماك فرعون الشديد بالبناء» لتقديس 
آلهته ونفسه؛ يدعمه ما جاء على لسان زوجة فرعون في الآية الكريمة التالية: «وَصَرَب Ue AUN‏ 
Gan‏ آمَنُوا CAB By Gels iat‏ رَبّ ابن لي عِلدك ES‏ في Ma‏ وجني O Lye‏ وَعَمَلِهِ وجي 
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مِن الْقَوْم الظَالِمِينَ» (التحريم: .)١١‏ يشير الشيخ عبد القادر الكيلاني (e 1155-١017(‏ الى أن 
فرعون صلب زوجته التي رفضت دين زوجها وآمنت بالل الواحدء مفسّرا هذه الآية الكريمة كما 


عذبها فرعون بأنواع العذاب ثم جعل في يديها ورجليها اوتاد الحديد فكشف عن بصرها وفتحت لها 
ابواب السماء فرأت الجنة وما فيها ورأت الملائكة وهي تبني لها بيتاً في الجنة فقالت Copy‏ ابن لى 
É Babe‏ فى «lod‏ فقيل لها هذا لك فضحكت» فقال فرعون ألم أقل لكم انها مجنونة أما ترونها 
كيف تضحك وهي في العذاب (الكيلاني» YAAA‏ ۲۹). 


من الملاحظات المهمة هو عدم ورود مثل هذا الدعاء في القرآن الكريم على لسان أي شخص 
آخر. كما أن الملاحظة الاخرى التي لا تقل أهميّة هو ربط زوجة فرعون في دعائها لله بناء بيت 
لها في الجنة بتخليصها من فرعون. وبعد أن توضّح معنى عبارة «فِرْعَوْنَ ذي الأوتاد»: أصبح من 
الجلي elea GI‏ زوجة فرعون لله Upp‏ ابن لي É Bale‏ في «ad‏ إنما يشير الى أنها برفضها 
لدين زوجها فإن من بين ما رفضته من مغريات الحياة الدنيا القصور التي كانت ستعيش فيها وربما 
المعابد التي كانت ستبنى خاصة لها. كان رمسيس الثاني قد خصتص المعبد الاصغر في أبي سمبلء 
معبد الآلهة هاثورء راعية الأمومة والحب والبهجةء لزوجته المفضلة نفرتاري. 

هكذا نرى بأنه بوصفه للفرعون الذي عاصر موسى ب «ذي الآوتاد» فإن القرآن العظيم يعطي 
مؤشرا واضحا آخر على هويّة هذا الفرعون» إذ ليس هنالك من وصف أكثر دقة يميّز رمسيس 
الثاني عن اسلافه وخلفائه. 


5-17 الفرعون المخنط 
رأينا ob‏ العهد القديم ينص بوضوح على أن فرعون وكافة جنوده غرقوا في البحر عندما 
ومد موسى يده على البحر. فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة 
وانشق الماء. فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسار هم. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم. جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر 
(الخروج» (TTT NE‏ 
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فقال الرب لموسى مُدَ يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد 
موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمة والمصريون هاربون الى لقائه. 


. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون 


الذي دخل وراءهم في البحر. لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنوإسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط 
البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسار هم. 

فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصربين. ونظر آو رأى] LS sual‏ المصربين أمواتا 
على شاطئ البحر (الخروج .)٠١-۲١ NE‏ 


فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر. ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو 
اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. 

فأخذت مريم النبية اخت هارون الدف بيدها. وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. 
وأجابتهم مريم. رنموا للرب فانه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر (الخروج» -١9 :١6‏ 
(vy‏ 

الذي شق بحر سوف الى شقق لأن الى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة OY‏ الى الأبد 
رحمته. وعبر اسرائيل في وسطه لأن الى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن الى 


.)٠ ٥-١١ :۱۳١ الأبد رحمته (المزامیر»‎ 


بينما تشير الفقرات أعلاه الى غرق فرعون وكل جيشه في البحر فإن فقرة ٠١‏ من الإصحاح 


الرابع عشر من الخروج تشير أيضاً الى أن بني إسرائيل كان بإمكانهم رؤية جثث المصريّين 
المرميّة على الشاطيء. إلا أنه ليست هنالك أية إشارة الى جثة فرعون. من الواضح أن العهد القديم 
كان سيشير الى جثة فرعون لو كان بني إسرائيل قد رأوها مع جثث جنوده. لذلك يجب أعتبار أن 
العهد القديم يشير Giaa‏ الى أن جثة الفرعون الغريق لم يرها أحد من بني إسرائيل. مما يؤكد أن 
هذا هو فعلا مضمون نص العهد القديم هو طبيعة رد فعل باحثي العهد القديم على عدم العثور على 


مومياء مرنبتاح لا في قبره في وادي الملوك ولا في مخبأ المومياءات الملكيّة الذي أكتشف في عام 


١‏ قرب دير البحري في طيبة. إذ انهم أذعوا ob‏ مرنبتاح لابد أن يكون فرعون الخروج الذي 


كان قد غرق في البحر وهو ما janis‏ أختفاء جثته. إلا أنه تحتّم على Gitte‏ هذا الإعتقاد التنازل عنه 
في عام ۸ عندما عثر على مومياء مرنبتاح» مع خمس عشرة مومياء os val‏ في مخبأ 


المومياءات الملكيّة في مقبرة أمنحوتب الثاني في وادي الملوك )158 :1994 (Clayton,‏ من الجدير 


بالذكر Leal‏ هو أن الإعتقاد المبني على رواية العهد القديم من Ul‏ مرنبتاح هو فرعون الخروج 
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مضافاً اليه ما ALES‏ فحص مومياء مرنبتاح من وجود طبقة سميكة من الملح على جلده قد فسرا من 
قبل البعض على انهما دليل على أن مرنبتاح كان فعلا فرعون الخروج الذي غرق في البحر. إلا أن 
طبقة الملح هذه قد نتجت في الحقيقة من عملية التحنيط ( ;157 :1973 Harris & Weeks,‏ 
.(Partridge, 1996: 160‏ 

كما Lust‏ في القسم fY‏ حتى اولئك الباحثين الذين يقبلون بشكل عام رواية العهد القديم عن 
الخروج» سواء أولئك الذين يعتبرون رمسيس الثاني أو مرنبتاح فرعون الخروج» يرفضون eles}‏ 
العهد القديم حول غرق فرعون أثناء ملاحقته لموسى وبني إسرائيل. لاشك إن العثور على موميائي 
هذين الفرعونين كان عاملاً أساسياً في إتخاذ الباحثين لموقفهم هذا. إلا ان هذه النظرة الانتقائية 
تخالف تماما العهد القديم. إن موت الفرعون هو حادثة محوريّة وأساسيّة في رواية الخروج في 
العهد القديم لأنها تمتّل ذروة عقوبة الله لفرعون لتحذيه للإرادة الإلهية» لذلك فإن NS)‏ موت فرعون 
يرتقي عمليًا الى رفض رواية الخروج في العهد القديم» بغض النظر عن التفاصيل الثانوية التي يتم 
قبولها. 

أما القرآن الكريم» فبينما يؤكد في عدة آيات على غرق فرعون وجنوده» Si Ad‏ بوضوح تام 
إنقاذ جثة فرعون لتصبح آية للناس: «وَجَاوزْنايبَنِي إسرائيل GE aai OEA ASE So‏ عدوا 
Gait ht BI i>‏ قَالَ ST OT‏ لا ait‏ إلا galt‏ آمَنت به بو إِسْرَائِيلَ Gly‏ من الْمُسْلِمِينَ (A+)‏ 


Op آية‎ als ad جيك يِبَدَنِكَ لتكونَ‎ BTU (41) مِن الْمُفْسِدِينَ‎ CS 


e 


rE 


أالأن وقد عَصيْت قبل 
ye Gar‏ النّاس عَنْ Ogli GOUT‏ (11)» (يُونس: (AYA‏ بالاخذ بنظر الاعتبار أن وفاة فرعون 
وكل الذي كانوا معه كانت غرقاً في «البحر» فإن من المُستبعد تماما أن تكون جثته قد أسترجعّت 
من البحرء خصوصا إذا اخذنا بنظر الاعتبار الامكانيات المحدودة في ذلك الزمان لمثل هكذا عملية 
انقاذ. إلا أن القرآن العظيم ينص على ان جثة الفرعون الغريق تم فعلا إنقاذها. يتطابق هذا النص 
القرآني مع حقيقة أن جثة رمسيس الثاني لازالت موجودة على هيئة مومياء محنطةء حيث عثر 
عليها في عام ۱۸۸١‏ بين أربعين مومياء كانت في مخبأ قرب دير البحري في طيبة. لما بقيت مقابر 
فراعنة المملكة الجديدة هدفا للصوص الذي تسبّبوا في حدوث تلف للمومياءات» قام الكهنة الذين 
اقلقهم هذا الامر في حدود عام ٠٠٠١‏ ق.م بجمع هذه المومياءات سوية وأخفاءها في مخبأين. كان 
المخبأ أعلاه هو أحدهماء فيما كان المخبأ في وادي الملوك الذي احتوى على ست عشرة مومياء 
بضمنها مومياء مرنبتاح إين رمسيس الثاني ثاني هذين المخبأين. لاشك أن بوكاي كان مصيبا حين 
أشار الى انه في وقت نزول القرآن العظيم لم يكن Gd‏ أي شيء إطلاقا عن هذه المومياءات ( 
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.(Bucaille, 1995: 239‏ 
هناك نقطة مهمة آخرى يجب التأكيد عليها. يشير الله في كتابه العزيز الى العديد من الأقوام 
الذين حل عليهم غضبه وعاقبهم وتركهم آياتا للأجيال اللاحقة. ولكن بأستثناء الحالة الفريدة لفرعون 
فإن الله لم ينص في كتابه الكريم على أنه أنقذ جثث هؤلاء الأقوام وجعلها آيات للناس. هناك العديد 
من الحالات التي يشير فيها الله الى أن خرائب البيوت والمدن التي تركها هؤلاء الأقوام ورائهم؛ 
والتي بقيت مرئية لأقوام أعقبتهم» تتحدث عن إنتقامه منهم. إلا ان الله لا يشير في أية من هذه 
الحالات الى أن جثث هؤلاء الأقوام الذين دمّرهم لاتزال باقية ليراها من جاء بعدهم. فمثلا هذا ما 
يقوله القرآن الكريم عن قوم ثمود: LAS Si»‏ كان pL UI poh So ABE‏ وقَومَهُمْ أجْمَعِينَ (01). 
فبك ed‏ حَاويَة gills La‏ إن في ذيك لايد قوم (or) opali‏ » (الثمل: .)27-5١‏ وهذا أيضا ما 
يقوله الله SB‏ في آية كريمة اخرى عن قومي عاد وثمود: «وَعَادًا Cyd 89 bgaa‏ لكم من مَسَاكِنِهم 
وَزَيْنَ foal‏ الشَيْطَان أَعْمَالهُم قَصَدّهُمْ عَنْ اسيل وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» (العَنْكَبُوت: ۳۸). كما ان هذه آية 
كريمة عن الأقوام الغابرة بشكل عام: «أولم ai‏ لَهُمْ كم أهلكنا من قَبْلِهِمْ من on Alt‏ يَمْشُونَ في 

مَسَاكِنِهِم إن في ذَلِك UY‏ أقلا يَسْمَعُونَ» (السجدة: (NV‏ 

يبيّن الله في حالات أخرى أن اخبار ما حصل لأقوام أنتقم منهم لكفرهم هو الآية التي CS‏ 
للأقوام التالية لتتعظ بها. حتى في هذه الحالات لا يُشير الله إطلاقا الى أنه حفظ جثث هؤلاء الأقوام 
كآية للناس. والأكثر إثارة هنا هو أن هذا الامر ينطبق حتى عندما يقول الله بأنه جعل أقواما دمّرهم 
غرقا آية لأجيال لاحقة» أي كما فعل بفرعون وجنوده. إذ لا يشير الله إطلاقا الى أن جثث هؤلاء 
القوم الغرقى هي الآية» مما يعني Giaa‏ بأن الأخبار عما حدث لهم هي gg» ALY!‏ توح IHA GI‏ 
الرْسُل أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلْئاهُم لِلنّا آية CEt‏ لِلظَالِمِينَ GAE‏ أليمًا» (الفرقان: AVY‏ 

الأمر الآخر المثير للإنتباه هو أن الله قال أنه سينقذ بدن فرعون ليجعله آية لمن خلفه وانه لم 
يقصر هذا الأمر على شعب مصر أو ناس ذلك الزمان. وفعلا فإن مومياء رمسيس الثاني لا تزال 
باقية الى يومنا هذا حيث يمكن للناس من كافة أنحاء العالم رؤيتهاء وهي محفوظة حالياً في المتحف 
المصري في القاهرة: gat‏ جيك dy‏ لتكون لِمَنْ GAT lg AT UGS‏ من النّاس عَن آيَاتِنا 
َافُِونَ» (يُونس: (AY‏ 


۵-۷ من هو هامان؟ 


من الفروقات المهمة بين الرواية القرآنيّة لما حدث بين موسى وفرعون ونظيرتها في العهد 
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القديم هو ذكر القرآن الكريم لشخصيّة بارزة في بلاط فرعونء أسمه «هامان»؛ كان له دور فعال 
في القرارات التي اتخذها فرعون لإبطال مهمة موسى. ورد ذكر هامان ست مرات في القرآن 
الكريم. تذكر إحدى هذه الآيات هامان بشكل عابر في سياق ذكر عدد من الافراد والاقوام الذين 
دمّرهم اللهء مؤكدة غرق هامان مع فرعون (العنكبوت: (V9‏ فيما يلي ثلاثة مواضع أخرى تلقي 
ضوءا على المكانة البارزة لهذه الشخصية في بلاط فرعون: 


تلك OUT‏ اكاب الْمُبين (۲). CLE oli‏ مِن LS‏ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ يالحَق لِقَوْم (T) ogishi‏ إن فِرعَون 
علا فِي الأزض وَجَعَلَ Wal‏ شيا hig ht IN pl Ais Lin a‏ اهم i‏ كان من 
الْمُفْسِدِينَ (E)‏ وريد أن تمن عَلَى الدين اسْتُضيفوا في الأرض وَنَجعَلَهُم Aes!‏ ونجعَلهم الوارثين (5). 
eal cally‏ فِي الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِْهُم G‏ اوا يَحْذَرُونَ )1( وَأوْحَينا إلى PI‏ 
مُوسَى أن أَرْضِعِيه BG‏ خِفْت aes le‏ في اليم YG‏ تخافي ولا تحني li ogol GY‏ وَجَاعِلُوهُ ين 


(A (القصّص:‎ 


o PATE e‏ ا 


وق Ua‏ مُوسَى sh‏ وَسُلطان مُبين tg SSE) SLIT‏ قارو فََانُوا اجر كَذَابْ )18( 
a‏ حَاءَهُمْ بالحَقّ مِنْ علدا قَانُوا افوا Cost GUST‏ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا S‏ الْكَافِرِينَ إلا 
في ضَلال (غافِر: "(Yo‏ 


لا يرد في العهد القديم شيئا عن هكذا شخصية مؤثرة في بلاط فرعون» سواء تحت إسم هامان 
أو أي اسم آخر. بإستثاء فرعون نفسه» ليست هنالك شخصية مصريّة بارزة في رواية الخروج في 
العهد القديم. إلا أن هنالك شخصيّة مهمّة إسمها هامان أيضا تظهر في سفر استير من العهد القديم 
الذي Ganji‏ أن احداث قصته تدور في DL‏ فارس بضعة قرون بعد خروج بني إسرائيل من 
مصر. نرى في سفر استير اليهود بعد السبي البابلي وقد أصبحوا تحت حكم أحشويروش ملك 
الفرس والميديّين. ثم يأتي وقت يُرقي فيه الملك شخصا ما أسمه هامان الى مرتبة رئيس الوزراء. 


عندما يرفض اليهودي مردخاي» أحد رجال الحاشيةء ولسبب غير معروف أن ينحني امام رئيس 


الوزراء الجديدء يستشيط هامان غضباً ويقرر الإنتقام بقتل اليهود في أنحاء الإمبراطورية الفارسية. 


? لم يكن «قارون» من رجال الحاشية المصريّين ولكنه كان رجل LE‏ من بني اسرائيل (أنظر القصص» .)۸١-۷١‏ 
أما قصته في العهد القديم فموجودة في سفر الأعداد الذي يسمّيه «كورح». 
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ولكن بمساعدة استيرء إبنة عم مردخاي وزوجة أحشويروشء تفشل خطة الإنتقام وينتصر مردخاي | 
وقومه على هامان الذي ينتهي به الأمر بالموت على الخازوق. هذه هي الأحداث الرئيسية في قصة ظ 
استير. | 
إقترح عدد من الباحثين cou all‏ الذين يأخذون بالنظرة الشائعة في الغرب بأن القرآن الكريم | 
منقول بتصرف من العهد القديم» بأن ظهور شخصية هامان في الرواية القرآنيّة لقصة موسى | 
وفرعون نتج عن قراءة خاطئة للعهد القديم نقلت هامان من بلاط الملك الفارسي أحشويروش الى 
البلاط المصري. نجد أحد هذه الأمثلة في «موسوعة الإسلام» التي» في سياق إتهامها للنبي محمد 
ف بإقتباس القرآن من العهد القديم» تنص على ما يلي تحت فقرة «هامان»: «إنه aul‏ شخص ah; y‏ 
Oil‏ بفرعون» بسبب من خلط لم يُفسّر لحد الآن مع وزير أحشويروش في سفر استير في العهد 
القديم» )110 :1971 .(The Encyclopedia of Islam,‏ وهذا هو تكرار لإدعاء ذلك المصدر في 
موضع آخر بأن الرواية القرآنيّة لقصة موسى وفرعون هي تحوير او تحريف لرواية العهد القديم 
مُضافا اليها «ذكريات خاطئة من سفر استير وقصة برج بابل». وأقصى ما تذهب اليه «موسوعة 
الإسلام»؛ التي تجعل إدعاءاتها هذه إسمها يبدو مثيرا للسخريةء للإقرار ببعض من الإستقلاليّة | 
للرواية القرآنيّة عن العهد القديم هو القول بأنه «في الروايات المتناثرة في القرآن يمكن تحسس 
بعض العناصر غير المأخو ذة من العهد القديم» )917 :1965 !(The Encyclopedia of Islam,‏ 
إن هذا وما يشابهه من تصريحات لمستشرقين مبنية على سوء عرض وسوء فهم: سوء عرض 
للقيمة التاريخيّة لسفر استيرء والعهد القديم بشكل cale‏ وسوء فهم لأصل كلمة «هامان»» وسوء فهم 
للقرآن العظيم بشكل عام. لنتناول اولا سوء العرض. إن الإدعاء Gl‏ الرواية القرآنيّة عن هامان 
تعكس معلومات مشوشة عن رواية سفر استير يعني Giaa‏ بأن أية إشارة الى هامان AN‏ وأن 
تكون قد جاءت من رواية العهد القديم. إن هذا الفرض بدوره يعني Giaa‏ إما أن هامان هو شخصية 
وهمية لم توجد يوما خارج رواية العهد القديم» وبالتالي فإنَ أي ذكر له في كتاب آخر لا يمكن أن 
يكون إلا نقلا من العهد القديم» أو أنه إذا كان شخصية تاريخيّة فلابد أنه كان رئيس وزراء الملك 
الفارسي أحشويروش كما يصفه سفر استير. أما الإحتمال الأول فستتم مناقشته لاحقاً عندما نأتي 
على تحليل كلمة هامان لغوياً. Lily‏ الإحتمال الثاني فمن الواضح أنه يستبعد إحتمال إن يكون العهد 
القديم هو الذي يحوي معلومات تاريخيّة خاطئة عن هامان الذي كان شخصيّة مؤثرة في بلاط 
فرعون كما يصوره القرآن. إلا ان استبعاد هذا الاحتمال هو أمر غير منطقي على الاطلاق وذلك 
ببساطة لأنه من المعروف أنه بالاضافة الى احتوائه على معلومات لا يوجد ما يدعم صحتها فإن 
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العهد القديم غني بالمعلومات الخاطئة تاريخيا. من الجدير بالذكر هنا هو أن أحد مظاهر التشوش 
التاريخي الذي يعاني منه العهد القديم هو وضع شخصيات في غير مواضعها الصحيحة زمانيا أو 
مكانيا. على سبيل المثال» ينتقد ردفورد العهد القديم OY‏ إسم «الفرعون (Sis‏ (حوالي 590-751 
ق.م) يظهر في جدول الأمم (التكوين» (Y :٠١‏ كقبيلة نوبية» )256 :1992 (Redford,‏ إذن 
فالسؤال المطروح هنا هو ما يلي: هل هناك من سبب يمنع أن يكون هامان سفر استيرء لا هامان 
القرآن الكريم» هو حالة أخرى لشخصية يخطأ العهد القديم في وضعها في سياقها التاريخي 
الصحيح؟ 

اقترح بعض الباحثين بأن «أحشويروش» يمكن ان يكون الصيغة التي سمع بها متكلمو العبرية 
الإسم الفارسي الذي عرف عند الإغريق بإسم «كورش» (ad EVO-EAN)‏ أي أن «أحشويروش» 
العهد القديم هو في الواقع «كورش». ولكن حتى على أساس هذه الفرضية Gd‏ المعلومات التاريخية 
المتوفرة لا تقود الى تحديد هويّة هامان او أي من شخصيات سفر استيرء بما في ذلك استير اليهودية 
نفسها التي cele‏ السفر على إسمها. بالاضافة الى هذا فإن قصة استير تحتوي على معلومات 
تاريخيّة معروفة بأنها غير صحيحة:؛ مثل الأدعاء Gb‏ بلاد فارس كانت مقسمة الى عدد كبير من 
المقاطعات يصل الى ٠۲۷‏ بينما لا يتجاوز العدد الذي تذكره مراجع تاريخية اخرى ال ٠١‏ 
مقاطعة. من المتفق عليه أن سفر استير يعاني من مشاكل تاريخيّة جسيمة وان وصفه بأنه كتاب 
تاريخي ليس سوى تشويه فعلي للحقيقة. إن استير هو كتاب لاتاريخي الى حد أن إحدى الدراسات 
الحديثة تخلص الى القول بأن «من الافضل النظر الى سفر استير على انه أقصوصة خيالية تاريخيّة 
تجري احداثها داخل الامبراطوية الفارسية» )25 :1997 (Levenson,‏ وهو إستنتاج يمثل رأي 
معظم الباحثين. إذ Gf‏ الكتاب هو من adl‏ عن التاريخ الحقيقي بحيث تستطرد الدراسة اعلاه لتقول 
بأن: «من التضليل ترجمة إسم أحشويروش الى كورش”* لأن هذا يوحي aa‏ بوجود أرتباط بهذه 
الشخصيّة المعروفة من المصادر الإغريقية. في الواقع» يبدو ان المؤلف استعار اسم كورش ولكن 
La‏ لا شيء jal‏ عنه ليختلق الأقصوصة» )25 :1997 -(Levenson,‏ 

من الواضح إذن عدم وجود أي دليل على الإطلاق على ما يدعيه العديد من المستشرقين من ان 
ظهور هامان في القرآن في فترة تاريخيّة تختلف عن تلك التي ظهر بها في استير يتضمّن خلطا مع 


40 نجد احد الامثلة على هذا في «الطبعة العالمية الجديدة» New International Version‏ للعهدين القديم والجديد 
حيث يظهر الملك في سفر استير دائما بأسم «كورش» تحت ذريعة أن «الاسم العبري أحشويروش هو صيغة diate‏ 


لكورش». 
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رواية العهد القديم للتاريخ وتشويشا. في الواقع إن هذا الإدعاء بالذات هو الذي يقف Lagi‏ بإعطاء 
صورة مشوشة عن التاريخ بالايحاء بأن رواية استير تاريخيّة. 

لنعالج الآن أصل كلمة «هامان». إن القول بأن هامان في القرآن هو نفس هامان العهد القديم 
يعكس سوء فهم كامل لأصل كلمة «هامان». إن من الممكن ربط هذا الاسم بسهولة بإسم الإله 
المصري آمون. فهو إذن أسم مصري لا فارسي كما تشير قصة استير. بعبارة اخرىء إن العهد 
القديم في الحقيقة هو الذي وضع هامان في غير مكانه التاريخي الصحيح كما سيُشرح „Gay‏ 

إعتمادا على الرابطة الواضحة بين «هامان» و «آمون» إقترح سيّد )1984 gl (Syed,‏ 
«هامان» في القرآن هو لقب شخص وليس إسمه. يعتقد سيّد بأنه مثلما أن «فرعون» كان لقبا وليس 
اسما لشخص» فإن الشيء نفسه ينطبق على «هامان». ويقترح سيّد gb‏ اللقب «هامان» كان يشير 
الى «كبير كهنة آمون». من بين الفقرات المؤيدة لهذا الرأي التي يستشهد بها بحث سيّد هي ما يلي: 


يُؤشر انتشار عبادة آمون على كونها جاءت عبر الواحات ولا يبدو ان هناك سبب للشك في ان عبادة 
الواحة البدائية لآمون أو هامونء كانت الأصل لآمين أو آمون المصري من Aga‏ و لبعل هامان al‏ 
القرطاجنيين من جهة اخرى )21 :1924 .(Petrie,‏ 


مستشهدا بحقيقة أن الكهنة درجوا على تمثيل شخصية آلهتهم» يقترح سيّد أن «آمون أو هامان 
كان Lill‏ عاما لكبار الكهنة عند تمثيلهم لشخصية الإله آمون» )87 :1984 Ll (Syed,‏ عن تأثير 
موقع «هامان» أو «كبير كهنة آمون» في مصرء فيستشهد سيّد بما يلي: 


إن ال «لمتنبّئ الأول» أو الكاهن الأكبر لآمونء كان في الوقت نفسه «مسؤول الاعمال الكبير» 
وبصفته هذه فقد كان مطلوبا منه أن يكون مسؤولا عن عمليات البناء الكبرى المرتبطة بالمعبدء وان 
يضفي مجدا على معبده. وبحكم كونه «القائد العام لقوات الإله» فإنه كان يقود القوات العسكرية 
للمعبدء مثل رئيس الأساقفة في العصور الوسطى وبحكم كونه «مسؤول الخزانة» فقد كانت تحت 
سلطته إدارة الشؤون المالية التي لم تكن بالمسؤولية الهيّنة. كما لم تقتصر سلطته على معبد آمون 
وكهنته. بل كان كذلك «مسؤول متنبّئي الآلهة في طيبة» وكذلك «مسؤول متنبّئي كل آلهة الجنوب 
والشمال». إن هذا لا يمكن ان يعني سوى أن كافة كهنة DU‏ كانوا يدينون له بالطاعة وانه كان 
المسؤول الروحي الاكبر في المملكة )96-97 :1905 .(Steindorff,‏ 


إن تشخيص سيّد لهامان على أنه «كبير كهنة أمون» هو تشخيص راجح. فبالرغم من أن الإلهين 
رع وبتاح Cue Se LIS‏ في عهد رمسيس الثاني» فقد كان آمون قد منح السيادة على بقية الالهة. 
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وبذلك فإن أولوية مكانة آمون AY‏ وان تكون قد Ghee‏ رئيس كهنة آمون موقعا بارزا جدا في 
مصر. وفعلا نجد أن GLY!‏ القرآنيّة الكريمة المذكورة del‏ تصوّر هامان كشخص ذي سلطة 
كبيرة في بلاط فرعون. إن الرواية القرآنيّة للمواجهة بين موسى وفرعون لا تسمّي أي مساعد 
لفرعون غير هامان. ولكن كم يتوافق هذا الوصف مع ما هو معروف عن طبقات السلطة في 
مصر؟ 

وفقا لكيتشن» فإن منصبي وزيري الجنوب والشمالء والذين مثلا عادة وزيري طيبة وممفيس 
على التوالي» (lel LIS‏ منصبين بعد فرعون نفسه. يبيّن كيتشن بأن موقع كبير الكهنة لأي all‏ لم 
يكن يشغله شخصا تدرّب في سلك الكهنوتية» ولكن غالبا ما كان يُمنح لوزير او شخصية بارزة 
اخرى وقت التقاعد تكريما له» رغم ان هذا المنصب كان يشغله احيانا أحد الأمراء ( Kitchen,‏ 
8 :1982). إذا كان هذا الوصف ينطبق على السنوات المتأخرة من حكم رمسيس الثاني فإن كبير 
الكهنة call GY‏ بضمنهم آمون؛ ما كان سيكون بالضرورة الشخصية الأكثر تأثيرا بعد رمسيس 
الثاني» بالرغم من انه كان ذي سلطة كبيرة. إن الدور الذي لعبه هامان في الجهود التي بذلها 
فرعون لإفشال مهمة موسىء كما صوره القرآن العظيم؛ يبيّن GL‏ هامان كان ذا سلطة كبيرة ولكن 
لا يصوره بالضرورة على انه اكبر الشخصيات سلطة في بلاط فرعون. فلربما كان دور هامان 
بارزا في تلك الأحداث بالذات بسبب من طبيعتهاء أي كونها مواجهة دينية. فبصفته كبير كهنة أهم 
إله للامبراطوريةء كان AY‏ من استشارة كبير كهنة آمون بشأن التهديد الذي شكله الدين الجديدء 
ولابد أن رأيه كان أهم AS‏ من رأي أية شخصية أخرى في بلاط فرعون» بما في ذلك وزيري 
الجنوب أو الشمال. دعما لهذا الطرح فإنَ من المهم التأكيد على أن مهمّة موسى لم تشكل تهديدا 
عسكريا مباشرا لفرعون ولكن تهديدا دينيا فقط. من الصحيح أن فرعون كان مصرًا على عدم 
السماح لبني إسرائيل بمغادرة مصر الى كنعان خوفا من إنضمامهم الى ساميّين طموحين في العودة 
الى مصر لأخذ باي-رمسيس» عاصمة الهكسوس القديمة (أنظر القسم .)١-5‏ لقد كان من السهل 
تفادي هذا الخطر وذلك بمنع بني إسرائيل من مغادرة مصرء وهو ما فعله رمسيس الثاني. ولكن من 
جهة أخرىء كلما طالت إقامة موسى في مصرء وطبعا ما كان موسى سيغادر مصر من دون ان 
يصحب شعبه» كلما ازداد الخطر الذي شكله على دين مصر. لذلك» فإن الخطر المباشر الذي واجهه 
فرعون كان التهديد الديني الذي مثله موسىء» مما يفسّر ظهور هامان كالمستشار الرئيس لفرعون. 

هنالك عامل مهم أدى الى رؤية فرعون وحاشيته في مهمة موسى خطر جدي على دينهم وذلك 
هو توقيت ظهورهاء ذلك أنها Coole‏ بعد 170-170 سنة من إضطهاد الإله آمون نفسه على يد 
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الفرعون امنحوتب الرابع YEO)‏ ق-.م). إذا كان هذا الاخير الذي غيّر اسمه الى اخناتون 
(خادم الإله آتون) قد حرم sabe‏ آمون وأغلق معابده» مستبدلا أياه بقرص الشمس» آتون. بل وانتقل 
هذا الفرعون الراديكالي الى عاصمة جديدة اسماها اختاتون لم تكن» بعكس مدن أخرى pall‏ منهاء قد 
كرست الى أي إله من قبل. في الواقع؛ إن سيتي الأول وابنه رمسيس الثاني LIS‏ هما اللذان اعادا 
تنصيب آمون إلها للإمبراطورية. لابد ان مهمة موسى أعادت الى الاذهان كل تلك الذكريات» دافعة 
فرعون الى إستشارة كبير كهنة آمون: 


وقال فِرْعَوَن ذَرُونِي LEST‏ مُوسَى وَليَدْع رَبّهُ 51 ET‏ أن يُبَدّلَ ديتكم أو أن يُظْهِرَ في الأرض 
SUB‏ (غافر: (VV‏ 

قالوا إن هَذَان لَسَاحِرَان Oly‏ أن يُخْرجَاكم من أَرْضِكم a ka GANG Lam oes‏ الْمُثْلَى (طه: 
cr‏ 


من الواضح أن تحديد سيّد gaal‏ لهوية هامان ككبير كهنة آمون يتطابق مع الرواية القرآنيّة» 
كما أنه في الوقت نفسه لا يتعارض مع ما نعرفه اليوم عن مصر في أيام رمسيس الثاني. إلا ان هذا 
التحديد العام للهوية لا يمكن التسليم بصحته بشكل مطلق قبل التعرف بالتحديد على الشخص الذي 
يشير اليه القرآن الكريم بلقب هامان. 

لننظر مرة أخرى إلى GUY!‏ التالية: 


ِلك orl! SUES OUT‏ )1( تلو Gite‏ من G‏ مُوسَى وَفِرْعَونَ الق لقَوْم يُؤْمنُونَ )1( Of‏ فِرْعَوْنَ 
عَلا في الأرض وَجَعَل اهلها شِيَعًا Mail Cintas‏ مِنْهُم IU‏ أَبْنَاءَهُم وَيَسْنَحْي نِسَاءَهُمْ Sy‏ كان من 
Grrl‏ (6). وريد أن AS‏ عَلَى Ngati‏ في الأزض وََجعلهُم ply La‏ الْوَارئِينَ (ه). 
tel (Rly‏ في PI‏ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا G cn‏ كَانُوا i gH USS 515 (1) Cy bel‏ 
مُوسَى أن أَرْضِعِيه 1315 خفت عَلَيْهِ قألقِيه في اليم ولا تخافي وَلا LU! bgal Uf SiS‏ وَجَاعِلُوهُ ين 
المُرْسَلِبنَ TALA (Y)‏ فِرْعَوْنَ GAE fol ORS‏ وَحَزْنا إن 9258 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 
(القصّص: (A‏ 


إن المرتين التي ذكر فيهما هامان في الآيتين السادسة والثامنة من سورة القصص تشيران الى 
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أحداث مستقبلية كانت ستقع بعد بعثة موسى. لذلك فإن هاتين الآيتين لا تعنيان ضمنيًا بالضرورة بأن 
هامان الذي كان يُسدي النصح لفرعون خلال مواجهته مع موسى كان حاضرا وقت ولادة موسى. 
في الواقع إن من الممكن استنتاج غياب هامان في ذلك الوقت من ملاحظتين. أولاء عند إشارتها الى 
ذبح الذكور من حديثي الولادة لبني اسرائيلء تشير الآية الرابعة من سورة القصص إلى أنّ فرعون 
كان هو الجزار الذي قام بالمذبحة إلا أنها لا تذكر هامان. يبيّن استثناء إسم هامان من هذه الآية 
الكريمة بأن هذا الاخير لم يكن مشتركاً في تلك المجزرة. فلو كانت لهامان يد في المذبحة لذكره الله 
حين ذكر فرعون» ذلك أن الله ذكر هامان مباشرة بعد ذلك في الآيتين اللتين يذكر فيهما فرعون» 
تحديدا الآيتين السادسة والثامنة من سورة القصص. 

ثانياء يرافق الإشارة الى هامان بعد فرعون في كلتي الحالتين ذكر «جُنُودَهُمَا». من الواضح أن 
الجنود المُشار إليهم هم أولئك الذين غرقوا في البحر ولا يمكن أن يكونوا جنود فرعون وقت ولادة 
موسىء إذ كما شاهدناء وقعت المواجهة الحاسمة بين موسى وفرعون وجنوده بعد ما لا يقل عن 
أربعة عقود من ولادة موسى. لابد ان معظم جنود فرعون في وقت ولادة موسى كانوا قد ماتوا قبل 
حدوث الخروج وأنّ من كان لايزال منهم Ga‏ لابد وان يكون قد ترك الخدمة بسبب تقدمه في السن. 

يشير الله في الآيات الكريمة أعلاه الى حادث الغرق في البحر بعد الإشارة الى قتل أبناء بني 
إسرائيل ليؤكد ان مذبحة الأطفال تلك لم تمنعه من الإنتقام في المستقبل من فرعون وهامان 
وجنودهما على يد من أراد فرعون قتله وهو صغير. إذن تتحدّث الآيتان السادسة والثامنة من سورة 
القصص عن هامان ما خلال إقامة موسى الثانية في مصر. تبرز أهميّة هذه الملاحظة عند محاولة 
تحديد هوية هامان الذي أسهم مع رمسيس الثاني في الصراع ضد موسىء لأنها تعني ob Gas‏ 
هامان كان في ذلك المنصب على الأقل منذ عودة موسى الى مصر وحتى الخروج» أي مدّة بضع 
سنين (أنظر القسم (Y-Y‏ ولكن لا يوجد alo‏ على أنه كان في هذا المنصب منذ وقت ولادة موسى. 

إلا ان هذا الإستنتاج لابد وان يحفز التساؤل المُشكك التالي: إذا كان هامان والجنود الذين وردت 
الإشارة إليهم في منتصف آيات تتحدث عن ولادة موسى هم أشخاصا عاشوا في وقت مستقبلي لاحق 
للولادة ولم يكونوا موجودين عند الولادة» فلم لا ينطبق الشيء نفسه على فرعون أيضا؟ بعبارة 
اخرىء لماذا لا نفترض أن فرعون الخروج كان غير الفرعون الذي كان في الحكم وقت ولادة 
موسى؟ ان الإجابة على هذا السؤال غاية في السهولة: إن القرآن العظيم ينص بوضوح في الآية 
الثالثة من سورة القصص على أن الفرعون الذي تشير اليه الآيتان السادسة والثامنة من تلك السورة 
الكريمة هو نفسه الفرعون قاتل أطفال بني إسرائيل الذي تشير اليه الآية الرابعة. 
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نأتي الآن إلى الآيتين الأخرتين اللتين ذكر فيهما هامان: 

BE عَلَى الطَّين‎ Yl GI مِن إِلَهِ َيْرِي فََوْقِدْ‎ eT Cale Ge alt Laat وَقَالَ فِرْعَوْنَ يا‎ 
(TA من الْكَاذِيِينَ (القصّص:‎ CY S مُوسَى‎ all HI bl Jal صَرْحَا‎ 

وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَا هَامَان ابن لي Bo‏ تَعَلّي AT‏ الأَسْبَاب )1( GET‏ السَّمَاوَات el‏ إلى 454 
مُوسَى وٳٽي BY‏ كابًا وكَذَلِك geil Uo}‏ سُوءُ عَمَلِهِ Hog‏ عَن السّبيل وَمَا ORES AT‏ إلا في sl‏ 
(غافر: (PY‏ 


تكشف هذه الآيات عددا من الحقائق الهامة. أولاء هناك إشارة واضحة في الآية الاولى الى 
إستخدام الطين المفخور في البناء» وهو شيء تشهد بحدوثه السجلات المصرية القديمة. La‏ إن 
بناء البرج من الطين يعني أنه لم يكن مقصودا به أن يكون معبداً GY‏ المعابد كانت تبنى عادة من 
الصخر. ثالثاء تصور GLY!‏ أعلاه هامان على أنه شخص مسؤول عن مشاريع بناءء وإلا لأعطى 
فرعون تعليمات البناء الى شخص آخر. رابعاًء إن الأمر الفرعوني بالبناء كان رد فعل منسجما مع 
ما هو gigh‏ من فرعون مهووس بالبناء الى حد بز به كل أنظاره. خامسأء إن معتقد فرعون حول 
تدقيق إدعاءات موسى عن الله بالصعود الى السماء بواسطة برج ينسجم تماما مع المعتقد المصري 
حول «السلم المؤدي الى السماء الذي كان أصلا أحد عناصر الإيمان بالشمس» كما جاء في وصف 
بريستيد )153 :1912 (Breasted,‏ الذي أستشهد به سيّد )1984 .(Syed,‏ كما أستشهد سيّد بتأكيد 
بيتري على تفشي «الفكرة الدينية في الرغبة في الصعود الى الآلهة في السماء» )84 :1924 .(Petrie,‏ 

أوضحت المناقشة في هذ القسم بأنهء خلافا لما يعتقده عدد من باحثي العهد القديم والمستشرقين» 
لا يمكن ان يكون هامان الذي يظهر في الرواية القرآنيّة للمواجهة بين موسى وفرعون هو نفس 
هامان الذي ورد في قصة استير الخيالية. كما كشفت المناقشة بأن المعلومات المرتبطة بذكر هامان 
في القرآن الكريم متوافقة تماما مع ممارسات ومفاهيم في مصر الفرعونية بصورة عامة ومع فترة 
حكم رمسيس الثاني على وجه الخصوص. إلا ان تاريخيّة هامان المذكور في القرآن وحقيقة انه كان 
شخصية مؤثرة جدا لعبت دورا هاما في دعم فرعون في مواجهته مع موسى تطرح امامنا السؤال 
الذي لا مفر منه عن سبب عدم وجود أية إشارة الى هذه الشخصية في سفر الخروج في العهد 
القديم. إن وجود شخصية لاتاريخيّة اسمها هامان في سفر استير يحمل إجابة هذا السؤال. لابد أن 
هامان كان في رواية الخروج الاصلية في التوراة مساعد فرعون في صراعه ضد موسىء أي تماما 
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مثلما يصوّره القرآن الكريم» إلا أن GES‏ العهد القديم هم الذين وضعوا هامانء GAX‏ إسمه أو لقبه 
من الإله المصري آمون»ء في سياقات لاتاريخيّة مختلفة تماما. إن الإبقاء على الاسم المصري 
«هامان» من دون اي تغيير ليس المؤشّر الوحيد على هذا الخلط والتشويش الذي عانى منه كتاب 
العهد القديم» ولكن هناك ايضا تصوير شخصية هامان اللاتاريخيّة في خرافة استير على انه رئيس 
الوزراء» أي الشخصية الثانية في بلاد فارس بعد الملكء وهو بالضبط الدور الذي لعبه هامان 
التاريخي الحقيقي في مواجهة رمسيس الثاني مع موسى. 

ينص العهد القديم على أن خطة الشخصية الفارسية اللاتاريخيّة هامان لإفناء اليهود في 
الإمبراطورية الفارسية كانت ردا على رفض مردخاي الإنحناء له لأنه كان يهوديا. ألا انه يبدو ان 
هذه الخطة Laf‏ هي نسخة محرّفة لحدث حقيقي وهو إشتراك هامان في إقتراح وتنفيذ المذبحة 
الثانية للذكور من المواليد حديثي الولادة لبني إسرائيل تثبيطا لعزيمة بني إسرائيل ودفعا لهم على 
عدم إتباع موسى: «وَلَقَد CLT‏ مُوسَى IGE‏ وَسُلْطَانِ oeh‏ (۲۳). إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ IGS‏ 
سَاحِرٌ Clb (ve) LIT‏ جَاءَهُمْ “oN‏ مِن علدنا قَالُوا ELST ISI‏ الذين آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا نِسَاءَهُمْ 
Gye SETA bag‏ إلا في (ro) JO‏ (غافر: 15-17). ستناقش هذه المذبحة الثانية في القسم ١-5‏ 
1-1 ملاحظات إضاانية 

هناك عدد من النقاط الثانوية التي تجدر الإشارة إليها بشكل عابر. أولاء هنالك تاريخ المواجهة 
بين موسى والسحرة: US SY iai Gy‏ من Coi‏ سرك G‏ مُوسَى USUI (OV)‏ سر Ale‏ 
CXS Ty‏ وب مَوْعِدَا لا ABS‏ نحن ولا UKS CST‏ وى (0d)‏ قال مَوْعِدكُمْ يوم الزيئة أن si‏ 
النَّاسُ Sed‏ )04(« (طه: .(04-0V‏ كان الموعد الذي اختاره موسى للقاء السحرة يوم عيدء كما 
يتضح من تعبير «یوم «as‏ إلا أنّ كلمة >« قد تعني «تزين» أو «تزيين». بعبارة «gyal‏ 
من الممكن ان تشير هذه الكلمة الى إحتفال يرتدي فيه الناس ملابس الأعياد أو تزّين فيه المدينة أو 
يحدث فيه الاثنان معاً. كان المصريون يحتفلون خلال حكم رمسيس الثاني بالعديد من الاعياد على 
طول مصر وعرضها وعلى مدار السنة. أما الإحتفال الذي أشار اليه موسى فلابد أنه كان من 
الاحتفالات التي كانت ثقام في باي-رمسيس» رغم أنه ليس بالضرورة من الاعياد التي كانت 
مقصورة على باي-رمسيس. 

النقطة الثانية المثيرة للأهتمام هي ان أحد أبناء رمسيس الثاني» وأسمه خايمواسيت» الذي يُعتقد 


4 


http://kotob.has.it 


بأنه مات في حوالي السنة الخامسة والخمسين من حكم والده» عرف لاحقا بلقب «الساحر». هناك 
بردية يقال بأنه Be‏ عليها في طيبةء يعود تاريخها الى الفترة البطليميةء في حدود القرن الثالث 
ق-م» تروي قصة Gas‏ الإهتمام الذي اولاه خايمواسيت للسحرء وتسمّيه ب «الكاتب الجيد» أي 
«الساحر» )67-68 :1948 .(Lewis,‏ تثير هذه القصة السؤال حول ما إذا كانت لها علاقة ما 
بذكريات عن المباراة بين موسى والسحرة الذين جمعهم والد خايمواسيت» رمسيس الثاني. 

أخيرا لابد من الإشارة الى ما أذعاه بعض المفسّرين (أنظر مثلاً تعليقات القرطبي Gals‏ كثير 
على الآية التاسعة من سورة القصص) من أن طلب زوجة فرعون منه ان يتبنيا الطفل موسى يشير 
الى أنه لم يكن لها أطفال' ': «وَقَانَت Sal‏ فِرْعَوْنَ 898 عَيْن لي ogas Y lg‏ عَسَى أن CGA‏ أو SORES‏ 
ودا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» (القصّتص: ). لقد توصل المفسسّرون الى أستنتاج مماثل من آية شبيهة في 
سورة يوسف» مدعين بأن الشخص الذي اشترى يوسف في مصر لم يكن عنده أطفال (أنظر مثلاً 
تعليق الجلالين وإين كثير على الآية 7١‏ من سورة يوسف): «وَقَالَ Alt‏ اشْتَرَاهُ ÍU yan “ys‏ 
أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنْفَعَنا أو lead SaaS‏ (يُوسّف: من (VY‏ 

من الواضح أنه إذا كان الإدعاء أعلاه صحيحاً فإن له دلالات خاصة حول هوية تلك الزوجة 
بالذات من زوجات فرعون. إلا ان المفسّرين فشلوا في ملاحظة انه في كل من الحالتين السابقتين 
يمكن للمرء ان يجد في القرآن الكريم سببا ممكنا آخرء غير الحرمان من الأطفال» لظهور أمنية 
التبني كخيار ثاني بجانب خيار إتخاذ الطفل عبدا. أما في حالة يوسف فقد كان السبب جماله 
الاستثنائي (الآية "١‏ من سورة يوسف).» وأما في حالة موسى فكان الحب الذي أغدقه الله عليه 
والذي فسّره الشيخ عبد القادر الكيلاني كما يلي: «كان كل من رآه من قوم فرعون أحبّه» وهو معنى 
قوله تعالى: «وَالقَيْت Wea tile‏ مِنّي» (طه: من ۳۹). قيل إنه كان كل من نظر الى عينيه أحبّه» 
(الكيلاني» ۱۹۹۸: (AV‏ 


“ يدعي الطباطبائي بأن فرعون نفسه لم تكن له ذرية (الطباطبائي» بدون تاريخ» جزء (VY :١ E‏ 
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A 
ag sill الصورة القرآنيّة‎ 


1-8 جمع gis‏ إسرائيل سوية 

يشير العهد القديم ضمنيّاً الى أن بني إسرائيل استمروا في العيش سوية في منطقة شرق الدلتا في 
مصر حيث أستقر أجدادهم» يعقوب وأبناؤه الإثنا عشرء Gus‏ جاءوا الى مصر. وبالرغم من تأكيد 
العهد القديم على أن عدد نفوس بني أسرائيل كان قد اصبح كبيراء Old‏ إدّعاءه الاخر GL‏ نساء بني 
إسرائيل SS‏ في حاجة إلى قابلتين فقط لخدمة كل نساء بني إسرائيل يوحي بأن عدد بني إسرائيل لم 
يكن قد نما كثيرا )23 :1962 .(Noth,‏ بل ويوحي العهد القديم بأنه لو كانت القابلتان اكثر تعاونا مع 
فرعون في ما أراده منهما لتمكنتا من الحد من زيادة عدد بني إسرائيل. وهذا بدوره يعني Giaa‏ 
بأن بني إسرائيل كانوا يعيشون سوية» وهو أمر يتوافق مع إدعاء العهد القديم بأن كل بني إسرائيل 
كانوا مُستعبدين في بناء مدينتي المخازن لفرعون. فالصورة التي يرسمها سفر الخروج لبني 
إسرائيل في مصر هي صورة شعب أجنبي مُضطيد يعيش أفراده سوية في مستوطنة منفصلة 
لوحدهم. وكما وصفها ريدفوردء «تشبه الصورة صورة إقليم ملاصق لمصر لا ايدي عاملة اجنبية 
موزّعة (Redford, 1997: 62) «Dull Jala‏ 

إن إحدى المشاكل الرئيسة لهذه الصورة هي مخالفتها ما هو معروف عن معاملة الأجانب في 
مصرء خصوصا في عصر المملكة الجديدة ( ٠١70-١510‏ ق-.م). على قدر تعلق الامر بمعاملة 
المصريين للقوى العاملة من العبيد الآسيويين» يؤكد ريدفورد على «عدم وجود دليل على ترك 
تكتلات إجتماعية سوية في مكان واحد من البلادء حيث أن الهدف الأساسي من هذا الامر [جلب 
العمالة] هو توفير الحاجة من الأيدي العاملة في كل مكان في البلاد». ثم يستطرد ريدفورد قائلا بأن 
كون مجاميعا معينة عملت كل منها كوحدة واحدة «أسكتت وقتيا في موقع واحد من البلاد لا يعني 
بأنها إستقرت بشكل دائمي هناك. ولا يوجد دليل خلال حكم المملكة الجديدة على أن أية مجموعة 
من السكان المُستعبدين حاولت على مر الزمن المحافظة على عاداتها وعلى نفسها ككيان عرقي 
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متميز» )59-60 :1997 .(Redford,‏ 
من المعقول القول بأنه طوال فترة حكم الهكسوس كان بنو إسرائيل يعيشون تقريبا سوية كمجتمع 
واحد في ذلك الجزء من مصر. وبسبب تبوأ يوسف لذلك المنصب الرفيع خلال حكم الهكسوسء من 
a all‏ أن بني إسرائيل أستمروا في التمتع بمعاملة خاصة من قبل الهكسوس حتى بعد زمن يوسف 
حين لم يعد لديهم أحد في منصب ذي سلطة عالية. إلا أنه لابد وان يكون كل ذلك قد تغيّر بعد طرد 
الهكسوس من مصرء إذ GF‏ سوء معاملة السلطات المصرية للأجانب في مصر لم يكن لها نظير. لم 
يكن هناك سبب على الاطلاق يجعل السلطات المصرية يحسنون معاملة الأجانب من بني إسرائيل 
ويتركوهم يعيشوا بسلام وبراحة كما كان حالهم خلال حكم الهكسوس. لقد كان الفراعنة الذين تتابعوا 
بحاجة دائما الى أيدي عاملة من العبيد لبناء مختلف أنواع الأبنية التي كانوا يحلمون بهاء ولم يكن 
لبني إسرائيل مفر من مصير العبودية هذا. إذا كان الفراعنة قد أعتادوا على جلب أسرى حملاتهم 
الحربية كعبيد الى مصر فلم كانوا سيتركون بني إسرائيل يعملون من دون أستعباد في ما يرغبون 
من حرف؟ لابد أن يكون إنتهاء حكم الهكسوس قد قاد بني إسرائيل الى مرحلة من العبودية 
استغرقت عدة قرون. كما AY‏ وان يكون ذلك قد عنى Ob‏ بني اسرائيل لم يعودوا يعيشون في موقع 
معين من مصر كمجتمع متميزء ذلك أن أستعبادهم لابد وان يكون قد ادى الى توزيعهم أفراداً 
وجماعات في أجزاء مختلفة من مصر وحسب الحاجة للأيدي العاملة. من الجدير بالملاحظة أن نجد 
قبطاناً مصرياً لسفينة على النيل» أسمه أحمسء ينص في سيرته الذاتية على انه نتيجة لشجاعته 
خلال فتح أفاريس» عاصمة الهكسوس» كوفئ daia‏ عبيد» رجل وثلاث cela‏ أخذهم كغنائم من 
المدينة )233 :1950 (ANET,‏ من المؤكد أن بني إسرائيل عوملوا بنفس الأسلوب وانتهى بهم الامر 
الى أن يؤخذوا من المدينة عبيداء أفرادا وجماعات. ما كان هنالك من سبب لكي يحصل بني 
إسرائيل على معاملة أحسن من أمثالهم من محدودي الحظ من الأجانب في بقاع مصر الاخرى. في 
الواقع» كان للمصريين كل مبرر في ان يسيئوا بشكل استثنائي معاملة أولئك الذين لم يتعاونوا فحسب 

مع الهكسوس المطرودين بل وشاركوهم السلطة لبعض الوقت. 

ينص العهد القديم على ان معاناة بني إسرائيل Clay‏ عندما ald‏ ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يوسف» (الخروجء «(A :١‏ وأنه كان نفس الفرعون الذي استخدمهم في بناء بايثوم وباي-رمسيس 
(الخروج» »)١١ :١‏ أي رمسيس الثاني. تاريخياء لا يمكن لهذا الإدعاء سوى أن يكون زائفا. ففي 
الوقت الذي أشترك فيه بنو اسرائيل كعبيد في بناء باي-رمسيس كان قد مضى على طرد الهكسوس 
من الدلتا حوالي ٠٠١‏ سنة رزخ خلالها بنو اسرائيل تحت حكم حوالي خمسة عشر فرعون كره كل 
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واحد منهم حد الموت ذكرى الهكسوسء ناهيك عن الأجانب الذين أسسوا علاقات ودية مع مغتصبي 
الأراضي المصرية وشاركوهم في السلطة لبعض من الوقت. لذلك لابد ان يخلص المرء الى 
الإستنتاج بأن عبودية بني إسرائيل بدأت مباشرة بعد أن اصبحوا تحت حكم فرعون مصريء الذي 
من المُّرجّح ان يكون أحمس الأول الذي أفلح في طرد الهكسوس أخيراء وبأن ظروف معيشتهم 
انقلبت Lal)‏ على عقب منذ ذلك الحين. 

لابد أن بيير مونتي قد شعر بالضعف الواضح في نص العهد القديم مما دعاه الى الأقتراح بأن 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة «لم يكترثوا بشأن هؤلاء البدو [بني إسرائيل]» الى الوقت الذي قرر 
فيه رمسيس الثاني بناء عاصمة جديدة في موقع أفاريس )171 :1974 (Montet,‏ بالقرب من المكان 
الذي عاش فيه بنو إسرائيل. إلا ان كون بني إسرائيل بدوا مسالمين ما كان سيعني بأنهم ما كانوا 
سيكونوا عبيدا مفيدين» كما أن سكنهم في شرق الدلتا ما كان سيجعلهم غير صالحين للاستخدام او 
في منأى عن أيدي الفراعنة الذين أعتادوا على جلب الأسرى حتى من خارج مصر لتسخيرهم في 
العمل. بالاضافة الى هذاء فأن مونتيت غض النظر عن الحقيقة الحاسمة في ان هؤلاء «البدو» كانت 
لهم علاقة وثيقة بألد أعداء الفراعنة» الهكسوسء وهو أمر لا يمكن أن يكون أي فرعون قد تغاضى 
عنه. 

من المحتمل جدا ان العديد من بني إسرائيل جُمعوا من عدة أماكن في مصر وأستخدموا في بناء 
باي-رمسيس. إلا أن ما يوحي به العهد القديم ضمنيّاً من أن كل بني إسرائيل أستخدموا في مواقع 
باثوم وباي-رمسيس وأن ألايدي ALL‏ المُستعبّدة هذه تكوّنت من بني إسرائيل فقط هما أمران 
ينقاضان الحقائق التاريخيّة. إذ لابد ان يكون الحجم الهائل لأعمال البناء في العاصمة الجديدة قد 
تطلب جلب عدد كبير من العبيد» بعضهم من بني إسرائيل» من مختلف مناطق مصر. وإذ أفترضنا 
ob‏ إستعباد بني إسرائيل المستمر حولهم على مر القرون الى عمال بناء ماهرين بشكل استثنائي؛ 
فمن المنطقي الاستنتاج بأنهم أستهدفوا بشكل خاص للعمل في موقع العاصمة الجديدة. ولكن حتى 
بالاخذ بنظر الاعتبار هذاء فإنه يبقى من الهراء الادعاء بأن رمسيس الثاني الذي شيّد مباني على 
طول البلاد وعرضها لم ينقل على الأقل قسما من هذه الأيدي الماهرة من العبيد الى مشاريع أخرى 
في أماكن أخرى. من الطبيعي أنه حتى بعد إنتهاء العمل في العاصمة الجديدة في سنوات الحكم 
الأولى لرمسيس الثاني فإنه Gly MY‏ بعض العبيد تركوا في المدينة لإنجاز أعمال متنوعة أو لإكمال 
بعض مشاريع البناء المستمرة. كان بعض هؤلاء العبيد من بني إسرائيلء الذين كانت من ضمنهم 
عائلة موسى نفسه. ولكن خلال حوالي نصف القرن الذي مر بين TLS}‏ بناء المدينة وعودة موسى 
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الى مصرء ليُخرج بني إسرائيل منهاء كان غالبية العبيد من بني إسرائيل وغيرهم قد نقلوا مرة 
اخرى الى مختلف مواقع البلاد التي تطلبت ee aren‏ الثاني الضخمة. علينا 
ان لا ننسى أن الحاجة للإيدي العاملة من العبيد كان احيانا ماسّة الى الحد الذي جعل المصريين 
يشنون حملات عسكرية لجلب أسرىء كما حصل في الحملة الى «أرض الليبيين» في السنة الرابعة 
والأربعين من حكم رمسيس الثاني (انظر القسم (Y-Y‏ لذلك فمن المؤكد أنه حتى إشتراك الكثير من 
بني إسرائيل في بناء باي-رمسيس لم يؤد بهم الى التجمّع سوية في مكان واحد. لابد ان بني 
اسرائيل كانوا لايزالون منتشرين في كافة البلاد في وقت عودة موسى الى مصرء بالرغم من أن 
مجموعة منهم كانت في باي-رمسيس حيث كانوا مُستخدمين بشكل دائمي. 

بينما تناقض الصورة التاريخيّة لما حدث لبني إسرائيل رواية العهد القديم» فإنها تتفق تماما مع 
ما ورد في القرآن العظيم: 

Pl بو‎ ete G مُوسی‎ JÉ َم ألا‎ (A+) مُلَقُونَ‎ iT مُوسَى ألقوا ما‎ fog! جَاءَ السَّحَرَةَ قال‎ Lod 
( كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ‎ gg Lal EREKET (AY) عَمَل الْمُفْسِدِينَ‎ guia اللّهَ لا‎ g aaia إن الله‎ 

BSS وَِنَ فِرْعَوْنَ‎ mei أن‎ mea عَلَى خَوْف مِن فِرَعَوْنَ‎ 4058 Ce AS لِمُوسَى إلا‎ (pal Ld (At 
leer I ph ed al al wry وقال مُوسَى يا قوم‎ (AN) © ِن المُْرفين‎ A الأرض‎ 
الكَافِرِين‎ pg وَنجَا يرَحْمَتِكَ ون‎ (Ae) Ce Mbt paii فة‎ Chaos Y الله توكلا ّا‎ cle فَعَانُوا‎ (A) 
Aig وَأقِيمُوا الصّلاة‎ MS IgG وا وَاجَعَُوا‎ ons agi Ty مُوسَى وأخبه أن‎ Hl CS) AY) 
AY 2998) الْمُؤْينِينَ‎ 


إن حقيقة أن «ذريّة» من قوم موسىء أي بعضاً منهم فقطء آمنوا به يبدو متوافقا مع ما حصل 
لأنبياء آخرين لم يزدد عدد أتباعهم بين اقوامهم الا تدريجيا. ولكن من المرجّح أن إيمان أقلية فقط 
من بني إسرائيل بموسى له دلالة أكبر مما يقترحه هذا التفسير. إن إيمان أقليّة فقط لا يمكن تفسيره 
بخوف بني اسرائيل من إنتقام أسيادهم منهم» ذلك أن الآية AY‏ من سورة يونس CAG‏ بأن الذين آمنوا 
كتموا إيمانهم وبالتالي كان يمكن للبقية عمل الشيء نفسه. إن موسي لم يكن Chad‏ فقط لبني إسرائيل 
ولكنه cle‏ أيضا محرّرا لهم من بؤسهمء"“ فلم إذن لم يؤمن به جميع بني إسرائيل؟ بالإضافة الى 


Y‏ إن الإشارة الى «مَلَيْهِم»: أي رؤسائهم في العمل في الآية AY‏ من سورة يونس هي إشارة اخرى الى أن بني 
إسرائيل كانوا مُستعبّدين. 
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ذلك» يبيّن القرآن العظيم of‏ إيمان «b>‏ فقط من قوم موسى به كان بعد إنتصاره على السحرة 
وتحول هؤلاء الى دينه» وهي معجزة شهدها الكثير من الناس ولم تكن سرا. إن معجزة jas‏ 
فرعون عن قتل موسى أو إيذائه بأي ISS‏ كما سبق شرحه في القسم 21-1 كانت سببا آخر لجعل 
أي شخصء وبني إسرائيل على الخصوصء» يؤمن بموسى. فإذا اخذنا بنظر الاعتبار كل هذاء فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لم آمنت ÅP»‏ فقط من قوم موسى به وهو الذي جاءهم على 
الأقل بأمل تحريرهم من العبودية؟ إن سبب إيمان «aya»‏ فقط من قوم موسى به هو ان قلة فقط من 
بني اسرائيل كانت تعيش في ذلك الوقت في باي-رمسيس حيث أستقر موسى بعد عودته من مدين. 

قد يبقى البعض يجادل ob‏ من المحتمل أن الآية AY‏ من سورة يونس تشير الى تجربة مر بها 
تقريبا كل نبي» وهي تصديق قلة فقط من قومه لرسالته في المراحل الأولى من بعثته. إذا كانت هذه 
الحجة سليمة» فإنه لا يمكن اذن استخدام تلك الآية الكريمة للاستدلال على أن بني اسرائيل لم يكونوا 
يعيشون جميعا في باي-رمسيس. إلا Gf‏ هنالك الآية AV‏ أعلاه التي لا يمكن فهمها إلا على أنها 
تشير الى وجود مجموعة صغيرة فقط من بني إسرائيل في باي-رمسيس عندما عاد موسى الى 
مصرء وكما هو مبيّن أدناه. 

إن الأمر الإلهي في الجزء الأول من AV AN‏ من سورة يونس» calls yaw Bagi GS»‏ 
واضح تماما في Gail‏ على وجوب إتخاذ موسى وهارون لبني إسرائيل بيوتا في مصر. إلا أن هذا 
الأمر يثير فوراً السؤال التالي: ولكن ألم يكن بنو إسرائيل أصلا في مصر؟ بل أن عودة موسى الى 
مصر كانت لإنقاذ بني إسرائيل من عبوديتهم هناك» فما معنى الأمر الالهي بأن يتبؤا موسى 
وهارون لبني اسرائيل بيوتا في مصر إذا؟ إن الإجابة على هذا السؤال» وكذلك فهم المخطط الذي 
وضعه الله لبني إسرائيل تحت قيادة موسى في مصرء يتطلبان فهما سليما لإستخدام مصطلح 
«مصر» في القرآن الكريم. يرد هذا المصطلح في ثلاث آيات إضافة الى الآية AV‏ من سورة 
يواتف fed‏ أو لا هائين الآيتين rode SN‏ 


وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ من Tp AU pine‏ أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنقَعَنا SER‏ مكنا 
سف في الأرْض وِلِتُعَلَمَهُ ِن تأويل الآحَادویث Lg‏ غالب عَلَى ly o pot‏ أكثرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ 
(يُوسف: (Y1‏ 


(AN الله آمِنِينَ (يُوسّف:‎ ELS إن‎ Fern Ug St وَقَالَ‎ agi Ail! دَخَنُوا عَلَى يُوسُ فَآوَى‎ Clb 
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توضتح هاتان الآيتان من قصة يوسف Gly‏ مصطلح Ga»‏ يشير الى الأرض التي استقر فيها 
اجداد بني إسرائيل الاوائلء أي مصر السفلى أو شمال مصرء أو بشكل اكثر تحديدا الدلتا الشرقيةء 
التي كانت حينئذ تحت حكم الهكسوس. لا يمكن أن يكون مصطلح Ga‏ في الآيتين الكريمتين 
أعلاه متضمّنا مصر العلياء أي جنوب مصرء أيضا لأنها كانت تحت حكم الفراعنة المصريين. لذلك 
فإن الأمر الإلهي لموسى وهارون بإتخاذ بيوتا لبني إسرائيل في «paar‏ عنى بأنه كان عليهم 
وقومهم أن يستقروا في الدلتا الشرقية» ربما في موقع قريب من المكان الذي عاش فيه أباؤهم 
الاوائل» حيث سيكونون قريبين من فرعون الذي كان مقيما في باي-رمسيس. إن هذا التفسير يعني» 
Ws‏ لإدعاء العهد القديم» بأن بني إسرائيل لم يكونوا جميعا يعيشون سوية كمجتمع متميز في باي- 
رمسيس أساساً. لا يبدو ان من الممكن تفسير الأمر الإلهي لموسى وهارون بأي شكل آخر. فلو كان 
جميع بني إسرائيل يعيشون في مكان واحد فما كان سيكون هناك معنى للأمر الإلهي لموسى 
وهارون LIL‏ بيوت لقومهما في مصر. وكان سيكون من الصعب Lal‏ فهم أمر الله لموسى 
وهارون بالإستقرار في مصر في حين أن من المؤكد ان مستوطنة بني اسرائيل في مصر كانت 
ستكون مكان سكنهم الطبيعي. كما ذكر سابقاًء إن هذه الإشارة الضمنيّة في القرآن إلى أن بني 
إسرائيل كانوا متفرقين في أنحاء مصر كلها ولم يكونوا يعيشون سوية كمجتمع منفصل يتفق تماما 
مع ما هو متوقع عن ظروف عيش بني إسرائيل وفقا لمعلوماتنا عن اسلوب معاملة الفراعنة 
للأجانب في مصر. 

إنّ مما يدعم هذا التفسير للجزء الأول من الآية AV‏ من سورة يونس هو جزئها الثاني حيث يأمر 
الله موسى وهارون بجعل بيوتهم وبيوت قومهم تلك «قِبْلّة». تعني كلمة «قبلة» في ay yall‏ بشكل 
عامةء «الجهة». Ld‏ السياق الديني الخاص في القرآن فهي مُستعملة للإشارة الى المكان الذي 
يتجه نحوه المسلمون عند الصلاة. فالمسجد الحرام في مكة المكرمة الذي يحتضن الكعبة المُشرئفة 
يُسمّى «قبلة» صلاة المسلمين. من المعاني ذات الصلة لكلمة «قبلة» هو «المقصد». فمثلاء ليس من 
الغريب ان تستخدّم كلمة «قبلة» في العربية المعاصرة في جملة مثل «المكان الفلاني هو "ALS‏ 
الباحثين»؛ حيث يُقصتد بأن المكان المذكور بالذات هو الذي يقصده الباحثون للحصول على العلم. 
وهذا هو المعنى الذي أستعملت يه O ls‏ قي AV ANI‏ عن شورة ginal gay‏ العام gM‏ 
الإلهي 4a gall‏ الى موسى وهارون في هذه الآية الكريمة هو أن يتخذا لهما ولقومهما بيوتا في الدلتا 
الشرقية وأن يجعلا هذه البيوت نواة ومركزا يتجمع حوله بنو إسرائيل الذين كان معظمهم في ذلك 
الوقت قد أضطروا الى التفرق في أنحاء مصر البعيدة. وهكذا كان الله 34 Cans‏ بلطف خفي بني 
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إسرائيل في مكان واحد مهيّئا pall‏ لخروجهم المقدور من مصر. 

إن التفسير أعلاه لمعنى مصطلح Ga‏ في القرآن الكريم ولمعنى الأمر الإلهي الى موسى 
وهارون يوضتح سياق الذكر القرآني الثالث لكلمة «مِضر»: «وَنادى OBES‏ فِي قَوْمِه قال G‏ قوم ليس 
لي als‏ صر HN ong‏ تجري bo‏ تحني أقلاتنصرُونَ )01( آم أنا 5S‏ ِن Sl‏ هو هين ولا 
يَكَادُ يي (07)» (الزخرف: )09-0( Gf‏ ورود هذه الحجة على لسان فرعون الهائج cle‏ بعد أن 
عانى وشعبه آثار الكوارث» أي في مرحلة متأخرة من إقامة موسى في مصر وقبل الخروج بقليل. 
Mate‏ خلال ال ٠١-8‏ سنوات التي بقيها موسى في مصرء كان بنو إسرائيل» أو معظمهم على 
الأقل» قد هاجروا تدريجيا من مختلف انحاء مصر وتجمعوا حيث كان موسى وهارون ومجتمع بني 
إسرائيل الصغير الاصلي في باي-رمسيس يعيشون. فشكوى فرعون إذن بأن «الدلتا الشرقية» هي 
ملكه لها علاقة بتجمّع بني إسرائيل في موقع واحد من تلك المنطقة التي كانت تبدو بشكل متزايد كما 
لو كانت جزءا من مملكة موسى لا مملكة فرعون. إن هذا فقط jui‏ تأكيد فرعون الغاضب بأن 
«pao»‏ هي ملكه. 

هناك آيات اخرى تماثل الآيات السابقة في إن من غير الممكن تفسيرها إلا بشكل يدعم الصورة 
أعلاه عن بني إسرائيل وهم في حالة تنقل من كافة أنحاء مصر ليتجمّعوا في الدلتا الشرقية: 

GAEI oy لَه‎ JG جَاءَهُمْ‎ S بَيْئَاتٍ فاسأل بَنِي إسرائيل‎ OUT مُوسَى تِسْع‎ LUST lg 
عَلِمْت ما نَل هَؤلاء إن َب السّمَوَات وَالأرْض بَصَائِرَوَنْي لأظنت يا‎ AR قال‎ .)1١1( مُوسَى مَسْحُورًا‎ 
(VT وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (الإسراء:‎ OLBE قاراد أن يَسْتَفِرَهُمْ من الآرْض‎ .)٠١( Galta فِرْعَوْنْ‎ 


لما كان قلب الخلاف بين موسى وفرعون هو رفض الأخير السماح لبني إسرائيل مغادرة مصر 
مع موسى فإنه لا معنى على الاطلاق للقول بأن محاولة فرعون إستفزاز بني إسرائيل من الأرض 
تعني محاولته إجبارهم على الخروج من مصرء كما يرى بعض Casall‏ ( أنظر مثلاء تفسير 
الآيات أعلاه عند إين كثير والجلالين). إلا ان المفسّرون يحرصون على إغفال الإشارة الى التناقض 
الذي يخلقه تفسيرهم هذا. أما التفسير الصحيح لهذه الآيات فهو مختلف تماما. كما يتضح من الآية 
١‏ من سورة الإسراء فإن محاولة فرعون إستفزاز بني إسرائيل من الأرض حصلت بعد 
الكوارث التي أصابته وشعبهء أي في المراحل الأخيرة من خلافه مع موسى. عندئذ كان معظم بني 
إسرائيل قد تجمعوا في المنطقة التي كان موسى وهارون قد سكناها بأمر من الله. لذلك فإن التفسير 
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الوحيد والصحيح ٠١7 ADU‏ من سورة الإسراء هو ان فرعون أراد إخراج بني إسرائيل من الدلتا 
الشرقية وتفريقهم مرة أخرى في شتى أنحاء مصر. 

لقد غدا واضحا الآن السبب العملي لإستغراق خروج بني إسرائيل من مصر بضع سنين. إذ لما 
كان بنو إسرائيل منتشرين في أنحاء مصرء ولما كان عليهم الهروب من مصر سويةء بمساعدة 
إلهيةء فقد كان عليهم ان يتجمّعوا سوية في مكان قريب من نقطة خروجهم المقدور في المستقبل» 
حيث أستغرقت هذه العملية ذلك الوقت. أما لماذا حصل الخروج في ذلك الوقت تحديدا فتجيبنا عليه 
الآية الكريمة ٠١‏ من سورة الإسراءء وهو أن فرعون كان قد قرر بأنه ما كان سيسمح بعد بتوسّع 
مستوطنة بني اسرائيل أكثر من ذلك وأنه كان سيقوم بتفريق شملهم مرة أخرى. لذلك أمر الله بني 
إسرائيل بذلك الهروب غير المتوقع إجهاضا لخطة فرعون. 


۳-۸ الخروج: هروب مشرقي 


إن أحد الاختلافات بين الرواية القرآنيّة لقصة الخروج ومقابلتها في العهد القديم هو موقف 
فرعون من مغادرة بني إسرائيل. ينص العهد القديم على انه بعد كارثة وفاة أبكار المصريين أستسلم 
فرعون لطلب موسى وسمح له بإخراج بني إسرائيل من مصر لعبادة الرب: 


فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه الى بكر الأسير الذي في السحن وكل بكر بهيمة. plii‏ فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع 
المصريين. وكان صراخ عظيم في مصر . لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى وهرون ليلا 
وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وينوا إسرائيل جميعا. وأذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم. 
خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم [أردتم] واذهبوا وباركوني أيضا (الخروج» (TITTY‏ 


pony کن كي ن‎ Y gil ار‎ dM pd بي‎ AED فزن‎ ay Led كنم‎ cued OY 
تناقضا في رواية العهد‎ (Hyatt, 1971: 44) كما يشير هيات‎ eh الناقدين تغيرا في رأي المصريين‎ 
القديم:‎ 


3 


Liled Nile قال وا‎ cunt ر ع حل‎ A قد هرب تق قلف‎ coll ملك معي نان‎ ysl Cal 
(1-8 VE حتى أطلقنا اس رائيل من خدمتنا. فشد مركبته وأخذ قومه معه (الخروجء‎ 


خلافا للعهد القديم» ينص القرآن العظيم على أن موسى كان صريحا تماما طيلة جدله مع فرعون 
في أنه كان يريد إخراج بني إسرائيل من مصر الى الأبد. لم يحاول موسى أبداً إخفاء ذلك بالإدعاء 


yer 
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بأنه كان يرغب فقط في إصطحاب بني إسرائيل في رحلة هفر ثلثة أيام في البرية ونذبح للرب الهنا » 
(الخروجء ©: (Y‏ كما يذكر العهد القديم. GÍ‏ الفرق الأكثر أهميّة بين القرآن والعهد القديم فهو تأكيد 
القرآن على ان فرعون لم يوافق على مغادرة بني إسرائيل لمصر: 


LB Lage gh‏ به من ية لِتسْحَرَنا بها Lad‏ نحن لَك يمُؤْمِنِينَ gid CLAG UT)‏ الطوقان 
وَانْجَرَادَ Eak Ai‏ وَالدّمَ OUT‏ مُفَّلاتِ فَاستَكيرُوا وكائوا Lagi‏ مُجْرِمِينَ Cady (ITT)‏ وقع عَليهم 
الرَجْرُ قَانُوا U‏ مُوسَى اذع لَنا رَبك ge Ley‏ عِنْدَكَ Oy‏ كَشَفت heh FN Ce‏ لك pl lg‏ مَعَك بني 
إِسْرَاتِيلَ LAES LAL (IE)‏ عَنْهُمْ FS‏ إلى JET‏ هُم بَالُِوهُ إا هم OECS‏ )1170( فَانتَقَمْنا مِنْهُم 
pS‏ في اليم il‏ كذَبُوا بآياتنا وكَانُوا GEE‏ غافلين (الأغراف: (VP‏ 

USL جَاءَهُمْ‎ GD (EY رَبّ الْعَالَمِينَ‎ gees St JG أَرْسَلَنا مُوسَى بِآيَاتِنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَبْهِ‎ dy 
يَرْحِعُونَ‎ eld بالْعدَاب‎ RUDE Gi هي كبر مِنْ‎ UL AT وَمَا ُربهم من‎ (EY) يَضْحَكُونَ‎ Gia wh 13! 
13) عَنْهُمُ الْعَدَابَ‎ URES GE .)49( gaiga US] Bate ge Lay رَبك‎ WI السَّاحِرٌ اذ ع‎ GI وَقَانُوا‎ (£A) 
من‎ SPS HEI ohg yao قَوْم ألَيْسَ ِي ملك‎ U فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال‎ SUS .)00( OES هُمْ‎ 


Sgi aide (al Y (oT) sd وَلا يَكَادُ‎ Cage خَيْرٌ مِنْ هَذَا الذي هُوَ‎ UT اقلا نُبْصِرُونَ )01( اَم‎ a 


مر وهب gh‏ جَاءَ مَعَهُ AMA‏ مُفْتَرنِينَ LLG (OF)‏ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ fogs!‏ 195 قَوْمًا فَاسِقِينَ (OL)‏ 
Wadi! Gaint ÁI‏ هنهم فََعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (الرخرُف: 00( 


إن مغادرة بني إسرائيل مصر من غير موافقة فرعون تفسّر أمر الله لموسى بالهرب وقومه 
تحت جنح الظلام: 

Ay‏ أوْحَيْئا ّى مُوسَى أن أسْر بعادي قَاطرب Gb ad‏ في الْبَحْرِ GES Y OS‏ دركا ولا تخشى 
(طه: (YY‏ 


(OT (الشتراء:‎ ogre eS! Solin pul مُوسَى أن‎ oll Sag 


(TT إنُكم مُتَبَعُونَ (الدّخَان:‎ US يعبَادِي‎ pul 


لقد رأينا في القسم السابق ان هروب بني إسرائيل في تاريخ محددء كما jal‏ اللهء كان الهدف منه 
إستباق إجراء فرعون العدواني الجديد الهادف الى تشتيت بني إسرائيل في كافة أنحاء مصر. بعد 


Yee 
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أمره لموسى وهارون بتأسيس تلك المستوطنة لتمكين بني إسرائيل من الخروج سوية؛ ما كان الله 
ليسمح لفرعون بتنفيذ خطته في تشتيت بني إسرائيل. لذلك أمر الله موسى بمغادرة مصر مع شعبه 

أزعج هروب موسى وشعبه غير المتوقع فرعون الذي قاد جيشاً لملاحقة بني إسرائيل. عندما 
لحق المصريون ببني اسرائيل أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه ليشقه ويفتح فيه طريقا يابسا 
حيث عبر عليه بنو إسرائيل الى الجهة الأخرى. ولكن عندما تبع فرعون وجنوده بني اسرائيل على 
نفس الطريق عاد البحر الى حالته الطبيعية ليهلك فرعون وجيشه غرقا: 


وَجَاوَزَا ho‏ إِسْرَائِيلَ البَخْرَ feats‏ فِرْعَوْن وَجْنُودُْ LH‏ وعَدْوَا E‏ إِذَا أذ ركه GA‏ قال ملت 
SI‏ لا aly‏ إلا الذي CART‏ يه بَنُو إِسْرَائِيلَ lg‏ من الْمُسْلِمِينَ (يُونُس: (A+‏ 

َلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أن أسْر peal Gob soln‏ طَرِيقًا في LG Sell‏ لا WES‏ ذ ركا ولا Add‏ ( 
ges (YY‏ 99 396( 009050 فعشيهم من اليم ما غْشْيهم (طه: (YA‏ 


Ales es zo o-o - 3550 


فأَسْر يعبادي L‏ إنكم مَبَعُونَ (TT)‏ واثرك البَحْرَ رهوا A wE!‏ مُغْرَقون (VE SBM)‏ 
تزوّدنا مجموعة الآيات الكريمة التالية بمزيد من المعلومات عن خروج بني اسرائيل: 


(OF) في الْمَدَائْنِ حَاشرين‎ OE فَأَرْسَلَ‎ (01) Cagis WS] soln oh مُوسَى أن‎ oll Sly 
بن‎ AL BB (0%) 9591S gaad Gla (00) babs LY ails .)56( ghd Uist إن هَؤْلاء‎ 
V+) بَنِي إِسْرَانِيلَ )04( فَنَْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ‎ WAU gg كذلك‎ (0A) كريم‎ plag ووز‎ (OY) حَنّات وَعُيُونِ‎ 
.)19( قال كلا إِنّ مَعِي رَبّي سَيَهَدِيني‎ .)1١( لَمُدْركونَ‎ Bf ترَاءى الْجَمْعَان قال أَصْحَابُْ مُوسَى‎ Lobb .) 
كم‎ iiSi .)17( كل فرق كَالطُؤد الْعَظِيم‎ LG BG الْبَحْرَ‎ Bay مُوسَى أن ارب‎ i فَأَوْحَيْئا‎ 
(VU الأخر ين )1( وَأَنْجَيْنا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (15). ثم أغرقنا الأخَرِينَ (الشعراء:‎ 


acy من سورة الشعراء بأنه‎ ٠ فهم العديد من المفسسّرين معنى كلمة «مُشرقين» في الآية‎ all 
وهو‎ (Aq SI شروق الشمس» (أنظر مثلا تعليقات القرطبي والطباطبائي والجلالين على هذه الآية‎ 
فعلا أحد معاني هذه الكلمة. وفقا لصورة الخروج عند معظم المفسّرين فقد كان هروب بني إسرائيل‎ 
بدأ فرعون وجنوده في مطاردتهم في الصباح الباكر. الا أن هذا الفهم لا يمكن إلا أن‎ Lad في الليل‎ 


١: 
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يكون خاطيئ لأنه يناقض الآية OY‏ من سورة الشعراء. 

إن النص القرآني لا يشير الى أن ملاحقة فرعون وجنوده لبني اسرائيل كانت بعد بضع ساعات 
من هروبهم» كما ذهب المفسّرون. بل تنص الآية OF‏ من سورة الشعراء على أن فرعون بعث بعد 
هروب موسى وأتباعه رسلا الى المدن الأخرى لتجميع قوة لمطاردة الهاربين. ومن المؤكد أن 
عملية التعبئة هذه أستغرقت أياماً عديدة» بل بضعة أسابيع. من الجلي إذا أن فرعون وجيشه لا يمكن 
ان يكونوا قد بدأوا بمطاردة بني اسرائيل «عند شروق شمس» النهار التالي لليلة مغادرتهم. لو تدبر 
المفسّرون بعض الشيء الآية OF‏ من سورة الشعراء لما فسروا كلمة «مشرقين» بمعنى «عند شروق 
الشمس». حاول مفسّرون آخرونء كإبن كثيرء الإلتفاف حول هذا التناقض بإقتراح أن وصول 
فرعون وجيشه الى موضع بني إسرائيل» وليس تحركهم لملاحقة الهاربين» كان «عند شروق 
الشمس». ألا ان هذه المحاولة التوفيقية فاشلة لأنها تناقض الآية ٠١‏ نفسها من سورة الشعراء التي 
تنص على ان المصريين «أتبعوا» بني اسرائيل لا «وصلوا» إليهم «مشرقين». إن هذه التفسيرات 
المخطوءة لا تخلق تناقضات غير موجودة أصلا في القرآن فحسب وإنما تخفي في الوقت نفسه 
معلومات مهمة عن الخروج تكشفها كلمة «مُشرقين». 

بالإضافة الى أنها تعني «عند شروق الشمس»» تعني كلمة «مشرقين» أيضا «بإتجاه الشرق»». 
وهو معنى هذه الكلمة في الآية أعلاه. بعبارة اخرىء تخبرنا هذه الآية الكريمة بأن بني إسرائيل 
إتجهوا شرقا عند خروجهم من مصر وكذلك فعل فرعون وجنوده حين لاحقوهم. من الغريب حقا ان 
يغفل بعض المفسّرون عن هذا المعنى الواضح ليختاروا معنى لا يقل خطأه وضوحا. هناك طبعا 
بعض المفسّرين الذين فسّروا «مشرقين» بمعنى «نحو الشرق» (أنظر تعليق القرطبي على الآية ٠٠‏ 
من سورة الشعراء). يجب ان نتذكر هنا ان القرآن العظيم يخبرنا بأن موسى كان منذ البدء صريحا 
وصادقا مع فرعون بشأن هدفه في إخراج بني إسرائيلء وبالتالي فإنه لابد ان يكون قد أخبر فرعون 
أيضا عن المكان الذي كان يريد ان يأخذ قومه cal‏ أي أن فرعون كان على علم تام بالإتجاه الذي 
سلكه بني اسرائيل. 

من المهم جذب الأنتباه هنا إلى أن القرآن العظيم يستخدم كلمتي «مَشرق» و aopa»‏ فقط 
للإشارة الى الجهات الاربع» وكما في هذه الآية الكريمة» على سبيل المثال: «ولله GAI‏ وَالْمَغْربُ 
SE‏ ُولُوا aS‏ وَجَهُ اللّه إن الله وَاسع عَلِيم» (البقرة: .)٠٠١‏ أي تشمل wg pho» LAS‏ في كتاب الله 
كافة جهات نصف الدائرة من الشمال الى الجنوب التي يقع فيها الشرق» أي التي تتضمّن جهات 
الشرق والجنوب الشرقي والشمال الشرقيء فيما تشمل كلمة «مَعْرب» كل جهات نصف الدائرة من 


yer 


http://kotob.has.it 


الشمال الى الجنوب التي يقع فيها الغرب» أي التي تتضمّن جهات الغرب والجنوب الغربي والشمال 
الغربي. فكل الجهات التي تنسب الى الشرق هي «مَشَارق» Sy‏ الجهات التي تنسب الى الغرب هي 
«مغاربي»: foul Ya»‏ يرب المشارق وَالمغَارب Uy‏ لقَاوِرُونَ» (المعارج: (f+‏ إن هذا الاستعمال 
الشامل لكلمتي «مشرق» و «wm yao»‏ له علاقة بتغير موضعي مشرق ومغرب الشمس خلال أيام 
السنة» ذلك أن المعنى الحرفي لكلمة «مَشارق» هو في الواقع «الأماكن التي تشرق منها الشمس» 
وكلمة «مَعْاربٍِ» هو «الأماكن التي تغرب منها الشمس». 

لما كان هروب بني إسرائيل تقريبا بإتجاه «الجنوب الشرقي» GE‏ القرآن الكريم يشير اليه بأنه 
هروباً نحو الشرق وذلك بإشارته إلى OF‏ المصريين طاردوا بني إسرائيل «مُشرقين». 

إن عدم لحاق المصريين ببني إسرائيل إلا من بعد ان كان هؤلاء قد وصلوا إلى البحر يؤكد هو 
الآخر Ob‏ خروج المصريّين في إثر بني إسرائيل كان بعد خروج بني إسرائيل بما لا يقل عن 
إسبوعين» إذا اخذنا بنظر الاعتبار المسافة من باي-رمسيس إلى البحر التي تتجاوز ٠٠١‏ كيلومتر. 
من المُرجّح أن بني إسرائيل أستمروا في السير من بعد خروجهم الى أن وصلوا إلى البحر حيث لم 
يعد بأمكانهم التقتم أكثر. لقد جاء تحرر بني إسرائيل النهائي مع خطر إقتراب جيش فرعون منهي 
إذ عندما أصبح الفريقان على مسافة قريبة من بعضهما بحيث كان كل منهما يرى الفريق الاخر 
(الشعراءء (T)‏ أمر الله موسى بشق البحر وعبوره مع شعبه. بتركه المصريين يقتربون الى هذا 
الحد من بني اسرائيل قبل أن يتدخل لأنقاذهم» حقق الله 3# هدفين رئيسين. اولاء عرض بني 
اسرائيل الى امتحان جذي لإيمانهم. بينما فشل معظم بني اسرائيل في الامتحان (الشعراءء (IN‏ 
برهن موسى وبعض من اتباعه بأنهم مؤمنون حقيقيون (الشعراءء (VY‏ ثانياء أرى الله المصريين 
معجزة اكبر من كل المعجزات التي كان قد اراهم اياهاء مانحاً أياهم فرصة اخيرة للايمان برسوله 
إلا انهم فوتوا هذه الفرصة. 
۳-۸ ما عدد pis‏ إسرائيل الذين خرجوا مع grill‏ موسى؟ 

رأينا في الفصل الأول أن العهد القديم مليء بالتناقضات الداخلية وأنه يحتوي على الكثير من 
البيانات الخاطئة بشكل جلي كعدد عدد بني إسرائيل الذين هربوا مع موسى من مصر. فالعهد القديم 
ينص صراحة على أن ase‏ الرجال الذين خرجوا مع موسى تاركين مصر هو حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ 
رجلا (الخروج» YY: ١7‏ الأعدادء .)٤١ :١‏ إلا أنه من غير الممكن توفيق هذا العدد مع إدعاءات 
العهد القديم الأخرى بأن إقامة بني إسرائيل في مصر دامت ٠٠‏ (الخروجء (E-E DY‏ أو 
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٠١‏ سنة (التكوين» (YY :٠١‏ وأن عدد رجالهم عند دخولهم مصر كان سبعون رجحل قط 
(التكوين» *4: ١۲۷-۲؛‏ الخروجء ١‏ :2). كما ذكر أيضاً في العهد القديم بأن بني إسرائيل كانوا 
سيخرجون من مصر خلال الجيل الرابع من سلالة إبراهيم» وفقا للتكوين (YT :٠١(‏ أو الجيل 
الرابع من سلالة يعقوب» كما يشير الخروج (5: Giaa )۲٠-٠١‏ بالإضافة الى ذلك؛ هناك عدد 
من نصوص العهد القديم التي تبيّن» على GDA‏ ما تقدم من إدعاءات ذلك الكتاب نفسه؛ بأن عدد 
بني إسرائيل كان أقل من عدد شعوب أخرى في كنعان (التثنية ۷: ۵ لا (YY :۱۱ 4١ :9 EYA‏ 
كما أن من غير الممكن توفيق عدد بني إسرائيل الضخم في العهد القديم مع إدعاء هذا الاخير بوجود 
قابلتين فقط للعناية بنساء بني اسرائيل (الخروجء :١‏ 10( 

سنناقش أولا عدم تطابق عدد بني إسرائيل الهاربين في العهد القديم مع الحقائق التاريخية من 
مصادر من خارج العهد القديم» قبل أستشارة القرآن العظيم بشأن هذا الأمر. 

ليس الإعتراض على إدعاء العهد القديم بأن عدد رجال بني اسرائيل الهاربين من مصر كان 
ads vanes 3+ E‏ هيل يكل الى مكالة a pk‏ في gy sill‏ الثامن ibe‏ كتا الألماتن هه سن 
رايماروس عن «عبور بني إسرائيل للبحر الأحمر» حدّد فيها إستحالات يخلقها التفسير الحرفي 
لرواية العهد القديم عن عبور البحر. مشيراً الى إدعاء العهد القديم بأن عدد رجال بني إسرائيل الذين 
عبروا البحر كان Tee,‏ إضافة الى أناس اخرين غير محددين (الخروج» (PA YY‏ ومن 
تخمين عدد النساء والأطفال والحيوانات الذين كانوا في معية ذلك العدد من الرجال» استنتج 
راماروس gh‏ الخليط الذي عبر البحر كان سيكون متكونا من «حوالي ثلاثة ملايين من البشرء 
٠٠‏ ألف ثور وبقرةء و ٠٠١‏ ألف خروف ومعزة» Lady‏ لذلك» «لابد أن ذلك تطلب حوالي خمسة 
آلاف dye‏ لنقل المؤونة و١٠‏ ألف Las‏ لسكن الناس» بمعدل عشرة أشخاص لكل خيمة. ولو 
كانت هذه الجموع قد مشت على شكل صف عرضه عشرة أشخاصء لكان الثلاثة ملايين شخص 
سيشكلون طابورا طوله حوالي ۱۸۰ ميل "٠01‏ كيلومتر]. كان هذا سيتطلب تسعة أيام على الأقل 
لعبور البحر». ولنترك جانبا مسألة مدى دقة هذه الحسابات حيث أن ما Liga‏ ملاحظته في هذا 
المثال هو أن عدد ال ٠٠٠,٠٠١‏ في العهد القديم هوجم بشدة من قبل النقاد منذ القدم كما أكد هيز ( 
(Hayes, 1977: 50‏ الذي استشهدنا اعلاه بصياغته لما alld‏ رايماروس. 

يتفق الباحثون المحدثون على أن العدد ٠٠٠,٠٠٠‏ هو مبالغة فلكية. إذ يشير فيليب هيات الى أن 
العدد الكبير المزعوم لبني إسرائيل لا يمكن أن يكون موثوقا إذا أخذنا بنظر الاعتبار العدد الذي 
يمكن ان يكون قد pasted‏ في مصر )139 :1971 «(Hyatt,‏ فيما يقول ريدفورد ساخراً «في صباح 
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الخروج كان عدد بني إسرائيل حوالي ٠,١‏ مليون (بإستخلاص الرقم استقرائيا من سفر الأعدادء :١‏ 
71 )؛ بينما كان كل سكان مصر في ذلك الوقت يتراوح بين ۳ الى ٤٠,٥١‏ مليون فقط!» ( Redford,‏ 
Lal .)1992: 8‏ باروخ هالبيرنء أستاذ التاريخ القديم والدراسات اليهودية في جامعة ولاية بنسلفانيا 
الأمريكية» فيرفض حتى الرقم Call Ae‏ الذي يذكره الكاهن المصري مانيثو )105 :1992 Halpern,‏ 
). كما أشار فرانك يوركو إلى أنه إذا كان عدد بني إسرائيل «تضمّن في call‏ سلالة يعقوب فقط 
فإن ۰٠۰۰۰‏ أو حتى ۰٠۰۰‏ كان سيكون رقما أكثر معقولا» )49 :1997 LS .(Yurco,‏ أقترح هيات 
هو ألآخر ob‏ «من المرجّح أن يكون الرقم الصحيح بضعة آلاف» وأن «التراث ضخم العدد في 
الفترة بين الخروج وإتكون] أولى الروايات» )139 :1971 (Hyatt,‏ ولاحظ هيات وباحثون آخرون 
(مثلا 72 :1997 ol Lal (Dever,‏ الصحراء بين مصر وفلسطين لا يمكن ان تكون قد أعالت -Y‏ 
۳ مليون إنسان مع ماشيتهم كما تدّعي نسخة الخروج في العهد القديم. كما اعترض الباحثون على 
النتائج الضمنيّة لهجرة مثل هذا العدد الكبير من الناس الى كنعان والتي لا يوجد أي دليل من علم 
الآثار يؤيد حدوثها. 

تلخيصا لما سبق» إن الإدعاء بأن ٠٠٠,٠٠١‏ من رجال بني إسرائيل رحلوا مع عوائلهم 
وحيواناتهم الحية وعدد أخر غير محدد من الناس هو ببساطة أمر مستحيل. يرفض كثير من 
الباحثين تاريخيّة خروج من النوع الذي يصفه العهد القديم» أي كونه هجرة لبضعة ملايين من بني 
إسرائيل من مصر الى كنعان. لذلك فإن تقليل هذا العدد بشكل كبير يجعل من الخروج حدثا يمكن ان 
يكون قد وقع حتى في أعين العديد من الباحثين الذين يرفضون رواية العهد القديم عن الخروج. إن 
خروج عدد قليل Ge Uns‏ الناس يمكن ان يكون قد وقع من دون إحداث أضطراب رئيس في 
المنطقة. وكما يذكر وارد: «هناك بعض التلميحات هنا وهناك تشير الى أن شيء شبيه بالخروج 
يمكن ان يكون قد حصلء ولكن على مقياس أصغر بشكل كبيرء إلا أنه لا توجد كلمة في نص او 
مصنوعة آثارية تعطي مصداقيّة لرواية العهد القديم كما نعرفها .(Ward, 1997: 105) «a gall‏ مؤكدا 
غياب أي دليل من خارج العهد القديم على «رواية العهد القديم للأقامة في مصر او هجرة على 
مقياس كبير لبني اسرائيل الى خارج ذلك البلد»ء يذهب جيمس فاينشتاين الى الاستنتاج بأن «إذا كان 
هنالك خروج تاريخي» فإن المرجّح أنه شمل عددا صغيرا من الساميين الذين هاجروا من مصر في 
نهاية القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الثاني عشر .(Weinstein, 1997: 87, 98) «ag‏ سواء 
يقبلون او يرفضون في النهاية أحتمال تاريخيّة الخروج» فإن ما يتفق عليه الباحثون هو أن عدد 
الهاربين من بني إسرائيل كان سيكون قليلاء أقل بكثير من الرقم المستحيل Y-Y‏ ملايين. إن هذا 
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يتفق بالفعل مع ما alld‏ القرآن العظيم حول هذا الامر قبل أربعة عشر قرنا مضت. 

على الخلاف من إدعاء العهد القديم ALA‏ فيه» وفي توافق مع مؤشرات البحث الآثاري 
والتاريخيء ينص القرآن العظيم على أن عدد بني إسرائيل الذين تركوا مصر مع موسى كان قليلا. 
وتأتي هذه الإشارة الى العدد القليل في وصف فرعون لبني إسرائيل بأنهم KOS Tapi»‏ 
«وَأَوْحَيّنا إلى مُوسَى أن LLG (01) Cogito WS colin Sul‏ 9858 في الْمَدَائِن حَاشِرِينَ (OM)‏ إن 
keak OF (00) gst UF Rally (0€) glad iiaii ov ban‏ حَادْرُونَ (01)» (الشعراء: 51-01). 
تبيّن هذه OLY!‏ تشجّع فرعون على ملاحقة بني إسرائيل بحقيقة كونهم مجموعة صغيرة: ربما 
بضعة آلاف» بالمقارنة مع جيشه الضخم. يناقض هذا بشكل واضح ما يشير اليه العهد القديم ضمنيًا 
حول مغادرة PHY‏ مليون من بني إسرائيل لمصر مع موسى. إن الكلمة العربية «شرذمة» التي 
وردت في Of AN‏ من سورة SGU ska otal‏ الى مجموعات صغيرة. فمجموعة من 
عشرات الآلاف لا يُقال عنها «شرَذمّة». كما تحمل هذه الكلمة أيضاً معنى الحرمان من الحلفاء. أي 
ان فرعون قال لقومه أن عدد بني إسرائيل قليل وليس لهم حلفاء يعتمدون عليهم. 

إن وصف فرعون لبني إسرائيل الفارين منه ب aagi»‏ قَلِيئُونَ» هو دليل آخر على نوع 
الخطر الذي رآه في مغادرتهم والذي قاوم حصوله بقوة لمدة طويلة (أنظر القسم Y (Ye‏ يذكر 
فرعون شعبه هنا بأنهم يجب أن يدمروا هؤلاء الشرذمة القليلين قبل ان يتحدوا مع سامبين آخرين 
ويصبحوا كثيرين وأولي حلفاء. ويتضح قلق فرعون هذا أكثر حين يُتبع وصفه لبني أسرائيل بأنهم 
Tayi»‏ قَلِيلُونَ» بقوله Gla»‏ لَحَمِيع حَاذِرُونَ»» أشارة الى خوفه من «تجمّع» بني إسرائيل مع حلفاء 
آخرين. إذ لم يشكك فرعون أبدا بإعتقاده الخاطيء Gb‏ موسى كان سيأخذ بني إسرائيل خارج مصر 
ليجمع المزيد من السامييّن ومن ثم يعود معهم لإخراج المصريين من باي-رمسيس وإعادة حكم 
المملكة السامية. 

إن أحد الأمثلة على تأثير العهد القديم على المفسّرين المسلمين هو أنهم غالبا ما يعون بأن عدد 
بني إسرائيل عند مغادرتهم مصر كان «ستمائة الف وسبعين ألف». إن إستخدام الرقم السحري 
«ستمائة «call‏ جدير بالملاحظة (أنظر مثلا القرطبي الذي يذكر في تفسيره AY ASU‏ من سورة 
يونس ot ob‏ عباس قال أن بني إسرائيل كانوا «ستمائة ألف»). من الواضح أن هؤلاء المفسسّرون 
نقلوا هذه المعلومة مباشرة من العهد القديم. في الواقع ان أية اشارة الى أن عدد بني اسرائيل كان 
كبيرا يعكس تأترا برواية العهد القديم. وما يزيد الطين بلة أن نجد بعض المفسّرين يقررون عند 
تفسيرهم OY ASU‏ من سورة يونس على وجه الخصوص بأن بني إسرائيل كانوا «جمع عظيم» رغم 


10۰ 
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ان الآية الكريمة التي تليها تشير بوضوح الى قلة عدد بني إسرائيل (أنظر تفسير القرطبي)! إن من 
المُحيّر حقا أن clay‏ بهذا الشكل تفسير آية غاية في الوضوح في إشارتها إلى قلة عدد بني اسرائيل. 

قام رمسيس الثاني» وهو الرجل الهرم الذي من المرجّح أنه كان في التسعينات من co jac‏ بنفسه 
بملاحقة بني إسرائيل لأن المواجهة مع موسى كانت قد أصبحت قضية شخصية بالنسبة له. إذ أراد 


رمسيس الثاني أن يرى بعينيه تدمير بني إسرائيل. إلا أن حقيقة أن بني إسرائيل لم يكونوا شعبا 
كبيرا لابد وأن تكون في أسهمت في إقناعه بالاشتراك شخصيا في ذلك العمل العسكري. إن رمسيس 
الثاني الهرم لم يظن بأنه كان سيقود معركة عسكرية كبيرة. فقد كان ذلك تحركا على مقياس صغير 
ضد مجموعة صغيرة من العبيد السابقين Sell‏ وقائدهم. لم يتوقع رمسيس الثاني المتهالك معركة 
من أي نوع بل مجرد إستسلام بني إسرائيل الكامل للذبح. إلا ان ما حصل كان مختلفا تماما. لابد أن 
ما حدث كان مفاجأة تامة لرمسيس الثاني مفاجأة غير مرغوب فيها بالتأكيد. 


2-8 بنو إسرائيل بعد الخروج 


يورد القرآن الكريم معلومات تاريخيّة محدودة عن بني إسرائيل بعد مغادرتهم لمصر مباشرة مما 
له علاقة مباشرة بموضوع هذا الكتاب. مما يجدر ذكره على وجه الخصوص هو ان القرآن الكريم : 
لا يحتوي أية معلومات تؤيّد رواية العهد القديم عن غزو بني إسرائيل لكنعان. في الحقيقة» إن 
الصورة التي جاءت في العهد القديم» تحديدا من الفصل الثالث عشر لسفر الأعداد والى نهاية سفر 
يوشع» تصف غزوا سريعا نسبيّاء كاملا ومستمر! بشكل منتظم من قبل بني إسرائيل الموحّدين تحت l‏ 
قيادة موسى ويوشع تتناقض بصورة مهمة مع الوصف الموجود في سفر آخر من أسفار العهد 
القديم. فسفر القضاة يصور هذا الغزو على شكل عملية اكثر تدريجية قامت بها قبائل من بني 
إسرائيل تعمل بصورة cba pie‏ ولم تنجح دائما في محاولاتها الاولى في الغزو )1977 Y (Miller,‏ 
عجب إذن أن نجد ob‏ الحفريات الآثارية في مواقع غزو كنعان وفقا للعهد القديم قد كشفت عن l‏ 
مشاكل تاريخيّة هائلة في رواية العهد القديم (مثلا 1992 (Dever,‏ إلا ان الموضوع المعقد حول 
إستقرار بني إسرائيل في كنعان يقع خارج مجال هذه الدراسة ولن نحتاج للتعرض اليه وذلك لعدم 
وجود تفاصيل ذات صلة به في القرآن العظيم. 

إلا أن القرآن العظيم يذكر بعض الأحداث ذات العلاقة بحياة بني إسرائيل بعد الخروج. وصورة 
بني إسرائيل هنا هي صورة شعب يُسيء أفراده التصرف بإستمرار في مختلف المواقف على الرغم 
من المعجزات التي شهدوهاء كاشفين عن صفات سيئة من عدم الصبر والتشكي وضعف الأيمان 
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والتشكيك المستمر في أحكام موسى وتعليماته. من الحوادث التي يشير اليها القرآن العظيم في 
من موضع هي Bale‏ بني ee TE ae‏ اماك ا 
(البقرة: ٤-١‏ 60 الأعراف: 58١-517١؛‏ طه: 48-47). كشفت هذه الحادثة والحوادث التي سيرد 
ذكرها أدناه أيضا حجم التأثير الكبير الذي تركه العيش بين المصريين على بني إسرائيل. إذ أنهم 
عادوا للسقوط بكل سهولة فريسة لعبادة وثنية لعجل بعد أن تركهم موسى لمدة خلوته القصيرة نسبيّا 
مع الرب» وبالرغم من وجود هارون بينهم. لابد أن عدد الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل كان 
من الضخامة بحيث جعل هارون يخشى أن يؤدي تدخله لأنهاء سلوكهم الوثني الى انشقاق كبير في 
مجتمع بني اسرائيل» وهو ما كان موسى قد أمره أن يتفاداه: ان ous cae‏ ال متو 
(AY)‏ أن Agilera ie‏ قال Bh‏ لا eh OS‏ ولا يراسي i!‏ حَشِيتٴ أن تقول فَرّقت 
بين ot‏ إسرائيل Sy w‏ 35 (14)» (طه: 14-57). 

من أول أحداث ما بعد الخروج التي يذكرها القرآن العظيم هي لقاء بني إسرائيل بقوم من عبدة 
الأوثان. إذ يخبرنا القرآن عن طلب بني إسرائيل من موسى ان يجعل لهم صنما ليعبدوه» على غرار 
ما كان يفعل أولئك ca sill‏ ورفض موسى لطلبهم وتعنيفه لهم على جهلهم هذا. يبدو ان القرآن يشير 
ضمنيّاً إلى أن بني إسرائيل لم يحاربوا أولئك القوم: 


وَجَاورْنا oy‏ إِسْرَانِيلَ الْبَحْرَ فكوا cle‏ فَوْم يَعْكْفُونَ عَلَى og plod‏ قَانُوا يا مُوسَى اجْعَل لَنا LG‏ 
Mall eg UF‏ قال ei!‏ قَوْمُ تَجْهَلُونَ Of (ITA)‏ هَؤْلاء G de‏ هُمْ فيه UBGG‏ ما كَالُوا يَعْمَلُونَ OITA)‏ 
it. E E ER‏ من آل gagi OE‏ سو 
لُعَدَاب يُقَتَلُونَ T‏ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُم وَفِي IE IIS‏ ِن ربكم عَظِیم )1 (1E‏ وواعدا مُوسَى 
Gt‏ ليله واناه يشر id‏ مِيقات رب أربَعِينَ LS‏ وَقَالَ مُوسَى SU‏ هَارُونَ gill‏ في قَوْمِي 


fo‏ م 


وأصلح Ge 5Y‏ سَبيل الْمُفْسِدِينَ (الأغراف: (VEY‏ 


كان أحد الأهداف الرئيسة للخروج هو دخول بني إسرائيل الى الأرض المُباركة او المُقدّسة 
كما يتضح من الآيات التالية: 


EL قال‎ AT مُوسَى وَقوْمَه يدوا في الأض وبدرك‎ STOE انملا من قَوْم‎ JG 
of قال ,= لقويه اسْتَعِينُوا بالله 4 وَاصيروا‎ (NYY) فوقهم قاهِرون‎ fg وٽستّحي نِسَاءهم‎ pari 
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الأرْض Lygi aU‏ مَنْ FE‏ من عِبَادِه وَالْعاقبة (117A) Cial‏ قَانُوا أوذينا من JB‏ أن a yng USE‏ ما 
JË Ue‏ عَسَى ربكم أن WHat‏ عَدُوكم Eg‏ في الأرض فينظر كيف تَعْمَلُونَ (الأغراف: (NTR‏ 


سم 97-0 هم 


وريد أن eS‏ اللدين laa‏ في الأزض E Ui‏ ارين (القصّص: 0). 


لما كانت بعض اجزاء الأرض المقدسة أصلا تحت حكم أتباع للمصريين» ولما كان الخروج 
أدى الى غرق فرعون» وفي النهاية سقوط تلك الأرض بيد بني إسرائيل» فإن القرآن يستخدم الفعل 
يرث للإشارة الى استيلاء بني اسرائيل على الأرض المقدسةء كما يتضح في الآيات المذكورة أعلاه. 

ولكن من الضروري قبل أن نتقدم أكثر أن نتعرف على الأرض المُشار أليها بالأرض المُباركة 
او المُقدّسة في القرآن العظيم. تذكر الآيات الكريمة التالية الأرض المباركة التي كان قد ji‏ لبني 
إسرائيل إحتلالها: 


(VN ونُوطًَا إلى الأرض التي بَا ركنا فيها لِلْعَالَمِينَ (الأنييّاء:‎ g 


وَلِسُلَيْمَانَ الريح عَاصِفَة تَجْري بِأْمْرِهِ إِلَى الأرض التي تاركنا فیھا U5‏ بكر“ شَِيْء عَالِحِينَ (الأنبيّاء: 
(AN‏ 


Cal‏ القوم الدين كالوا يُسَطْعَفونَ مَشَارِقَ الأرض Lai Lag‏ التي بَاركنا فِيهَا aS Cg‏ ربك 
لحُسْئى عَلَى ot‏ إِسْرَائِيلَ G Uag layo Lay‏ كان tad‏ فِرْعَوْن Lag 40g 8g‏ كانوا يَعْرِشُونَ (الأغراف: | 
(VY‏ 


يمكن إستنتاج عدد من الحقائق عن الأرض المُباركة من GUY)‏ الثلاث السابقة. تبيّن الآية 
الكريمة ۷١‏ من سورة الأنبياء Gb‏ الأرض المُباركة هي تلك التي ذهب اليها النبي إبراهيم في | 
مرحلة ما بعد تركه لقومه الذين حاولوا حرقه حيا بسبب تعاليمه الدينية» والتي عاش فيها النبي لوط | 
أيضا. وتخبرنا الآية 4١‏ من سورة الأنبياء بأنها الأرض التي حكم فيها سليمان. أخيراء إن يعني 
تعبير «مَشَارِقَ الأرْض وَمَعْارِبَهَا» في الآية VV‏ من سورة الأعراف بأن الله أورث بني إسرائيل كل 
الأرض المُقدّسة. كما يمكن أن يعني هذا التعبير ضمنيًا Gl‏ الأرض المُقدّسة كانت كبيرة الى الحد 
الذي يبرّر الإشارة الى مشارقها ومغاربها. من الواضح أن هذه الآيات لا تبرّر مساواة الأرض 
المقدسة بكنعان» إلا أنها تبيّن Gh‏ الأولى كانت be je‏ من الأخيرة. 


في مجموعة الآيات التالية معلومات مهمة أخرى عن تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من 


yoy 
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مصر مباشرة: 


ge JU Ng‏ لِقَوْيِهِ يَا قَوْم اذْكَرُوا ِعْمَة الله (RS BY ile‏ فيكم ELST‏ وَحَعَلَكُم gla‏ واكم ما 
نَمْ ST Ob‏ مِنْ الْعَالَمِينَ )+1( ا قَوْم ادْخُلُوا الرْض الْمُقَدْسَة التي كتب الله كم ولا NGS‏ عَلَى 
USI‏ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (۲۱). قالوا يا مُوسَى GaS Ged Ol‏ جَبارِين GIB Gl‏ حَتّى يَخْرَجُوا مِنْهَا 
UE Ge tg Sei UG‏ دَاخِلُونَ (۲۲). قال رَجُلان مِن Cal‏ يَحَافُونَ أَلْعَم الله mele bbl aaile‏ 
GUI‏ فَإِدًا Ogle (AILS galls‏ وَعَلَى الله فَتَوكَنُوا إن ASS‏ مُؤْمِنِينَ (۲۳). U IÓ‏ مُوسَى CAEL‏ 
GT GS‏ ما دَامُوا فيها فَاذْهَب أئت وربك فقاتلا )6 Cals‏ فَاعِدُونَ eS) UG (TE)‏ لا UI ual‏ 
ond‏ وَأَخِي قافرق Ly‏ وَبَيْنَ القوم الفاسقِين .)٠١(‏ قال LE‏ مُحَرمَة عَليْهم أربعين سن OK‏ في 
505 قلا تأس عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ (المَائِدّة: (TU‏ 


من الملاحظ أن تمرّد بني إسرائيل ورفضهم دخول الأرْض الْمُقدَسَة عن طريق القتال بحجة أنه 
كان سيكون عليهم قتال قوم أقوياء؛ يعني أنهم أنفسهم لم يكونوا قوما أقوياء. كما أن من الملاحظات 
ذات الدلالة أن نجد أن الرجلين المؤمنان لم يحاولا إقناع بني إسرائيل في دخول الأرض المقدسة 
على أساس أنهم أمة قوية ولكن بتذكيرهم بأن النصر لابد وأن يكون حليفهم لأن دخولهم الأرض 
كان سيكون إطاعة لأمر الله. إن هذا يتفق مع الوصف القرآني لبني إسرائيل الذين فروا من مصر 
بأنهم أمة قليلة العددء Lad‏ يتعارض مع إدعاء العهد القديم بأن رجال بني إسرائيل فقط الذين غادروا 
مصر كانوا .٠٠٠,٠٠٠‏ كما أن إستخدام بني إسرائيل لتعبير «iby»‏ عند خطابهم «carga‏ وكأن 
رب موسى غير ربّهم» هو مؤشر آخر على ما سبقت الإشارة اليه من تغلغل الأفكار الإشراكية 
عميقا في عقول بني إسرائيل نتيجة عيشهم بين المصريّين. 

ونجد معلومات أخرى عن بني إسرائيل بعد الخروج مباشرة في مجموعة الآيات التالية: 

at LIL‏ الكتاب أن Gr aaile UGS‏ ِن السَمَاءِ Nal DE‏ مُوسَى FS‏ من ذلك فَقَانُوا أرنا الله 
جَهْرَةَ فَأَخَذَنْهُمَ ea‏ ِظلْمِهِم تم fea ASS‏ من ad‏ ما جَاءَنْهُم gid UE‏ عن ذلك Ug‏ 
مُوسَى (VOT) Cad UL‏ وَرَقمْا gd‏ الطور مياقهم CBG‏ لهم اذْخُنُوا الْباب سّجَدَا fo iy‏ 


E 


عدوا في الست US lg‏ مهم Blige‏ عَلِيظًا (10E iGS)‏ 
وَقَطْعْنَاهُمْ التي عَشْرَةَ أُسْبَاطًَا Leal‏ وَأَوْحَيْا إلى مُوسَى EIS‏ قو 


= 
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“pall عَلَيْهُمْ‎ Cti عَلَيْهُمْ الْعَمَامَ‎ Cling كل أناس مَشْرَتَهُم‎ pele قد‎ Us عَشْرَةَ‎ EH مله‎ CG 
OF ا ا ل اه لي‎ | Kg ون لع و مول‎ a Ogee لوعي عش‎ 8 2 -Sa لي‎ 
قِيل لهم‎ S15 .)1٠١( DE ولكن كاوا أنفسهم‎ Ugali Lag رزقناكم‎ Lo والسلوى كلوا من طيبات‎ 
Sa is خطيئاتكم‎ WI BBs als Ud Ny Ny Ala وَقُونُوا‎ pid CAS Ga وكلُوا‎ AI oak اسكنوا‎ 


الْمُحْمِنِينَ (171). od‏ الدين ظلَمُوا USS rate‏ غَيْرَ الي قبل لَهُم Gy gil CIE‏ ِن السّمَاءِ Lig‏ 
كائوا يَظَلِمُونَ (الأغراف: (VW‏ 


Zig- f a a ee - 94,120 E سوه هه‎ wee be OF cee OF, سك هلك م‎ ensa Oe 
MUD مُوسَى أَربَعِين‎ UE NG 315 -(0+) تنظرون‎ Bly og فرقنا يكم البحر فأتجيناكم وأغرقنا آل‎ Og 


B15 (OY) og hs L LMS A من‎ pE عَفَوْنا‎ (0) lle ly لجل من يعدو‎ SASSI ثم‎ 
ail tll SY قوم‎ U قال مُوسَى قوم‎ By OT) GE a OG OES مُوسَى‎ OT 
ُو‎ By Kile قتَاب‎ Ue کم‎ FS D a فاقوا‎ SU فووا إنَى‎ Joel بائخاذکم‎ 
ولثم‎ Bien WSIS Sa لَك حَنّى رى الله‎ Goals وإ قم بَا مُوسَى لَن‎ (06) mar اواب‎ 
ai pale Ua pai Sle وللا‎ .)01( DCS Cl من بد موتكم‎ SUR ثم‎ (00) Sy bs 
aI وإذ قلا‎ .)010( cago nl ون كَانُوا‎ ell Lg FUG ER كوا من‎ SLs 


سه يم E E o so,‏ ها 


هدو القَرَيَة فكوا pod Cad Gia‏ رَعَدَا وَادْخُلُوا (Obes OI‏ وَقُونُوا حِطَة SUMS K A‏ وَسََزِيدُ 
المُحْسِنِينَ edt JAS (OA)‏ ظَلَمُوا ÚS‏ غيْرَ galt‏ قبل لَهُمْ I‏ عَلَى l‏ ظلَمُوا Vy‏ السّمَاء 
يما Gp ISU‏ )0%( وإذ استسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه GS‏ اطرب ILa‏ الْحَجَرَ قَانفَجَرَّت وله GS‏ عَشْرَ 
يناد le‏ كل أئاس مَغْرَبَهُمْ كلو وَاشرَبُوا من رزق الله EENG‏ في الأرْض cn‏ )+ وَإِذ E RE‏ 
مُوسَى لن pli le rial‏ وَاحِدٍ LY EDU‏ رَبك يُخْرِج لا GGS ye (32581 Cad Ling‏ وَقثَائِهَا Logg‏ 
وَعَدَسِهَا Gia‏ قال pb Sal gh cst‏ أذتى 5S gh SUL‏ اهْبطُوا مِصرًا OÉ‏ كم ما سام وَضْرِبَتَْ 
عَلَيْهم UC UUI‏ وَبَاءُوا aly‏ مِن الله ذلك IE wail‏ يَكَفرُونَ يآيات الله NN opisa‏ غير 

الحَقّ ذلك Gey‏ عَصَوَا وَكَائُوا يَحْتَدُونَ (البَقرَّة: (VY‏ 


من الممكن أن القرية التي أمر بني إسرائيل بسكناها في الآيتين ١7١‏ من سورة الاعراف و OA‏ 
من سورة البقرة كانت في الأرض AAEN‏ إن إستخدام كلمة «UD»‏ في الآيتين المذكورتين يوحي 
بوجود إرتباط مع الآيات 31-١‏ من سورة المائدة التي تتحدث بوضوح عن فشل بني إسرائيل في 
تنفيذ أمر الله بدخول الأرض المُقدّسة. أما كلمة «حطة» التي وردت مرتين في الآيتين ٠١١‏ من 
سورة الاعراف و 58 من سورة البقرة فقد حيّرت المفسّرين الذين اقترحوا عدة معاني غير مقنعة. 

إذا إفترضنا أن رفض بني إسرائيل دخول الأرض المُقدّسة وما تلاه من عقوبة إلهية لهم 
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بتشريدهم خارجها sad‏ أربعين Lile‏ حصلا بعد خروجهم من مصر بوقت قصيرء فإن الحدث 
الموصوف في الآية ١‏ من سورة البقرة يجب ان يكون قد وقع في وقت ما خلال تلك الأربعين 
عاما. إلا أن بني إسرائيل االقليلي الصبر ما كانوا سينتظروا لسنوات قبل أن lya pues‏ بضيقهم مما 
كانوا يُرزقون من المن والسلوى (البقرة: ۷). لذلك فإن هذا الحدث AY‏ أن يكون قد حدث Se‏ | 
في سنوات العقاب الأربعين. إن الآية 5١‏ من سورة البقرة لا تحدّد المدينة التي ذهب بنو إسرائيل 
للعيش فيهاء إلا ان المضمون الواضح هو أنها كانت خارج الأرض المقدّسة. 

إن الآية 76 من سورة المائدة التي تذكر حرمان بني إسرائيل من دخول الأرض المُقدّسة Baad‏ 
أربعين عاماً تعني Giaa‏ بأنهم دخلوها بعد ذلك. كما أن هناك إشارات صريحة في القرآن العظيم 
الى دخول بني إسرائيل للأرض LAE‏ بعد إنتهاء عقوبة الأربعين عاماً. وهنا أيضا نجد هذا الأمر 
موصوفا على أنه وراثة لشعب فرعون من قبل بني إسرائيل: 


phd Sb‏ ِن otg DUS‏ (01). وكنُوزٍ وَمَقَام كريم Bl Sigh GUIS (0A)‏ بَنِي إِسْرَائيل 
(الشكراء: 04( 

UIE (TY) انوا فبا فاکهین‎ LASG (17) كَرِيم‎ pag E9353 (V0) وَعْيُونِ‎ OLS کم ترگوا مِنْ‎ 
(TR (الذخان:‎ Cp gain كانوا‎ Lag عَلَيْهُمْ السّمَاءُ وَالأَرْضْ‎ KS فَمَا‎ .)۲۸( Oye ST Lg ala 

ALG pil Wad‏ في الم UL I all‏ واوا Bat UBS (VT) Bl‏ اين 
كائوا يُسْتَضْعَفونَ مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِيَهَا التي با ركنا فيا وَتَمَّتَ كَلِمّة رَبك الحُسَّى عَلَى بَنِي SN!‏ 
layo Lig‏ وَدَمَرْئا مَا Lad OL‏ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ (ITY) Cage E Lag‏ وَجَاوَرْا يبي إسرائيل البحر 
ًا على قوم gli‏ على اام َم انوا يا St‏ نا AT al GF Gi‏ قال نكم َم i‏ 
(الأغراف: (ITA‏ 


من الواضح أن الآية VYA‏ من سورة الاعراف هي إستمرار ٠١١ ASU‏ من تلك السورة حيث 
تروي حادثا من الواضح حصوله قبل دخول بني إسرائيل الى الأرض المُقدّسة المٌُشار اليه في الآية 
۷ من نفس السورة. إن المقصود من الإشارة الى دخول بني إسرائيل الى الأرض المُقدّسة 
(الاعراف: (VV‏ مباشرة بعد ذكر هلاك فرعون وجنوده (الاعراف: (YT‏ هو التأكيد على أن هذه 
العقوبة الإلهية أدت» لاحقاء الى إحتلال بني إسرائيل للأرض المٌقدّسة. كما أشرنا في القسم ١-۳‏ لا 
يذكر القرآن العظيم أحيانا الأحداث بحسب تسلسلها التاريخي وذلك لسبب أو لآخر. إلا أن من 
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الممكن sale‏ تحديد هذه الحالات بسهولة من نفس مجموعة الآيات» LS‏ في الحالة اعلاهء أو 
بالمقارنة مع آيات قرآنيّة أخرى. 

يجب فهم نهاية VV AY!‏ من سورة الاعراف على أنها تشير الى ما بناه فرعون وشعبه في 
الأرض المُقدّسة لا في مصر. من الواضح أن إحتلال بني إسرائيل للأرض المُقدّسة سيب دمار 
مباني فرعون وشعبه في الأرض المقدّسة لا في مصر. قد يشير هذا التدمير إلى حصول غزو 
عسكري في بعض أجزاء الأرض ASU‏ 

كما 583 سابقء من الواضح أن الأرض المُشار إليها في الآية VYY‏ من سورة الاعراف والتي 
يصفها الله بقوله gilt»‏ با ركنا «G‏ هي نفس الأرض التي COS‏ في الآيتين ١‏ و ۸١‏ من سورة 
الانبياء والتي تسمّيها الآية 7١‏ من سورة المائدة «الأَرْض ALOR‏ والتي تقع في كنعان. إلا ان 
بعض المفستّرين أقترحوا خطأ بأن الأرض المُشار إليها في الآية VYY‏ من سورة الاعراف تشمل 
مصر أيضاً (أنظر مثلاً تعليق القرطبي على الآية ٠١١‏ من سورة الاعراف). إن مما مهد لتفسير 
القرطبي الخاطئ هو فشله في الربط بين عبارة «التي UGE‏ فيها» في الآية VYY‏ من سورة 
الاعراف مع نفس العبارة في الآيتين ١‏ و AY‏ من سورة الأنبياء» وعلى الأخص مع عبارة 
«الآرْضَ المُقَدّسَة» في الآية "١‏ من سورة المائدة (a‏ فهم عبارة EL‏ با رکا «led‏ على أنها 
تشير الى Ol‏ الأرض بُوركت ب «إخراج الزروع والثمار والانهار». كما أقترح الجلالين ان 
مباركة الأرض لها علاقة ب «الماء والشجر» ولكنهما مع ذلك أدركا بإن تلك الأرض هي كنعان 
(أنظر تفسير الجلالين (VV :۷ ASU‏ إن البركة المشار إليها في الآيات المذكورة أعلاه هي بركة 
روحية ولذلك سُمّيت الأرض في الآية ۲١‏ من سورة المائدة ب »259 MALES‏ رغم ان هذه 
البركة تعني أيضاً أنها أرض جميلة ومثمرة. 

كما أساء المفسّرون أيضا فهم كلمة «الأرض» في الآية ٠١4‏ من سورة الإسراء معتقدين بأنها 
تشمل مصر (أنظر تعليق القرطبي وإين كثير على هاتين الآيتين): olb»‏ أن po jad‏ مِن الآرضٍ 
(ag 05526‏ مَعَهُ Lye LBG (1-1) liad‏ بَعْدِهِ لبي إِسرَائِيلَ اسكنُوا الأرْضَ BG‏ جَاءَ eg‏ الاخِرَةٍ Uh‏ 
بكم »)٠٠١( Úi‏ (الإسراء: .)٠٠٤‏ إلا أن قراءة ALLE‏ للآيات القرآنيّة ذات العلاقة تبيّن بوضوح 
مطلق بأن 27%« المقصودة في الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء هي الدلتا الشرقية في مصر 
السفلى (شمال مصر).ء كما بيّنا في القسم AA‏ بينما «الأرض» في الآية ٠٠٤‏ من سورة الإسراء 
تشير بدون شك الى الأرض المُقدّسة. إن الخطأ في تحديد هذه الأرض من قبل المفسّرين يعني أيضاً 
فشلهم في إدراك أن الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء تشير الى وعد الله الثاني بإخراج بني إسرائيل من 
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الأرض LAEN‏ بعد إفسادهم في الأرض وتصرفهم فيها بكبّر» وهو الوعد المذكور في بداية سورة 
الإسراء نفسها: 


oll Uy‏ بَنِي Stl‏ في الْكِتَاب ed‏ فِي GE lly ga IM‏ كبيرا (6). فَإَِا جَاءَ 
Wes Lables‏ عَلَيَكُمْ oe‏ نا ويي oli‏ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال OEG GON‏ وَعْدَا عونا )0( ثم 


d 


EIR USD;‏ لهم RUDES‏ بال ind AEN .)١( ai A ig ig‏ لأنفيكم 


Iss Sh َخَلُوه أؤل‎ GS المَسْحِدَ‎ Ugly جَاءَ وعد الآخرة لَسُوءُوا وجُوهَكَم‎ 156 GE Riog 
.)۸ للكافِرين حَصِيرًا (الإسراء:‎ ga Gg GAE وَإِنْ عُدْثُمْ‎ PL علَوَا تَثييرًا (۷). عَسَى ربكم أن‎ G 


إن هنالك سوء فهم شائع لما يمثله «الوعدان» اللذان تشير اليهما هذه الآيات الكريمة. إن هذين 
«الوعدين» لا يشيران الى «إحتلالين» لبني اسرائيل للأرض المُّقدّسة وإنما الى «إنتقامين» إلهيين 
يضعان حذا لتلكما الإحتلالين. فقوله تعالى «وَعْدُ أولاهُمَا» إنما يشير الى الوعد الإلهي بإنهاء أول 
الاحتلالين» حيث يصف الله هذا الوعد بقوله كق Wats tle Ui»‏ ولي wll‏ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال 
الدَيّارِه» Led‏ يبيّن قوله GWG»‏ وَعْدَا مَفْعُولَ» بأن هذا الإنتقام هو المقصود بالوعد الأول. Gh‏ «وعَد 
الآخِرَة» فيشير إلى الوعد الإلهي الثاني الذي يتبع وينهي إحتلال بني إسرائيل الأخير للأرض 
ductal‏ ويصف هذا الوعد قوله الحكيم «ليَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْحِدَ GS‏ دَخَلُوهُ Ugh‏ مَرَةٍ 
fg piu‏ ما عَلَوَا تَنْبِيرًَا». إن هذه الملاحظة تعني فيما تعنيه بإن تعبير «الأرض الموعودة» الذي 
إستخدمه بنو إسرائيل منذ قرون طويلة» والذي شاع أستعماله بين المسلمين أيضا نقلا عن بني 
إسرائيل» هو تعبير خاطئ تماما يعكس فهما مشوها لما كان قد أنزله الله في التوارة وأعاد ذكره في 
القرآن العظيم. 

لقد وقع الاحتلال الأول عند دخول بني إسرائيل الأرض المقتسة بعد أربعين Lle‏ على الخروج؛ 
فيما تحقّق الوعد الأول مبكرا في القرن السادس ق.م عندما سقطت مملكة اليهودية على يد البابليين 
بقيادة نبوخذ نصر الثاني TYTN)‏ ق.م) الذي دمّر القدس وأخذ اليهود سبايا الى المنفى في بابل. 
أما التجمع الثاني والأخير لبني إسرائيل في الأرض المقدسة فهو الذي حدث في القرن العشرين 
وشهد إعادة تكوين دولة إسرائيل. إن إستخدام الله لكلمة «لَفِيفًا» هو مظهر باهر بشكل أستثنائي من 
مظاهر الإعجاز القرآني GY‏ هذه الكلمة تعني «خليطاً من أنواع شتى ومن كل مكان»؛ وهو أدق ما 
يمكن أن يوصف به سكان الارض المُّقدسة اليوم من بني اسرائيل الذين تجمّعوا هناك من كل مكان 
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والآن» إن كون دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة حدث بعد أربعين Lle‏ من الخروجء الذي 
حصل بدوره عام ۱۲۱۲ ق.مء يعني أننا نستطيع تحديد تاريخ دخول بني إسرائيل للأرض المقدسة 
في عام ag ١١77‏ بالضبط. بعبارة أخرىء ولتفادي أية لادقة متضمنة في تحديد تاريخ وفاة 
رمسيس الثاني في عام ٠١١١‏ ق.مء من الأوثق تحديد دخول بني إسرائيل للأرض المقدسة بدلالة 
سنوات حكم الفراعنة. ويأخذنا هذا الى السنة الحادية عشرة من حكم الفرعون الثاني من السلالة 
العشرين» أي رمسيس الثالث (ag ١١5١-١١45(‏ من المثير للأنتباه هو أن رمسيس الثالث كان 
مشغولا في سنة حكمه الحادية عشرة في حملة عسكرية كبيرة سحق فيها 3152 حاولوا إحتلال الدلتا. 
فهل شغل هذا الغزو رمسيس الثالث ويسر دخولا غير So‏ الصفو لبني إسرائيل الى الأرض 
المٌقتسة؟ إن هذا يبدو محتملا بل Lab fay‏ من المهم ملاحظة أن التحريات الآثارية الحديثة تُشير 
بشكل متزايد الى تاريخ في القرن الثاني عشر وليس الثالث عشر ق.م لدخول بني إسرائيل للأرض 
المقدسة )1992 (Rendsburg,‏ وهو أمر يتفق تماما مع التأريخ القرآني للخروج. إن القرآن العظيم 
لا يخبرنا كيف دخل بنو إسرائيل الأرض المُقدّسة ولا أية مدن أحتلوا أولاً. 

من الضروري الإشارة الى أن معظم الباحثين لا يأخذون محمل الجد إدعاء العهد القديم بضياع 
بني اسرائيل أربعين سنة في البريةء أي لا يعتقدون بوجود أساس تاريخي لهذا الإعاء» على 
الارجح لأنه يبدو حدث ديني بحت. لذلك» يعتبر الباحثون تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر هو 
نفس تاريخ دخولهم الى الأرض Aai‏ وهذا بدوره يعني بأنه حتى إذا تمكن الباحثون من تحديد 
أحد التاريخين بصورة صحيحة فمن المُحتم أن يكون تحديدهم للثاني خطأ. فمثلاً قدم غاري 
ريندزبورغ من جامعة كورنيل في بحث له صورة مقنعة على أن تاريخ أحتلال بني اسرائيل لكنعان 
وأستقرارهم فيها كان في منتصف القرن الثاني عشر ق.م. ولكن بسبب إهماله للعقوبة الإلهية التي 
استغرقت اربعين سنة نراه يصل الى الاستنتاج بأن الخروج نفسه كان في تلك الفترة ايضا. من 
المثير للأهتمام» وفي توافق مع استنتاجاته» يقر ريندزبورغ ob‏ الخروج كان قد حصل في عام 
cag 6‏ متزامنا مع حرب رمسيس الثالث ضد «شعب البحر» في سنة حكمه الثامنة ( 
(Rendsburg, 1992‏ إن هذا التاريخ قريب جدا من VIVY‏ ق.م الذي هو تاريخ دخول بني إسرائيل 
إلى الأرض المّقّسة وفقا لحساباتنا المبنيّة على الرواية القرآنيّة» إلا أن هذا التاريخ الأخير مشتق من 
تأريخ حادثة الخروج في سنة هلاك رمسيس الثاني. بعبارة أخرىء إن الدليل المتماسك الذي يقدمه 
ريدزبيرغ هو عن تاريخ إستقرار بني إسرائيل في كنعانء إلا أن تحديده لتاريخ الخروج لا يعدو أن 
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يكون تخميناً. من جهة أخرىء إن تحديد تاريخ دخول بني إسرائيل الى الأرض LEN‏ وفقا الرواية 
القرآنيّة في عام cag ١١77‏ والذي يتفق مع الدلائل الآثاريةء تم She gill‏ اليه من تحديد تاريخ 
الخروج بشكل الدقيق في عام ٠١١۲‏ ق.م» إذ يبلغنا القرآن أن الخروج أنهى حياة رمسيس الثاني. 
وهكذا فإن citi‏ الآثارية تقدم دليلا مباشرا على دقة التاريخ القرآني لدخول بني إسرائيل الى 
الأرض المقدسة وفي الوقت نفسه دليلا غير مباشر على تاريخ خروجهم من مصر. 

والآن» هل للمرء ان يتوقع وجود سجلات في مصر تشيرء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» الى 
دخول بني إسرائيل الى الأرض المُقدّسة؟ يبدو أن هذا يعتمد على عدد من العوامل. إن أحد العوامل 
المهمة هنا هو الكيفيّة التي دخل بها بني إسرائيل الى الأرض المُقدّسة. إذ أنه إذا كان الخروج قد 
حدث بشكل قريب من وصف العهد القديم cal‏ أي على شكل غزو ضخم لمدن ABLES‏ فإن مضمون 
ذلك واضح. فقد كانت تلك المدن تحت إدارة أتباع لفرعون ولذلك فلابد أن أولئك الرؤساء المحليين 
قاموا COLL‏ رئيسهم في مصر عن تقدم بني إسرائيل» كما في حالة رسائل العمارنة المسمارية من 
القرن الرابع عشر ق.م التي تحتوي على شكاوى من الحكام المحليّين في كنعان الى فرعون عن 
تهديدات كانوا يواجهونها من أعداء مصر. أما توفر مثل هذه السجلات لنا اليوم فهو أمر مختلف 
تماما يعتمد على عدة عوامل. من جهة أخرىء إذا لم يكن دخول بني إسرائيل حادثا كبيرا بالنسبة 
للمصريين فيجب ان لا نستغرب إذا مر من دون أن EA‏ رغم أن الظهور التدريجي لمملكة 
جديدة لا يمكن ان يكون أمرا ثانويا يسهل إهماله. 


glais 0-8‏ إسرائيل لمرنبتام 


في عام ۱۸۹١‏ عثر فليندر بيتري في خرائب معبد-مقبرة مرنبتاح في طيبة الغربية على ستيلي 
من الغرانيت الأسود طولها ٠,٠١‏ متر تحتوي على ترنيمة تمَجّدء بلغة شعرية» إنتصار مرنبتاح 
على الغزاة الليبيين في معركة الساعات الست في ربيع السنة الخامسة من حكمه في عام ٠١١۷‏ 
ق.م. تحتوي هذه الستيلي ذات الثمانية والعشرين cl plows‏ والموجودة منها نسخة ثانية مهشمة الى 
اجزاء عديدة في معبد الكرنك؛ على ذكر سريع لحملة عسكرية ناجحة لمرنبتاح في كنعان في وقت 
ما خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه. وتسجل الستيلي قهر فرعون Gad‏ أشكيلون وجيزير في 
qa yin‏ كان ويانوام في :الشمال: 
إلا أن الضجة الاستثنائية التي سبّبها اكتشاف هذه الستيلي بالذات لا يعود الى حفظها للمعلومات 
أعلاه ولكن لإحتوائها على الإشارة الوحيدة المعروفة عن بني إسرائيل في الكتابات المصرية القديمة 
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والتي هي أيضا اقدم اشارة من نوعها من مصادر من خارج العهد القديم”“. هكذا تنتهي الترنيمة 
الشعرية لهذه الستيلي؛ والتي أصبحت تُعرّف ب «ستيلي إسرائيل»: 
الأمراء منحنون قائلون «الرحمة»! 
لا أحد يرفع رأسه بين الأقواس التسعة. 
الخراب لتيهينو؛ هاتي قد هُدأت؛ 
كنعان منهوبة مع كل شر؛ 
أشكيلون نهبت وجيزير قد استولي عليها 
يانوام جعلت كأنها لم تكن 
إسرائيل أصبح هباءء لم تعد له ذرية 
هورو'' أصبحت أرملة لمصر! 
كل الأراضي سوية هدأت؛ 
كل من كان غير هاديء تمت السيطرة عليه من قبل ملك مصر العليا والسفلى» با-إن-ري ميري-آمونء إين رع: 
مرنبتاح هوتيب-هير-ماآت”*» أعطي حياة مثل رع كل يوم )378 :1950 (ANET,‏ 
تحتوي الكتابة الهيروغليفية على علامات صامتة تحدد نوع الكلمة المرتبطة بها وتعرف ب 
«المُحدّدات» Sta determinatives‏ المُحّدد المرتبط بكلمة كنعان أعلاه هو ذلك الخاص بالبلاد 
الأجنبية. ولكن بينما نجدء وكما gigia‏ أن المُحدّدات المستخدمة مع أشكيلون وجيزير ويانوام تبيّن 
بأن هذه هي مدنء فإن المُحدّد La fall‏ ب «إسرائيل» هو ذاك الذي Hates‏ لشعب وليس لمكان. 


® ترد ثاني أقدم إشارة الى «إسرائيل» خارج العهد القديم في ستيلي ميشا ملك موآب التي ad‏ تاريخها الى ما بعد 
AES‏ ق.م والتي نقرأ فيها عن «إسرائيل» المملكة )320 :1950 (ANET,‏ أما أقدم إشارة خارج العهد القديم إلى 
«إسرائيلي» فوردت في كتابات للملك الآشوري شلمنصر الثالث (874-854 ق-.م) التي تحتوي على إشارة الى «آهاب 
الإسرائيلي» )279 :1950 (ANET,‏ مما يجدر ملاحظته هو انه من بعد أقدم ذكر لبني اسرائيل في مصدر خارج 
العهد القديم وذلك في ستيلي مرنبتاح نجد أن العالم القديم» كما نعرفه من النصوص والمصنوعات التي عثر عليها خلال 
التحريّات الآثارية» يصر على الصمت لمذة ثلاثة قرون ونصف عن اية اشارة الى بني إسرائيل الذين أنشأوا مملكة 
كبيرة ومزدهرة خلال ذلك الوقت! إن هذا مثال حي على أن من الخطأ النظر الى غياب الدليل من نص او مصنوعات 
آثارية على انه يمثل ما يُعرف ب «دليل سلبي». من المنطقي أنه كلما توغلنا في التاريخ القديم كلما كان صمت 
التاريخ» كما نراه من خلال علم الآثار» أكثر دون معنى. 

“ «الأقواس التسعة» هم الأعداء التسعة التقليديّون لمصر. «تيهينو» كان إسما لليبيين. «هورو» كانت أرض الحوريين 
المذكورين في العهد القديم» أو فلسطين الكبرى )376-378 :1950 Ll (Pritchard,‏ «هاتي» فكانت أرض aial‏ 
الذين كان aly‏ مرنبتاح» رمسيس الثاني قد وقع معهم معاهدة سلام في عام حكمه الحادي والعشرين بعد معركة قاديش» 
وهي معاهدة ألتزم بها مرنبتاح أيضا. 

545 هذه أسماء مختلفة لمرنبتاح. 
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كما أشار الباحثون الى انه لما كانت أسماء البلاد والمدن الأجنبية تعتبر إعرابياً مؤنثةء فإن إستخدام 
الكاتب لضمير مذكر مع «إسرائيل» يبيّن معرفته بحقيقة أن إسرائيل هو أسم لجد سمي القوم على 
إسمه )14 :1991 -(Bimson,‏ 

من ملاحظة الصبغة الشعرية لنص الستيلي ولغياب دليل وثائقي مستقل» يعتقد بعض الاكاديميين 
بأن الحملة على كنعان المسجلة على الستيلي لم تحصل إطلاقاً وأن الإدعاء ليس سوى محض مبالغة 
فرعونية. إلا أن كيتشن يُشير الى وجود دليل خارجي على أن مرنبتاح «قاد على الاقل حملة واحدة 
في فلسطين»» وهذا الدليل هو كتابة في معبد أماندا في النوبة يُذكر فيها لقب مرنبتاح «مقيّد جيزير» 
بالشكل البارز الذي يُذكر فيه لقب «المستولي على ليبيا» الذي يشير الى حربه المعروفة مع الليبيين 
.(Kitchen, 1966: 60)‏ 

أكتشف فرانك يوركو على الجدار الغربي الخارجي للبلاط في معبد الكرنك نحوتاً بارزة لمعركة 
شخصها على أنها عرض صوري لحملة مرنبتاح الكنعانية. إعتمد يوركو في تشخيصه على عدة 
تشابهات بين الجداريات وبين نص ستيلي إسرائيل. أولاء تبيّن الجداريات أربعة مشاهد للمعركة 
وهذا هو نفس عدد المعارك المذكورة في الستيلي. ثائياء إن ثلاثة من مشاهد المعارك هذه هي ضد 
مدن محصتنة» بينما يصوّر المشهد الرابع بوضوحء بالرغم من فقدانه لجزءه الأعلى» معركة في 
منطقة مرتفعة مع عدو كنعاني ليس له مدينة محصتنة. إن هذا يتطابق مع إشارة الستيلي الى ثلاث 
معارك ضد مدن ومعركة رابعة ضد شعبء بني إسرائيلء لا يرتبط ذكره بمدينة. ثالثاء إن اسم 
إحدى المدن المحصتنة في الجداريات هو أشكيلون التي هي احدى المدن المذكورة في الستيلي. 
cl ysl‏ لاحظ يوركو عدم وجود إشارة الى أية معركة أخرى قام بها مرنبتاح في كنعان في أي من 
Ghai‏ مرنبتاح» مستنتجا بأنه a‏ أن الجداريات والستيلي هما سجلان للحملة الوحيدة التي قام بها 
مرنبتاح في كنعان )1997 .(Yurco,‏ من السخرية أنه إذا كان تشخيص يوركو لرابع مشاهد 
المعارك على أنه هجوم مرنبتاح على بني إسرائيل صائباء فإن هذا يعني بأن بني اسرائيل كانوا 
لايزالون Lad‏ بدون مدينة محصتنة حتى مرحلة حكم مرنبتاح المتأخرة؛ وهذا بدوره يمثل عقبة لا 
يمكن تجاوزها للنظرية التي يؤيدها يوركو نفسه التي تفترض بأن تاريخ الخروج وقع مباشرة بعد 
الموت المزعوم لأكبر أبناء رمسيس الثاني (أنظر القسم .)5-١‏ إذ ليس هنالك باحث يمكن ان يقترح 
بأنه بعد حوالي 00 سنة من مغادرتهم لمصرء وهي الفترة من وفاة إين رمسيس الثاني البكر التي 
يعتقد أنها كانت في السنة السابعة عشر من حكم والده الذي أمتد ٦۷‏ عاما والى السنة الخامسة من 
aSa‏ مرنبتاح» کان بنو إسرائيل لا يزالون شعبا بدون مدينة. 
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سواء كانت تلك الجداريات تصف فعلا حملة مرنبتاح الكنعانية أم لا هو أمر لا علاقة له بقضية 
تاريخيّة الخروج. بل حتى لو لم تحصل حملة مرنبتاح في كنعان فعلا وأنها محض مغالاة فرعونيةء 
كما تعتقد قلة من الباحثين» فإن ستيلي مرنبتاح تبقى محافظة على أهميتها في كونها تكشف عن 
معرفة المصريين بوجود شعب يسمى بني إسرائيل خارج مصرء في مكان ما من كنعان» قبل السنة 
الخامسة من حكم خليفة رمسيس الثاني. ويتعمّق جون بيمسون» الباحث من ترنتي كوليجء أكثر في 
تحليله لدلالات هذه الحجة مشيرا الى أنه «إذا كان بنو إسرائيل معروفين لكتاب مصريين بدون 
حصول مواجهة في dale‏ قتال تجعلهم موضوع إهتمامهم» فإن «هذا يجعل من الامر دليلا اقوى 
على أهميّة بني اسرائيل في xe‏ [مرنبتاح]» )24 :1991 -(Bimson,‏ من بعد ذكر كل هذا يجب 
التأكيد على أن ملاحظة كيتشن عن وجود قطعة مكتوبة مستظة سمي مرنبتاح ب «مقيّد جيزير» 
إضافة الى «المستولي على ليبيا» هي بالتأكيد دليل مقنع على أن حملة مرنبتاح في كنعان حصلت 
فعلا. 

تحدد الستيلي تاريخها بأنه السنة الخامسة من حكم مرنبتاح. من الواضح أن وجود بني إسرائيل 
في كنعان في السنة الخامسة من حكم مرنبتاح يتفق مع تحديد القرآن الكريم للخروج بأنه كان في 
نهاية حكم رمسيس الثاني. من المثير للأهتمام ان هنالك إعتقاد بأن حملة مرنبتاح الكنعانية من 
المرجّح أن تكون قد حصلت قبل نهاية السنة الثالثة من حكم مرنبتاح» وربما خلال السنة الأولى من 
حكمه )10 :1991 .(Bimson,‏ إن هذا يطرح الفرضيّة المحتملة بأن حملة مرنبتاح في كنعان كانت 
لقمع تمرّدات حصلت في بعض المدن بعد وصول أخبار الهزيمة الدرامية لرمسيس الثاني وجيشه 
وهلاكهم الى المناطق المحيطة بمصر. لقد أنتهى الفرعون المخيف الذي حكم منفردا لمدّة VV‏ سنة 
وإنتهى معه فريق من جيشه. من الممكن ان هذه الاخبار بدت لبعض الحكام المحليّين في فلسطين 
فرصة أكبر من أن تفوت لتجريب حظهم مع الحاكم الجديد. 

لندرس Lau‏ من السيناريوهات المحتملة التي توحيها ستيلي مرنبتاح» مع عدم تناسي أن هذه 
تبقى لا أكثر من إحتمالات ممكنة في غياب دليل يؤيدها. إذا كان اولئك الذين تصورهم الجدارية 
كقوم بدون مدينة مُحصنة هم فعلا بنو إسرائيل فإن هذا يعني Gl‏ حملة مرنبتاح الكنعانية لابد ان 
تكون قد حصلت قبل دخول بني إسرائيل الى المدينة المذكورة في الآية الكريمة التالية: feild Sg‏ ي 
مُوسَى لن eel‏ عَلَى ESE voy pl‏ نا رَبك يُخرج نا Go‏ ثبت GAYI‏ مِن GÉ G‏ وَهُومهَا 
Grag leg‏ قال onst‏ اللي هو أذتى الذي هو خَيْرٌ ابطُوا alls RÍ O Gas‏ 
gle‏ الله Wal‏ ووا يغب من اله لك يام الوا يفون بيات الله ونون الثبئين يقير 
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الْحَقّ gad Gey GUS‏ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» (البقرّة: .)١١‏ إلا انه إذا كان المشهد الرابع من جداريات 
المعركة يعني فقط بأن بني إسرائيل لم يكونوا يعيشون في مدينة محصنة فلا سبب يدعو لرفض 
احتمال ان يكون الهجوم قد حصل بعد دخول بني إسرائيل الى تلك المدينة غير المسماة التي تشير 
اليها الآية الكريمة أعلاه بكلمة «مِصرًا» التي تعني «مدينة». في هذه الحالة» من الممكن ربط هجوم 
مرنبتاح على بني إسرائيل بالربط في الآية ٠١‏ من سورة البقرة بين دخول بني إسرائيل إلى مدينة 
ما وتعرضهم ل UN Wu»‏ 

والآن هنالك النقطة المهمة التالية. بينما يعتقد أغلبية الباحثين أن حملة مرنبتاح الكنعانية حصلت 
فعلا ويعارضون» ولديهم ما yu‏ ذلك» الرأي المعاكس» فإنهم يفترضونء ولكن هذه المرة من غير 
مبررء بإنه إذا كان مرنبتاح قد قام فعلا بتلك الجولة العسكرية في كنعان فإنه لابد ان تكون كافة 
تفاصيل الستيلي صحيحة. وعلى وجه التحديدء أن غزو مرنبتاح وسيطرته على اشكيلون وجيزير 
ويانوآم لا يضمن بالضرورة أنه كانت له مواجه مع بني إسرائيل أيضاء كما تدعي الستيلي. Ia‏ 
يجب أن نتذكر أن أشكيلون وجيزير ويانوآم كانت Lise‏ معلومة المواقع ولذلك فأن من المحتمل جدا 
أن يكون مرنبتاح قد غادر مصراً متوجّها نحوها. بل أنه ما كان سيتوجه نحو كنعان إن لم يكن قد 
تناهي الى علمه حدوث ما لا يسره في مكان او امكنة ما هنالك. بعبارة اخرىء ما لم تكن قد وصلت 
مرنبتاح أخبار عن إستقرار بني إسرائيل في مدينة معيّنة فإنه لا يمكننا إفتراض أن مرنبتاح وجيشه 
بقوا يتجولون في كنعان الى ان عثروا على بني إسرائيل التائهين في الارض. ولكن إذا كان 
مرنبتاح قد هاجم بني إسرائيل في المدينة التي كانوا قد استقروا فيها لذكرت الستيلي اسم تلك 
المدينة. وتبقى هذه المشكلة قائمة ما لم يفترض المرء Ob‏ بني إسرائيل كانوا يعيشون في إحدى 
المدن الثلاث المذكورة في الستيلي. أما الحل الآخر بأن صغر عدد بني اسرائيل جعلهم يعيشون في 
مدينة صغيرة لا تستحق الذكر فيعود بنا الى حيث بدأناء إذ كيف يمكن ان يكون مرنبتاح قد عرف 
موقعهم أساسا؟ 

في سياق استخدامه للحجة التالية للوصول الى استنتاج مختلف» أشار ريندزبورغ ( Rendsburg,‏ 
7 :1992) الى أنه بينما «لم يحجم GUS‏ العهد القديم خجلا عن الكتابة عن هزائم بني إسرائيل» 
فإنه لا توجد أية إشارة الى هجوم مرنبتاح المزعوم في العهد القديم. النقطة الاخرى التي يمكن 
اثارتها دعما لفرضية أن مرنبتاح لم يصطدم أبدا ببني إسرائيل في كنعان هو مبالغة الستيلي البحتة 
في أن «إسرائيل أصبح cols‏ لم تعد له ذرية»» وهو امر من الواضح عدم صحته. أشار بريتشارد ( 
(Pritchard, 1950: 378‏ الى أن الادعاء بفناء ذرية بني إسرائيل هو تفاخر «تقليدي» بالقوة في ذلك 
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الوقت. إلا ان هذا لا يلغي إحتمال أن تكون كلمات المبالغة التي أستخدمت في وصف هزيمة بني 
إسرائيل بالذات قد نبعت من رغبة مرنبتاح في الإنتقام ممن كان السبب في فناء والده وجيشه. لاشك 
أنه كان لمرنبتاح سبب قوي لإعاءه إفناء بني إسرائيل. لذلك؛ ومع التأكيد على غياب الدليل على 
صحة الاستنتاج التالي» يبدو من GR pal‏ لنا أن مرنبتاح لم يلتق أبداً ببني إسرائيل في كنعان بالرغم 
من انه قاد Ded‏ حملة هناك. من الضروة ملاحظة عدم وجود دليل مستقل على إدعاء مرنبتاح 
خوض معركة ضد بني إسرائيل. وإذا كانت حملة كنعان لم تحصل إطلاقاً فإن هذا يرجح بشكل 
أكبر صحة النظرة أعلاه من أن ذكر بني إسرائيل ذاك كان مجرد إنتقام دون كيخوتي فارغ لمرنبتاح 
tal‏ ماعن yall‏ فمن tay Chia‏ واكك Mage‏ 

إن ستيلي مرنبتاح تمثل مشكلة عويصة لاعتقاد بوكاي ob‏ مرنبتاح كان فرعون الخروج. 
ولتبرير تناقض ما ورد في الستيلي مع نظريته» أقترح بوكاي بأن بني إسرائيل لم يكونوا يعيشون 
في مصر فقط وأن إعلان مرنبتاح تدميره لبني إسرائيل كان يشير فقط الى بني اسرائيل الذين 
حاربهم في كنعان. ولكن احدى مشاكل هذه المحاولة التفسيرية هذه هي أنه بخلاف معالجتها 
للإنتصارات الثلاثة الأولى حيث تذكر أسماء مدنء تشير الستيلي في إدعاء الإنتصار الرابع الى 
«اسرائيل» كشعب وليس مدينة. بعبارة اخرىء وفقا لنظرية بوكاي كان من المتوقع من الستيلي أن 
تذكر إسم مدينة رابعة من المفروض ان بني إسرائيل كانوا يعيشون فيها. بالإضافة الى ما سبق» إن 
إفناء شعب ما لا يمكن أن يعني سوى إفناء كل فرد منه. فكيف يمكن إذن أن يكون مرنبتاح قد طرح 
هذا الإدعاء إذا كان بنو إسرائيل لايزالون يعيشون في مصرء بل وكانوا أيضاً وراء الكثير من 
المشاكل هناك» بضمنها الكوارث» هذا طبعا إذا كان هو فرعون الخروج؟ 

إن الصورة القرآنيّة التي يعرضها هذا الفصل عن ظروف معيشة بني إسرائيل في مصر 
والأحداث التي أدت الى خروجهم منها هي متماسكة ومتجانسة الأجزاءء إضافة الى إتفاقها مع ما هو 
cay yas‏ أو متوقع Lal lilly‏ هو مغروق: عن تلك الحقية من مضنائن ong Aliana‏ الضول: تخثلف 
تماما بالتأكيد عن مقابلتها في العهد القديم التي لا تدحضها الدلائل من خارج العهد القديم فحسب» 
ولكن حتى نصوص العهد القديم نفسه التي تناقض بعضها البعض. 
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q 
وأساطير‎ gilia ولادات ومذابم:‎ 


1-9 مذبحنا فرعون لبني إسرائيل 


كما تقدّم ذكره» يذعي العهد القديم بأن فرعون» بعد أن شهد التزايد المستمر في نفوس بني 
إسرائيل» خاف أن يقفوا الى جانب أحد أعداءه في حرب ما ليستعيدوا حريتهم. لذلك حاول أن يوقف 
هذه الزيادة باسلوبين كان مصيرهما الفشل قبل أن يلجأ الى أكثر الاجراءات bi‏ وهو قتل الذكور 
من المواليد الجدد: 


ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه هو ذا بنو إسرائيل شعب AÍ‏ 
وأعظم منا. هلم نحتال لهم [عليهم] لئلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب أنهم ينضمون الى أعدائنا 
ويحاربوننا ويصعدون ويخ رجون] من الأرض [D]‏ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم 
بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا [رغم هذا الذل/ 
نموا وأمتدوا. فأختشوا [فخاف المصريون] من بني اس رائيل. فأستعبد المصريون بني اس رائيل بعنف. 
ومرّروا/ حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه 
بواسطتهم عنفا [إستخدم المصريّون بني اس رائيل بلا رحمة/. 

وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين إسم إحداهما شفرة وأسم الأخرى فوعة. وقال حينما 
تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي [اي كراسي الولادة]. إن كان Li‏ فأقتلاه وان كان بنتا 
فتحيا. ولكن القابلتين خافتا ail‏ ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر . بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر 
القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد. فقالت القابلتان لفرعون إن النساء 
العبرانيات لسن كالمصريات. فانهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله الى القابلتين. ونما 
الشعب وكثر جدا. وكان اذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا [يسبب خوف القابلتين من الله 
رزقهما الله بعائلة خاصة بهما]. ثم pal‏ فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر. 
لکن كل بنت تستحيونها (الخروج (YY) :١‏ 


http://kotob.has.it 


لقد رأينا سابقا ob‏ زيادة عدد بني إسرائيل المزعومة لا يمكن ان تكون صحيحة. لذلك لابد أن 
هنالك سبب آخر وراء قتل فرعون للذكور من مواليد بني اسرائيل. بالاضافة الى هذاء وكما تقدم . 
شرحه في القسم eA‏ إن طرد الهكسوس من مصر أدّى إلى تشريد بني اسرائيل في كافة elaj‏ 
مصر حيث تم استخدامهم كأيدي عاملة في مختلف مواقع البناء. aN‏ أن مشاريع البناء الضخمة التي ٠‏ 
لانهاية لها لرمسيس الثاني والتي شملت كافة أنحاء مصر أدت الى المزيد من التشتيت لبني إسرائيل 
في تلك الفترة بالذات. لذلك فإن الخطر الذي شكله عدد بني إسرائيل الكبيرء والذي يدعي العهد 
القديم بأن رمسيس الثاني أراد السيطرة tile‏ لا يمكن ان يكون صحيحاً اساسا. في الحقيقة أن إدعاء 
العهد القديم بأن فرعون قتل الذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد تقليلا لعددهم لا يمكن قبوله حتى 
إذا محص في سياق رواية العهد القديم. إذ حتى لو كان بنو إسرائيل يعيشون مجتمعين في موقع 
واحدء كما يشير العهد القديم ضمنيّاء فإن الايحاء بأن فرعون أضطر الى اللجوء الى قتل الذكور من 
مواليدهم الجدد يعني غفلته هو ومستشاريه عن الحل الواضح تماما وهو تفريق بني اسرائيل 
وتوزيعهم على مواقع البناء في مختلف انحاء مصر. من الجلي أن هذا المعنى الذي تتضمنّه حتما 
رواية العهد القديم هو غاية في السخف لأن حاجة رمسيس الثاني للأيدي العاملة من العبيد كانت 
كبيرة الى الحد الذي أضطره لتجهيز حملات عسكرية لغزو أراضي مجاورة لجلب عمّال سخرة 
كما يتضحء على سبيل المثال» في حملة النائب سيتاو على أرض الليبيين (أنظر القسم (Y-Y‏ 

مؤكدا على أن نص العهد القديم أعلاه يحتوي على عناصر متناقضة؛ أشار هوتمان كمثال الى 
أن «أستخدام عبيد كأيدي عاملة وقتل صغار الذكور هما أمران لا يتوافقان لأن هذا الاخير يجعل من 
الاول مستحيلا» )261 :1993 (Houtman,‏ بالإضافة الى هذاء إذا كان فرعون قد أراد فعلا 
السيطرة على عدد بني إسرائيل الذي كان قد اصبح كبيراء وبالتالي مصدر abe phd‏ إذا لم يقتل 
الذكور من الكبار بالاضافة الى الصغار؟ إذ أن قتل الصغار فقط ما كان سيزيل خطر بني إسرائيل 
القائم حينئذ» حيث كان عددهم قد اصبح كبيرا اساساء كما يدعي العهد القديم. إن إستخدام بني 
إسرائيل كعبيد لا علاقة له بالسيطرة على عددهم. فقد كان امرا شائعاً عند الفراعنة المصريين 
إستعباد الأجانب لينفذوا مشاريعهم في البناء» كما وضحنا سابقا. كما أن من غير الممكن ان تكون 
مذابح فرعون للذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد قد هدفت الى تقليل عدد بني إسرائيل. إن تفسير 
العهد القديم للحادثتين أعلاه على أساس انه رد فعل على الخطر المتزايد لشعب بني إسرائيل لا 
يمكن أن يكون صحيحا. 

يتفق القرآن الكريم مع العهد القديم على أن فرعون شن حملة شرسة لقتل كل الذكور من المواليد 
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الجدد لبني إسرائيل» ولكنه يشير الى أن اسلوب القتل كان الذبح وليس الاغراق في النيل. أما إلقاء 
ا aA‏ و gk‏ بها الى ام موسى لتنفذها حالما تحس 

قتراب الخطر من حياة ولدها. إذ أمرها الله SB‏ أن تضع الطفل في agli‏ وليس سلة من البردي 
كما يقول العهد القديم» وأن ترميه في النهرء واعداً إياها بأنه سيعيد طفلها إليها وبأنه سيجعله أيضا 
أحد رسله: 


gis‏ عَلَيك من LO‏ مُوسّى وَفِرْعَوْنَ يالحق لقوم (T) Ogah‏ إن فِرْعَوْنَ ME‏ في الأرْض fag‏ أهْلها 
RIN pegs AL Linki Gs‏ أَبْنَاءَهُم وَيَسْتَحي نِسَاءَهُمْ GI‏ كان من الْمُفسِدِين .)٤(‏ وريد أن نَمُن 
عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في 0591 وَتَجِعَلَهُمْ Mast‏ ونَجِعَلَهُمُ الْوَارئِينَ )0( fol CRAG‏ في S73 HYI‏ 
فِرَعَونَ وهامان وَحُنُودَهُمَا al is! Cala (VY Oga 1p lo wan‏ موسّی أن أَرْضعِيه 66 gis‏ 
عليه seal‏ فِي الم ولا تخافي ولا تخڙني ئ aba .)١ e ett fee‏ آل 
JE‏ رة oe‏ لي وس gly‏ سی ان ينا sally 9 hs ig Sa‏ 4( 

Bye elle Cia ig‏ اُخرّی (7”). etal lai,‏ ما يُوحَى (A)‏ أن اقدفيه في gil‏ فاقذفيه 
في اليم alld‏ اليم Jetty‏ اه ر ني عدر وال a‏ وع عل عي be)‏ 
(ra‏ 


إن أحد المضامين الهامة لتأكيد القرآن الكريم على أن عدد بني إسرائيل كان قليلاء خلافا لإدعاء 
العهد القديم» هو أن قتل فرعون للذكور من مواليد بني اسرائيل الجدد من لا يمكن ان يكون قد تم 
بهدف السيطرة على عدد بني اسرائيل. وفعلا لا يؤيّد القرآن الكريم في اي موضع فيه إدعاء العهد 
القديم بأن ذلك القتل هدف الى السيطرة على او تقليل عدد بني اسرائيل. إن القرآن العظيم لا ينص 
صراحة على هدف حملة القتل التي شنها فرعون. إلا ان هنالك اجماع بين العلماء المسلمين على ان 
دافع فرعون في القتل هو ما تناهى الى علمه عن قرب ولادة ولد من بني اسرائيل سيتسبّب في 
هلاكه. إن هذا هو المضمون الوحيد لرواية القرآن العظيم. وفقا للشيخ عبد القادر الكيلاني» عندما 
عثرت إمرأة فرعون على الطفل وجلبته الى فرعون «فأخذ بلحيته وهزّها. فقال فرعون: "هذا 
المولود الذي يكون زوال ملكي على يديه فلابد من قتله"». ولكن إمرأة فرعون تمكنت من إقناعه 
ob‏ الطفل لا يمكن أن يكون واعيا لما يفعله» فوافق فرعون على عدم قتله. كما أنها نجحت في إقناع 


۱۸ 
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فرعون بأن يترك الطفل يتربّى في قصره (الكيلاني» .)1١-١١ EVAAA‏ أما عن ABS‏ معرفة 
فرعون بالخطر الذي كان بأنتظاره من أحد الذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد فإن للمفسّرين 
والمؤرخين المسلمين وجهات نظر مختلفة. إذ أشار البعض الى أن فرعون رأى مناما o fad‏ له 
بعض الكهنةء وقال آخرون أن بعض الكهنة والمنجمين أبلغوه بالخبر المقلق عن الولادة الوشيكة: 
فيما أشار آخرون الى تنبؤات لأنبياء سبقوا age‏ موسى كانت قد حددت زمان ومكان ولادته Cal)‏ 
الأثير» NAYA‏ 15؛ حجازي» ٤٥۱۹ء‏ ج ۲۰ :۱۹؛ ین خلدون؛ VOR DATT‏ الرازي» VAT‏ 
٥‏ الطبرسي» ۱٩۱۹ء‏ ج ۲۰: YI‏ الطبري» ۱۹۱۰: ۲۰-۱۹؛ الطبريء بدون تاريخ: 155- 
gf ٠‏ السعود» EYEE VAT‏ القرطبيء VAEN‏ ۸٤۹-۲٤۲؛‏ إين كثيرء ۱۹۸۰: SYAY‏ 
١":‏ المراغيء TIET‏ ج YY ive‏ الطباطبائي» بدون تاريخ: ج .)١5١ :١5‏ 

أشار هوتمان أيضا الى وجود موروث تراثي يهودي مستقل عن العهد القديم نجد فيه بأنه 
«ليست الزيادة الهائلة لعدد بني إسرائيل بل خوف فرعون من ولادة منافس له هو الذي pS‏ سببا 
لافعاله [تجاه بني إسرائيل]» )262 :1993 (Houtman,‏ إن هذا بالتأكيد يناقض رواية العهد القديم. 
ولكن» كما ذكر في القسم AYE‏ إن رواية العهد القديم عن بعض الأحداث ليست بالضرورة أكثر 
دقة من مقابلاتها في غيره من كتب اليهود الدينية. إن هنالك إشارات إلى وجود موروثات ترائية 
يهودية تناقض بشكل صارخ قصة العهد القديم. من الممكن إن هذا التراث كان كتابيا او شفهيا. في 
الحالة الأولى؛ من الممكن ان هذا التراث كان التوراة نفسها. وفقا للمؤرخ اليهودي جوزيفوسء فإن 
فرعون نظم مذابحه للذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد بعد أن اخبره كاهن عن نبوته بأنه ذلك 
كان وقت ولادة «الذي سيذل سيادة المصريين ويرفع بني إسرائيل» إذا تسنى له بلوغ مرحلة 
الرجولة» )205-209 :11 .(Josephus, JA,‏ 

هناك فرق جوهري آخر بين رواية القرآن العظيم لقصة موسى ورواية العهد القديم يتمثل في أن 
القرآن العظيم يتحدث عن حملتين قام بهما فرعون لقتل ذكور من بني إسرائيل لا حملة واحدة. بينما 
حصلت الحملة الأولى قرب تاريخ ولادة موسى وهدفت الى قتله» أنطلقت الثانية في وقت ما بعد 
عودة موسى من مدين الى مصر وإنتصاره على السحرة الذين اعتنقوا دين موسى: 

(gill‏ السّحَرَةَ سَاحِدِينَ .)1١١(‏ قَانُوا Ca‏ برب الْعَالَمِينَ (۱۲۱). D‏ مُوسَى وَهَارُونَ ATT)‏ قار 
عون آَم به قبل أن آذن SG al Gy AD‏ في الْمَديئة Gl Ks Ig BU‏ قوف yp‏ 


Der prt- o t- ote - 


| cog lice قَانُوا إن إلى ربا‎ .)1١6( aii Staion il لاقطعن أَيْدِيَكُم وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف‎ (YT) 
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3 وَمَا Coe Mach‏ إلا أن Gat‏ يآيات G GIL;‏ أفرغ Uae‏ صَيْرًا Ligg‏ مُسْلِمِينَ (VT)‏ وَقَالَ 
one, o zo. we‏ دكي مم م - سك عع وال ea ck P‏ عور يي م د ا مهوت oso oe OES‏ 
Wall‏ من قوم فِرعون hi!‏ موسى وقومه ليضيدوا في الأرض ويذرك والهتك قال سيقتل ابناءهم 
mrtg‏ نِسَاءَهُم Ug‏ فَوْقَهُم فَاهِرُونَ (الأغراف: (ITY‏ 

وقد أَرْسَلمًا مُوسَى OLL‏ وَسُلطَانِ مُيين e (YY)‏ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فقالوا سَاحِرٌ (VE) NBS‏ 
فَلَمَّاجَاءَهُمْ الحو مِنْ علدا قَانُوا افوا Cust EST‏ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا نِسَاءَهُم وَمَا AS‏ الكافرين إلا 
في ضَلال (To)‏ وال E‏ روني ES‏ مُوسى ولع HG;‏ أخاف أن يبدل ويم أو أن BL‏ 
في الأَرْض SLAI‏ (غافر: (VU‏ 


إنه لأمر ذي دلالة أن تتحدث الآيات أعلاه عن قلق فرعون وحاشيته من خطر بني إسرائيل على 
دين مصر وليس على أمنها. كما ذكر في القسم :5-٠‏ كان هذا هو الخطر الذي أعتقد فرعون 
وحاشيته أن بقاء موسى وبني إسرائيل داخل حدود مصر يشكله. بعبارة اخرى» شعر فرعون أولا 
بالخطر القادم من بني إسرائيل عندما علم بقرب ولادة طفل منهم سيجعله يفقد ملكه. وبعد عودة 
موسى الى مصر كان خوف فرعون هذه المرة هو أنه إذا سمح لبني إسرائيل بمغادرة مصر فإنهم 
سيرجعون ثانية في صحبة جيش غاز للسيطرة على باي-رمسيس» إلا أن إيقاءهم داخل حدود مصر 
كان هو الآخر يقلقه لأن دين موسى كان يمكن أن يدمّر دين فرعون أكثر مما فعلت حملة أمنحوتب 
الرابع ضد الإله آمون. 

تستخدم الإشارات الست في القرآن العظيم الى حملتي القتل لفرعون نفس التعابير تقريبا (البقرة: 
8 الأعراف: AYY‏ ١5١؛‏ إبراهيم: ؟؛ القصص: 4؛ غافر: (YO‏ والتي تعني بأن فرعون لجأ 
الى قتل أو ذبح أبناء بني إسرائيل وترك نساءهم أحياء. يوحي إستخدام نفس المصطلحات لوصف 
المذبحتين بعدم وجود فرق جوهري بين ما حصل في كلتي الحالتين على قدر تعلق الامر بالفعل 
نفسه. إلا ان هنالك أختلاف واضح بين الهدف من وراء كل من المذبحتين. إذ بينما هدفت الحملة 
الدموية الأولى الى قتل الطفل موسىء كان الهدف من الثانية إرهاب بني إسرائيل وإجبارهم على 
عدم إتباع موسىء كما يتضح في الآيتين VYY‏ من سورة الاعراف و YO‏ من سورة غافر. ومن 
الجدير ملاحظة أن المذبحة الثاني لم تُقتَرح إلا كرد فعل على بعثة موسى» وهو مؤشر واضح على 
ان الهدف منها كان صرف بني إدسرائيل عن دعوة موسى لا تقليل عددهم. إن الهدف الاكثر عمومية 
هذا لحملة القتل الثانية يمكن ان يكون قد عنى بأن القتل لم يشمل فقط المواليد الجدد من الذكور بل 
ربما طال ضحايا اكبر سنا أيضاً. من غير الممكن إستبعاد هذا الإحتمال على أساس لغوي لأن كلمة 
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usal ذكورا بالغين (أنظر مثلا الآية 7 من سورة النساء). من جهة‎ Leal يمكن أن تعني‎ UG» 
من المحتمل أيضا القول بأن قتل الذكور البالغين كان سيعني ببساطة خسارة ايدي عاملة. لكن يبدو‎ 
من المّرجّح أن حملة القتل الثانية» خلافا للحملة الاولى؛ لم تهدف الى قتل كل الذكور من المواليد‎ 
الجدد للعوائل التي شملتها المجزرة. إلا أن كل هذه تبقى فرضيّات طالما أستمر غياب الدليل عليها‎ 
أو ضدها.‎ 

لا يوجد مؤشر صريح في القرآن حول طول الفترة التي أستغرقتها حملة القتل الثانية» أي Lad‏ 
إذا توقفت في تاريخ معين أم أستمرت حتى خروج بني إسرائيل من مصر. ولكن لما كانت تلك 
الحملة قد أطلقت قبل أن fas‏ الكوارث بضرب قوم فرعون» يبدو من المعقول القول بأن فرعون 
أوقف حملة الإضطهاد الدموي في وقت ما لاحقا أملا في أن يؤدي ذلك الى إيقاف الكوارث. إن هذا 
يبدو احتمالا مرجحا تماما إذا تذكرنا Gh‏ هذه العقوبات كانت من التأثير بمكان على فرعون وقومه 
بحيث أنه اضطر في النهاية بأن يعد موسى بالسماح لبني إسرائيل بمغادرة مصر حالما توقفت 
الكوارث» رغم انه لم يلتزم بكلمته: 


JE قال‎ LEa في الأرْض وَيَذرك‎ athe مُوسَى وَقَوْمَه‎ SOFT من قوم فِرْعَونَ‎ Malt JG 
وَاصْيرُوا إن‎ a مُوسَى لِقَوْمِهِ ايوا‎ YU (YY) Og maig ولخي نِسَاءَهُم ونا‎ el! 
i وَين‎ GAU أودينا ِن قبل أن‎ ghd .)114( cyte ASUIN pobe من‎ FUE م‎ Lag Hp 
أخذنا‎ ly .)1١4( pls CA JS في الأرْض‎ Ay قال عَسَى ربكم أن يلك عَدَوكُم‎ Ute 
(fp هذ‎ UD ght Riot aE BÉ OTe) OSA alld TGA ونقص من‎ Cll O89 آل‎ 
وَقَانُو‎ 7) als Y oly eh tb GY Lia gd gaba بهم سي‎ 
Jaig وَالْجَرَادَ‎ Ugh pole CE OTT) ean نحن لَك‎ ld يا‎ USA AT به ِن‎ IE مهما‎ 
G 1G Fogg Lay (TT) مُجْرمِينَ‎ LAGS وکاوا‎ Wy مَُصّلات‎ OUT وَالصّفادح وَالدَمَ‎ 
NTE) SG مَعَك بني‎ Cy َون لَك‎ Soe CE CAES i ai لنا رَبك يما َه‎ ES! مُوسَى‎ 
.)٠٠١ (الأعراف:‎ OGEC إذَا هُم‎ ORUL fobs JET إِلَى‎ So عَلْهُم‎ CAAT Laid .) 


لابد أن شكوى بني إسرائيل لموسى معاناتهم قبل مجيئه ومن بعده أشارت بشكل رئيسي إلى 


حملتي الذبح اللتين قام بهما فرعون» بالإضافة الى عبوديتهم المستمرة بالطبع. 
لقد رأينا ob‏ فرعون نفذ المذبحة الأولى للذكور من مواليد بني اسرائيل الجدد لأنه لم يستطع 
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معرفة هوية الطفل الخطير كيما يستهدفه لوحده. ولكن لماذا OS‏ فرعون حملة ذبح ثانية للأطفال 
الذكور من بني اسرائيل مع أن مصدر الخطر كان واضحا هذه المرة» متمثلا في شخص موسى؟ 
بعبارة اخرىء لماذا لم يأمر فرعون ببساطة بقتل موسى نفسه ليضع حدا لمخاوفه منه؟ الجواب هو 
أنه درس فعلا هذا الحل: AF Gals»‏ يالْحَق Gale “yo‏ قالوا افوا ELST‏ الذين آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا 
AES‏ وَمَا AE‏ الْكَافِرِينَ إلا في صّلال (To)‏ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي USF‏ مُوسَى Ca TY) Eni‏ 
أن USE‏ ديتكم أو أن يُظْهِرَ في الأرْض الْفَسَادَ JGG (TI)‏ مُوسَى ODE SI‏ يري وركم من FEI‏ 
لا Sahl‏ بِيَوْم الْحِمَابٍ (۲۷)» (غافر: .)۲۷-۲١‏ إلا ان فرعون فشل في تنفيذ خطته لأن موسى كان 
تحت حماية الله وهي التي يشير اليها موسى في قوله «ٳِٽي chip ODE‏ وَرَبَكُمْ من كل مَك لايُؤِن 
ِيَوْم الْحِسَابٍ». وفيما يلي GU‏ كريمة أخرى تشير الى حماية الله لموسى وهارون التي منعت 
فرعون من ان يؤذيهماء وهو أمر سبق وان أشرنا اليه في القسم ENSV‏ 


SLS فِرْعَوْنَ ألا يَتّقَونَ )11( قال‎ 05.5 .)٠١( الظالمِين‎ pg IT رَبك مُوسَى أن انت‎ CSU Big 
AS عَلي‎ rly .)1( لِسَانِي فَأَرْسِل إِلَى هَارون‎ SU صَدْرِي ولا‎ Geary .)1١( يُحَدَبُونِي‎ GIG 


we o و ع‎ 


USE‏ أن يوني )18( قال ptt ta BY LUG CASE HF‏ )10( قايا عون فقولا إا رَسُولْ 
رب الْعَالَمِينَ (الشكراء: .)1١‏ 

US LO من الطب‎ AUS يك‎ aly eg j ِن‎ al يدي جيك ترج‎ 
OTB نفس‎ ma SS قال رَبّ إِنّي‎ TY) فَاسِقِينَ‎ LS كائوا‎ o aa فِرْعَوْنَ‎ HT مِن رَبك‎ 
JAG أخَاف أن‎ S) Sica معي رِذءًا‎ aha UES أفصْح هلي‎ gh وَأَخِي هَارُون‎ (TT) igli 
الغالبُون‎ RH وَمَنْ‎ BT SUL BSH فلا يَصِلُون‎ UIA GI? pia يأخيك‎ Boks DA Ure 
(To (القصّص:‎ 

اذْهَبْ CST‏ وَأخُوك SUL‏ ولا َنْبا في ذكْري (61). اذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ Bf‏ طَغَى (ET)‏ فقولا لَه قو 


BY GEE لا‎ JÓ .)40( Abi أو أن‎ le bis أن‎ UGS قالا ربا نا‎ (ee) ded gf rad iS 


$ 


(ET وَأَرَى (طه:‎ gawl 
القرآن الكريم ينص على أن فرعون أرتكب بحق بني اسرائيل‎ ob لقد رأينا في هذا القسم‎ 
مجزرتين لا واحدة كما يوحي العهد القديم. كما يختلف القرآن العظيم عن العهد القديم بشأن هدف‎ 

المجزرة التي ارتكبها فرعون في وقت ولادة موسى. 


\vY 


http://kotob.has.it 


psy 23 dagio ۳-۹‏ لقتل النبي عيبسي؟ 


رغم أن هذا الكتاب يهتم بشكل رئيس ببعض مراحل تاريخ موسى وبني إسرائيل فإنه ليس 
بخروج عن موضوع الكتاب أن نناقش أجزاءا معيّنة من رواية العهد الجديد لقصة عيسىء ذلك أن 
دراسة الروايتين القرآنيتين لولادة موسى وعيسى ومقارنتهما مع نظيرتيهما في العهدين القديم 
والجديدء على «ll all‏ يكشف عن إرتباط مهم بين روايتي العهدين القديم والجديد. يبيّن البحث في 
هذا الموضوع بأن رواية العهد الجديد عن مذبحة هيرودس للأولاد الصغار في بيت لحم وما 
جاورها من المناطق وتفاصيل أخرى ذات صلة قد نقلت في الواقع من قصة ولادة موسى في سفر 
الخروج» ولذلك فهي ليست بوقائع تاريخيّة. 

يروي كتاب de‏ في العهد الجديد الأحداث التي حصلت بعد ولادة عيسى مباشرة كما يلي: 


ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاعوا 
الى اورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود. فاننا Lily‏ نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما 
سمع هيرودس الملك أضطرب وجيمع اورشليم dee‏ فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم 
أين يولد المسيح. فقالوا له في بيت لحم اليهودية. لأنه هكذا مكتوب بالنبي. وأنت يا بيت لحم أرض 
يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. لأن منك يخرج مدبّر يرعى شعبي اسرائيل. 

حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر . ثم أرسلهم الى بيت لحم 
وقال أذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا ايضا واسجد له. 
Lali‏ سمعوا من الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى ela‏ ووقف فوق حيث 
كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. وأتوا الى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه. 
فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدایا Lad‏ ولبانا ومُرا. ثم اذ أوحي اليهم في حلم أن 
لا يرجعوا الى هيرودس أنصرفوا في طريق اخرى coll‏ كورتهم. 

وبعدما انص رفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه وأهرب الى 
مصر وكن هناك حتى اقول لك. لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي 
وأمه ليلا وانصرف الى مصر. وكان هنالك الى وفاة هيرودس. لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل من مصر دعوت ابني. 

حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا. فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين 
في بيت لحم وفي كل تخومها من أبن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحقفه من المجوس. حينئذ 
تم ما قبل بارميا النبي القائل. صوت سمع في LI‏ نوح وبكاء وعويل كثير. راحيل تبكي على 
اولادها ولا تريد أن تتعزّى لأنهم ليسوا بموجودين. 
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لما مات هيرودس اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا. قم وخذ الصبي وامه 
واذهب الى ارض اسرائيل. لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام واخذ الصبي وامه 
وجاء الى ارض اسرائيل. ولكن لما سمع ان ارخيلاوس يملك [أصبح ملكا] على اليهودية عوضا عن 
[خلفا ل] هيرودس auf‏ خاف ان يذهب الى هناك. واذ أوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي 
الجليل. وأتي وأسكن في مدينة يقال لها ناصرة. لكي يتم ما قيل بالأنبياء انه eaten‏ ناصريا (متى ۲ 
(TT) Bs‏ 


إن أول ما يُلاحظ هنا هو أنه بالرغم من أن ذبح JULY!‏ الذكور وإنقاذ عيسى من القتل كانت 
ستكون حوادثا رئيسة في حياة السيد المسيح فإنها لم تذكر سوى في كتاب مَتى. أما مرقس ويوحنا 
فلا يذكران أصلا حادثة ولادة عيسى أساساء ولذلك لا يمكن إستنتاج شيء من إهمالهما لمذبحة 
الأطفال المزعومة. إلا ان هذا العذر لا ينطبق على كتاب لوقا الذي يصف بكثير من التفصيل 
الظروف التي أحاطت بولادة عيسى. كيف يمكن إذن لكتاب من كتب العهد الجديد يتناول بالتفصيل 
ولادة عيسى أن يهمل تماما ذكر مذبحة هيرودس المزعومة لأطفال بيت لحم التي استهدفت حياة 
عيسى؟ من الواضح أن Gye‏ كتاب لوقا لا يمكن ان يكون قد عرف بوقوع هكذا حادثة ثم قرر 
إهمالها بالكامل وحذف كل إشارة اليها من سيرة عيسى. ومما يستبعد اكثر امكانية حدوث مثل هذا 
السيناريو هو ان الحادثة المزعومة كانت ستؤكد المكانة الخاصة لعيسى وبالتالي فإن كاتب العهد 
الجديد كان سيدوتها بالتأكيد لو علم بوقوعها. إلا أن هذا الإستنتاج الذي من المُحتم الوصول اليه 
والذي يجيب سؤالا واحدا يثير آخر. إن قتل كل الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين في بيت لحم 
وما جاورها كان سيكون كارثة رهيبة من المُحتم أن تعيش في ذاكرة الناس لقرون» فلم إذا كان 
مؤلّف كتاب لوقاء الذي كتب بتفصيل مسهب عن ولادة عيسى» Male‏ تماما بالمذبحة المزعومة؟ بل 
مع Uf‏ الكاتب يدعي معرفة ويبدي اهتماما بذكر حادثة حصلت قبل ولادة عيسى مباشرة» «وفي تلك 
الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يُكتتب كل المسكونة [يتم إحصاء كل سكان الامبراطورية]. وهذا 
الإكتتاب الأول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية» (لوقاء ۲: »)5-١‏ فإنه» ومن دون تفسيرء يبدي 
جهلا تاما بمذبحة الأطفال الصغار من الذكور. يبدأ كتاب لوقا بما يلي: 


اذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المُتيقنة عندنا كما سلمها Lil‏ الذين كانو/ منذ 
البدء مُعاينين وخداما للكلمة رأيت Uf‏ أيضا اذ قد تتبعت لك كل شيء من الاول بتدقيق أن اكتب على 
التوالي اليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي مت به (لوقاء .)4-١ :١‏ 
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إذا قبلنا إدعاء مؤلف كتاب لوقا عن امتلاكه لمعرفة دقيقة عن التاريخ الذي يسرده فليس أمامنا 
سوى الاستنتاج بأن مذبحة الاطفال الصغار التي يذكرها eia‏ لم تحدث على الإطلاق. 

إن العلم بوقوع كارثة رهيبة مثل مذبحة أطفال بيت لحم وما جاورها ما كان سيتطلب معرفة 
تفاصيل ولادة عيسى بالذات ولكن مجرد معلومات عامة عن تاريخ تلك المنطقة في الحقبة المعنيّة. 
بالرغم من إهمال المؤرخين الرومانيّين لتسجيل تاريخ فلسطين فإن المؤرخ اليهودي جوزيفوس TV)‏ 
١٠٠١-‏ ق.م) قام بتدوينه. إذ كتب جوزيفوس بتفصيل عن تاريخ هيرودس الكبير Herod the Great‏ 
EYY)‏ ق.م) الذي يزعم العهد الجديد أنه هو الذي أصدر أمر المذبحة. يصف جوزيفوس في 
كتاباته» التي أصبحت مصدر كل الكتابات اللاحقة عن هيرودسء تاريخ ذلك الملك الذي يشهد على 
وحشيّته لا مع أعدائه فحسب ولكن حتى مع افراد عائلته» حيث قتل أكبر اولاده وإحدى زوجاته 
وإبنيهما. إلا ان الامر ذي الدلالة هنا هو خلو تاريخ هيرودس الدموي الذي دونه جوزيفوس من أية 
إشارة الى مذبحة أطفال بيت لحم المذكورة في كتاب loia‏ من المؤكد لو أن هذه الحادثة كانت قد 
حصلت cuba] lia‏ بالذكر في سجل تاريخي يروي فيما يرويه من تاريخ هيرودس أفعاله الوحشية. 
وهكذا نجد مرة أخرى أن الإستنتاج الذي لابد من التوصل اليه هنا هو أن المذبحة التي يروي مَتّى 
تفاصيلها لم تقع على الاطلاق. a‏ من التأكيد هنا على أن هذا الاستنتاج لا يمل شكلا من أشكال 
الأدلة السلبيةء ذلك أن جوزيفوس دوّن تاريخا تفصيليا عن هيرودس ليس فيه أي ذكر للمذبحة 
المزعومة. 

قد يُشكك البعض في موثوقية هذا الإستنتاج لكونه مأخوذ من كتابات جوزيفوس. إذ أن مذبحة 
هيرودس المزعومة كانت ستعني ضمنيًا بأن عيسى كان حقا نبي» إن لم يكن المسيح نفسه» وهو أمر 
لا يقبله اليهود. لذلك» فإن إهمال ذكر هذه المذبحة ليس سوى أمر متوقع من قبل مُدافع متحسّس عن 
الدين اليهودي مثل جوزيفوس. إلا أن هنالك أكثر من سبب لرفض هذا الإعتراض. Ah‏ إن ذكر 
حادثة المذبحة من قبل جوزيفوس كان سيؤكد فقط إعتقاد هيرودس بأن عيسى كان سيشكل خطرا 
عليه في المستقبل» ولكنه ما كان سيبرهن صحة هذا الإعتقاد الذي يقف وراء فعل هيرودس 
المزعوم. ثانياء حتى إذا كان ذكر المذبحة سيكون بمثابة تسليم بأن عيسى كان شخصا ذا مكانة 
روحية خاصة فإن هناك سبب قوي للقول بأنها كانت Kiiu‏ في كتابات جوزيفوس المتوفرة اليوم 
GY‏ هذه الكتابات تذكر عيسى اساسا و تسبغ عليه مختلف أشكال المديح. فكتاب «الحرب اليهودية» 
The Jewish War‏ لجوزيفوس يلقب عيسى ب «صانع المعجزات»»› ناسباً إليه sac‏ أفعال إعجازية 
بل ويذهب الى حد القول بأن كلمة «إنسان» قد لا توفيه حقه من الوصف ) Josephus, JW:‏ 
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1(398-400 كما ذكر جوزيفوس ob‏ عيسى all‏ من بين الأموات في اليوم الثالث بعد صلبه. كما 
ترد كل هذه التفاصيل بشكل أكثر إختصارا في GUS‏ آخر من كتب جوزيفوس» «العصور اليهودية 
القديمة» Jewish Antiquities‏ الذي يذهب الى حد الإدعاء بأن عيسى كان هو المسيح ) Josephus,‏ 
XVII: 63-64‏ ,4/)! لقد شكك النقاد في أصالة رواية جوزيفوس المزعومة عن عيسى عيسى التي بدت لهم 
أكثر مسيحية من أن يكتبها مؤرخ يهودي. إلا ان هناك مؤرخون آخرون يقبلون أصالة هذه SLUSH‏ 
بحجة إحتوائها على نقاط لا تتوافق مع التراث المسيحي ولا توحي Gb‏ كاتبها مسيحي ولكن تصوّره 
كمراقب شاك )396-397 :1974 -(Williamson,‏ إلا أن هنالك g=‏ قوية أثارها النقاد ضد أصالة 
تلك المقاطع المثيرة للجدل. أما حجتهم الرئيسة ضد أصالة رواية كتاب «الحرب اليهودية» فهو 
وجود ذلك النص في النسخة السلافيّة فقط من الكتاب وغيابه من النسخة الإغريقية. أما الحجج 
الأنتقادية الرئيسة ضد أصالة نص كتاب «العصور اليهودية القديمة» فهي كما يلي: )١‏ لا يمكن 
لمؤرخ يهودي أن يكون قد وصف عيسى بأنه بالمسيح؛ (Y‏ بينما يذكر المطران والمؤرخ يوسيبوس 
القيساري (توفي حوالي (a "4٠‏ هذه المقاطع المثيرة للجدل فقد أشار اللاهوتي الإغريقي أوريغون 
(تقريبا (e 754-١45‏ بوضوح الى أن جوزيفوس لم يؤمن Ob‏ عيسى هو المسيح؛ (Y‏ وأخيراء 
يقطع ذلك المقطع المشكوك في أصالته إنسيابيّة نص يصف فيه جوزيفوس سلسلة من اعمال الشغب 
.(Feldman, 1965: 49)‏ إن معظم الباحثين يرفضون أصالة الفقرات عن عيسى الواردة في كتابي 
جوزيفوس. من المؤكد أن تلك الاشارات الى عيسى هي غير اصيلة وانها قد Cail}‏ من قبل SES‏ 
مسيحيين» إلا ان هذا غير ذي صلة بنقاشنا الحالي. سواء كانت تلك المقاطع عن عيسى في كتابات 
جوزيفوس أصيلة al‏ مزورة فإنها تثير السؤال المهم التالي: لماذا لم يشر كاتب تلك المقاطع في 
كتابي جوزيفوس الى المذبحة المزعومة للأطفال التي كان هدفها قتل الطفل عيسى؟ إن الجواب 
الوحيد هو أن ذلك الكاتب لم يكن على علم بالمذبحة المزعومة. لو كانت هذه الحادثة قد وقعت فعلا 
لعلم بها ذلك الكاتب ولأشار اليها. 

يتفق القرآن تماما مع الاستنتاج الذي يظهر مرارا خلال النقاش أعلاهء حيث لا يذكر كتاب الله 
إطلاقاً حصول اية مذبحة أستهدفت حياة عيسى حين كان طفلا. يذكر القرآن الكريم ob‏ النبي عيسى 
كان صانع معجزات استثنائي» كما يذكر مختلف النعم التي أغدقها الله عليهء والتي لا يرد ذكر 
بعضها حتى في كتب العهد الجديد كتكلم عيسى في المهد وخلقه من الطين طيرا حيّاء ولكن لا توجد 
في القرآن أية إشارة الى المذبحة المذكورة في كتاب متى: «إِذْ YB‏ اللّهُ G‏ عيسى ابْنَ مَريم OI‏ 
متي ile‏ وَعَلى والديك إذ يدك برُوح الْقُس lS‏ اناس في UG AIT‏ وذ eale‏ اتاب 
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وَالحِكمَة وَالتَوْرَاةَ والإتجيل وَإِذْ GBS‏ من الطّين ET‏ الطَيْرٍ يإذني gS G BEB‏ طيْرًا يلأني 
tart GS‏ وَالآبْرَصَ يإذني وَإِذْ تُخرج الْمَوتَى يإذني Car Bf‏ بني إِسْرَائِيلَ عَلكَ إذ rod‏ 
YB SUL‏ الّذِين كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هَذا «eet ew UF‏ (المَائدة: .)٠٠١‏ من المهم ملاحظة ان القرآن 
العظيم ينص في هذه الآية الكريمة على أن الله تدخل فعلا لحماية عيسىء ولكن من بني إسرائيل لا 
من هيرودس. كما تبيّن الآية أيضا gh‏ ذلك حصل بعد أن كان عيسى قد بدأ بصنع المعجزات التي 
أدعى الكافرون بها من بني اسرائيل بأنها كانت سحرا. من الجلي أن هذا يجب ان يكون قد حصل 
بعد بدء عيسى بدعوتهء وهو أمر لابد أن يكون قد حدث بعد وصوله إلى عمر مناسب. في الواقعء 
كان هروب عيسى الى مصر أحد مظاهر تلك الحماية الإلهية إذ أنها لم تحصل حين كان طفلا 
صغيرا هاربا من خطر هيرودسء كما يوحي كتاب متی» ولكن عندما كان شابا وأضطر الى المرب 
من معاداة بني إسرائيل cal‏ وكما هو في تفسير الشيخ عبد القادر الكيلاني (1۹۸۹: (VY‏ لهذه 
الحادثة: 


وهكذا اليهود أرادوا أن يقتلوا عيسى ابن مريم» على نبيّنا Legale‏ الصلاة والسلامء لأنهم حسدوه لما 
ظهرت الآيات والمعجزات على يده» فأوحى الله je‏ وجل اليه أن اخرج من بلادهم الى مصر فخرج 
وهو إين ثلاث عشرة سنة. أخذه قرابة له وهرب به فقوي co yd‏ وانتشر ذكره في تلك DUI‏ 
فاجتمعوا (على) أن يُهلكوه فما قدروا وكان الله «غالب عَلَى Kool‏ (يوسف: من (NY‏ 


وهنا أيضا لا نجد إشارة الى حملة هيرودس المزعومة لذبح الأطفال. مما تجدر ملاحظته أيضا 
هو أن لوقا يذكر في كتابه بأنه عندما كان عيسى في الثانية عشرة من عمره جلس في باحة المعبد 
في القدس مع المعلمين وأصغى لهم وسألهم lial‏ وأنهم أعجبوا بفهمه ومعرفته (لوقاء 7: 40-47 
). ربما من الممكن ربط هذه الحادثة بشكل ما بالحسد الذي أكنه رجال السلطة الدينية من بني 
إسرائيل لعيسى والذي أدى في النهاية الى هربه الى مصر. ويجدر أن نذكر بشكل سريع أن الذي 
أصحب عيسى الى مصر كان «قرابة له» وليس «خطيب مريم»» إذ يشير القرآن إلى أن مريم لم 
تتزوج أبدا لأنها كانت منذورة لله (آل عمران: ١٠-۳۷؛‏ مريم: .)٠۷-١١‏ إن الرواية القرآنيّة لقصة 
عيسى وأمه مريم لا تحتوي على شخصية ثالثة تقابل شخصية يوسف في العهد الجديد. 

ولكن هل Lady‏ هنا في فخ الدليل السلبي بنفينا حدوث المذبحة المذكورة في كتاب مى على 
اساس عدم ذكرها في القرآن؟ إن الإجابة هي بالتأكيد لا GY‏ هنالك دليل قرآني على أنه لو كانت 
مذبحة JULY!‏ الصغار في بيت لحم قد وقعت فعلا فإنها كانت ستذكر في كتاب الله. يتمثّل هذا 
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الدليل في ذكر القرآن oe hall‏ عند ولادته» مؤكدا فضل الله في إنقاذ رسول 
المستقبل: gig»‏ إلى al‏ مُوسَى أن أَرْضِعِيه BG‏ خفت عَلَيْهِ aa‏ في اليم ولا تخافي ولا تَحَزَّنِي إِنَا 
رَادُوهُ ogle eI!‏ من الْمُرْسَلِينَ ALES (Y)‏ آل ِرون ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
aging‏ كانوا خَاطِئِينَ (۸). وَقَالَت امرأة فِرْعَوْنَ ot B58‏ ولك لا Og AT‏ عَسَى أن Udy‏ أو ods‏ 
وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9)» (القصّص: 1-7). فلو كانت مثل هذه الحادثة قد حصلت لعيسى فإن 
القرآن ما كان سيهمل الإشارة إليها. 

بالإضافة الى هذاء هنالك عدد من الآيات الكريمة التي يذكر فيها الله موسى بفضله عليه بما في 
ذلك تدخلّه لإنقاذه من الخطر الذي هدد حياته بعد ولادته مباشرة: Bye UME Ue Big»‏ أُخْرَّى AVY)‏ 
إذ be Clalit Logi‏ يُوحَى (TTA)‏ أن اقذفيه في التَابُوت فاقدِفيه في اليم ails‏ اليم DOSE JEI‏ 
عدو لي وعَدو لَه ale Cally‏ مَحَبةَ aay he‏ عَلَى عَيْنِي (۳۹)» (طه: ۳۹-۳۷). إلا أن الله لا 
يشير بأي شكل من الأشكال الى حدوث مثل هذا التدخل في حالة عيسى في الآية ٠١١‏ من سورة 
المائدة أعلاه التي يذكر الله فيها عيسى بمختلف النعم التي اغدقها عليه. 

يتمثل الدليل الآخر على لاتاريخيّة قصة متى عن مذبحة هيرودس لصغار JULY!‏ من الذكور 
في بيت لحم في الآيات التالية: CS»‏ به قَوْمَهَا تَحَمِلْهُ قَالُوا (TY) G5 Éa obo Oi Rial‏ يا أت 
هَارُون47 ما كان Tol gel‏ سَوْءِ lag‏ كانت (YA) Cas lel‏ فَأَشَارَت 1h at‏ كيف تكلم مَن كان في 
الْمَهْدٍ Me Sy YG (14) Cee‏ الله آكاني الكتاب وَحَعَلَنِي (r+) GS‏ وَجَعَلَنِي yi OG‏ مَا كنت 
وَأَوْضَانِي بالصّلاة وَالزَّكَاةِ ما CS Cand‏ )171( وَبَرًا بوالدتي alg‏ يَحَعَلنِي (TY) GS HLS‏ وَالسَلام علي 
َوْمَ ONG‏ وَيَوْمَ ats EUS (TT) CS Cal pig Caged‏ ابن مَرْيمَ قَوْلَ الْحَق SIT‏ فيه يترون (FE)‏ 
Gis (TP E-TV sat)‏ هذه GLY!‏ بأن hal‏ عيسىء الطفل المعجزةء أنتشرت بين الناس بعد 
ولادته مباشرة. لذلك» لو كان الملك قد أراد فعلا قتله لأستطاع العثور عليه بسهولة ولما أحتاج إلى 
قتل كافة الأطفال دون الثانية من العمرء في بيت لحم وما جاورهاء ليضمن قتل عيسى. 

من الواضح إذن أتفاق القرآن العظيم والتاريخ المُدوّن على أن مذبحة الأطفال في بيت لحم وما 
جاورها التي يذكرها كتاب مَتى في العهد الجديد لم تحصل lash‏ إلا ان التشابه الصارخ بين المذبحة 


“ عندما ينسب القرآن الكريم شخصا ما الى قومه فإنه يصف ذلك الشخص بأنه «أخ» او «أخت» ذلك القوم (أنظر مثلاً 
الشعراء: ١۰١۱ء ENIN NEY ۲۴٤‏ ق: (OY‏ فعبارة CSI»‏ هَارُون» تعني إمرأة من قوم سموا بإسم هارون ولا تعني 
إمرأة إسم أخيها هارون كما يسيء البعض الفهم. لقد حدّد المفسّرون هوية هارون في هذه العبارة القرآنية بأنه النبي 


هارون» اخو النبي موسى. 
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الخيالية الواردة في كتاب ia‏ والمذبحة الحقيقية التي نفذها فرعون بقتله الذكور من حديثي الولادة 
eee ed ee‏ ا كا 

متى اقتبس قصته الخيالية من قصة مذبحة فرعون الحقيقية. من المرجح أن مؤلف كتاب Se‏ أراد 
أن cid‏ أن ما تلقاه عيسىء نبي النصارىء من عناية إلهية لم يقل عما تلقاه موسىء نبي اليهود. إلا 
Uf‏ من الصعب جدا فهم مثل هذا الدافع ذلك أن ولادة عيسى كانت بحد ذاتها معجزة» وهي حقيقة 
يؤكدها GUS‏ مَتى نفسه. بالإضافة الى ذلك؛ فإن ولادة عيسى كانت معجزة فريدة من نوعها وأكبر 
بكثير من معجزة تدخل الله لحماية حياة موسى الطفل من القتل. 

sS SS‏ ل ا 

قصة ولادة موسى وتطبيقها على ولادة عيسى هو أن عيسى الطفل كان يختلف تماما عن موسى 
الطفل. إن الكو Gils Gill gly‏ يحتفا cp‏ يقي الأطفال بشكل خارق للعادة» وهو أمر 
مكنه من أن La‏ في قصر عدوه نفسه» فرعونء من دون أن يثير شك أحد بأنه يمكن ان يكون 
الطفل الذي كانوا يريدون قتله. أما الطفل عيسى فقد كان أعجوبة فريدة من نوعها وما كان يمكن 
لحقيقته ان تخفى على الناس. لقد خلق عيسى لكي يُعرّف من قبل الناس ولكي تصل اخبار كونه 
طفلا معجزة الى كل مكان. إذ انه كان الطفل الذيء من بين ميّزاته» ولد من غير أب وكان نبيا منذ 
ولادته وتكلم في المهد وجرت على يده معجزات عديدة. إن إهمال مؤلف كتاب مَتى لهذا الاختلاف 
Oe‏ عدن وموس ARAN dasha dat il Aan Lae A‏ الى دينفت ,مودي على 
عيسى من غير تحوير بعض التفاصيل التي لا تتفق مع طفولة عيسىء وبالتالي حمل هذا التطبيق 
الأخرق دليلا آخر على لاتاريخية القصة المُختلقة في كتاب مَتى وعلى أنها ليست سوى نسخة غير 
مُتقدة من قصة موسى الحقيقية. 

من الممكن الاعتراض على التفسير اعلاه لأصل قصة مذبحة الأطفال في GUS‏ متى على أساس 
أن العهد القديم لم يذكر بأن مذبحة فرعون للذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد هدفت إلى إزالة 
الخطر الذي كان سيشكله احدهم ولكن إلى السيطرة على الزيادة المستمرة في عدد بني اسرائيل. إلا 
u‏ أشرنا في ما تقتم الى وجود موروثات تراثية وكتابات يهودية» بضمنها كتب جوزيفوس» تناقض 
العهد القديم يمكن ان يكون ilya‏ كتاب مى قد علم منها الدافع الحقيقي لمذبحة فرعون. 

هناك نقاط مهمة أخرى تدعم الإستنتاج gh‏ قصة المذبحة في كتاب متى لاتاريخيّة. أولأء إن ما 
تناهى الى علم فرعون عن الولادة الوشيكة لطفل من بني إسرائيل سيتسبّب في هلاكه تبنت صحته 
لاحقاء إذ كان موسى فعلا السبب في وضع حد لحكم وحياة فرعون. على العكس من هذاء إتضح 
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ob‏ الادعاءات oh‏ عيسى كان سيصبح هلك اليهود» (مَتَىء 7: (Y‏ وفقا لما جاء على لسان 
المجوس الثلاثة» و مدير يرعى شعبي اس رائيل» (متی :١‏ 1)» حسب نبوءة ميخا àY :٥(‏ والتي 
جعلت هيرودس يضطرب» هي إدّعاءات غير صحيحة نهائيا. في الواقع» تؤكد كتب العهد الجديدء 
Ly‏ في ذلك GUS‏ متى نفسه» بأن عيسى dase‏ بإذلال وإهانة قبل وفاته لإدعائه بأنه «ملك اليهود» 
(مَتىء ۲۷: ۱۱؛ مرقس» iyo‏ ۲؛ لوقاء ۲۳: (Y‏ وبأنه لم يصبح Vash‏ ملك اليهود»» وهي عبارة 
كتبها الجنود الرومان على صليبه ليسخروا منه. والآن» إن حقيقة أن عيسى لم يصبح Alay Nah‏ 
اليهود» تعني أن قصة المذبحة التي أوردها مَتى تحمل بين طيّاتها عدم مصداقيّتها. فلو كانت هناك 
فعلا نبوءة أخبرت بشكل صحيح عن مكان وزمان ولادة عيسى وحددت هويته» كما مُصوّر في 
قصة المجوسء فإن مثل هذه النبوءة الشديدة الدقة ما كانت ستخطئ في الإدعاء Gb‏ عيسى كان 
سيصبح «ملك اليهود» كما أعتقد المجوس. إذ ان مثل هذه النبوءة الدقيقة كانت ستبيّن بأن عيسى ما 
كان سيشكل أي خطر على الملك» سواء كان هيرودس أوغيره. كانت مثل هذه النبوءة ستخبر بأن 
الله لم يكن قد كتب لعيسى أن يخلع أي ملك أو يقود اليهود في ثورة أو يشترك في أي شكل من 
أشكال التمرد ضد السلطات الحاكمة. 

ثانيًء ما كان لأية نبوءة تخص مستقبل عيسى لتزعج هيرودس بالذات. GY‏ مثل هذه النبوءة 
كانت ستكشف بأن عيسى كان سيفعل ما فعل في اليهودية في وقت في المستقبل لن تكون فيه تحت 
حكم هيرودس الذي سيكون قد مات قبل ذلك بزمن طويل. في الحقيقة» إن هيرودس كان مكتوباً له 
أن يموت في آذار في السنة الرابعة ق.م ولم يكن مُقدّرا له أن يعيش الى الوقت الذي يكون فيه 
لعيسى أتباع. للسببين أعلاه» لا يمكن للمرء قبول إدعاء العهد الجديد بأنه كانت هناك نبوءة تخبر 
diy‏ عن حقائق متعددة عن عيسى وفي نفس الوقت تخطئ وتضلل الناس بالأدعاء ob‏ عيسى كان 
سيصبح ملك اليهود. 

ثالثاء إن رواية متى عن المذبحة التي أمر بها هيرودس تحتوي على عدد من نقاط الضعف. 
فمثلا يخبرنا متى ان المجوس صدقوا هيرودس حين قال لهم «أذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. 
ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي آنا ايضا واسجد له» (متی» ۲: (A‏ وأنهم كانوا سيخبروه عن مكان 
الطفل لو لم Ny yall‏ في المنام بأن لا يفعلوا. ثم يستطرد مَتى ليقول أن هيرودس علم من «روساء 
الكهنة وكتبة الشعب» بأن المسيح سيولد في بيت لحم في اليهودية. ولكن بدلا من إرساله لرجاله 
للبحث عن الطفل نجد هيرودس يطلب من المجوس أن يعودوا إليه بالاخبار عن الطفل حديث 
الولادة» معتمدا LIS‏ على استجابتهم طوعيا لطلبه! بالإضافة الى هذاء يبدو من أمر هيرودس بقتل 
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كافة الأطفال الذكور دون الثانية من العمر أنه انتظر وقتا طويلاً قبل أن يتخذ أي أجراء لتسوية 
قضية كانت لها مثل هذه الأهميّة بالنسبة له! لقد أحتاج هيرودس الى سنتين ليدرك أن المجوس 
خدعوه ومن ثم ليستشيط غضباً! إن هيرودس الذي يحدثنا التاريخ عنه هو بالتأكيد أكثر تهوّرا وأقل 
yuu‏ | من كلك الذي يضوّره agall‏ الجديد: 

مما يجدر ذكره هو أن قصة ولادة عيسى في العهد الجديد تحمل تشابهات صارخة مع قصة 
ولادة موسى في العهد القديم. فالدور الذي يلعبه المجوس الثلاثة في كتاب متى شديد الشبه بدور 
القابلتين في سفر الخروج. وكما أمر فرعون القابلتين بقتل ذكور بني إسرائيل حديثي الولادةء وهو 
امر لا يمكن تفسيره إذا اخذنا بنظرا الاعتبار أنهما كانتا من بني إسرائيل؛ فإن المجوس الذين قدموا 
لتقديم إحترامهم للنبي عيسى أمروا من قبل هيرودس Gh‏ يدلوه على مكانه. ولكن كما فعلت 
القابلتان» لم ينفذ المجوس أمر الحاكم القلق. إن الصورة في كتاب متى عن وجود إتصال مباشر بين 
الملك هيرودس والمجوس الثلاثة تشترك مع قصة العهد القديم عن ولادة موسى في عرضها لأحداث 
تجري على مقياس صغير أسماه هوتمان ب sa»‏ القرية» )188 :1993 .(Houtman,‏ بعد أخذه 
لعيسى خارج مصرهء gal‏ يوسف من قبل ملاك قال له: هم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض 
إسرائيل. لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي» (مَتى» (Ye Y‏ إن هذا أيضاً يذكر بقوة بتبليغ 
الرب لموسى «أذهب ارجع لمصر. لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» (الخروج» AVA :٤‏ 

هكذا فإن قصة مَتى عن قتل هيرودس للذكور من الأطفال الصغار قد نسخت في الحقيقة من 
قصة أفعال فرعون الوحشية في وقت ولادة موسى. بالرغم من ان قراءة سريعة لقصة متى قد 
توحي بتماسكهاء فإن قراءة مُتمعّنة لها كفيلة بكشف أنها نسخة منقولة بتصرتف من قصة موسى 
ولكنها طبعا ليست تاريخيّة بخلاف المصدر الذي نقلّت عنه. إن ذكر هروب عيسى الى مصر يشير 
الى أن هنالك أثر من الحقيقة في قصة مَتى. ولكن بينما يمكن ان تكون بعض التفاصيل في قصة 
متى عن ولادة عيسى صحيحة» فإن معظم باقي المعلومات التي تتعلق بهيرودس» وخصوصا أمره 
المزعوم بقتل الأطفال الذكورء هو من إختراع مؤلف le GUS‏ لقد بين رانديل هيلمز ( Helms,‏ 
OL (1989‏ مادة كتاب مَتى»ء وفي الواقع باقي كتب العهد الجديد ايضاء قد CO)‏ على روايات في 
العهد القديم. | 

والآن» إذا كانت رواية متى عن الإجراءات التي ald‏ بها هيرودس لمواجهة ولادة عيسى مُختلقة: 
فلم لا يشكك المرء في مصداقيّة الإدّعاء OL‏ تاريخ ولادة عيسى كان خلال حكم هيرودس اساسا! 
ولكن le‏ ليس لوحده هناء إذ يبدو أن لوقا أيضا يشير ضمنيّاً إلى أن ولادة عيسى حصلت عندما 
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كان هيرودس ملكا على اليهودية. يروي لوقا أن ملاكا ظهر للنبي زكرياء الموصوف بأنه كاهن في 
عهد هيرودس» ليخبره بأنه سيرزق بولد. إن إين زكريا المقصود هو النبي يحيى الذي ولد قبل ولادة 
عيسى بقليل. لذلك يمكن OL Gal iy)‏ لوقا أيضا يشير الى أن عيسى ولد عندما كانت اليهودية 
تحت حكم هيرودس. إلا أن لوقا يفسد سياقه التاريخي هذا بإشارته إلى تعداد لسكان جميع انحاء 
الأمبراطورية الرومانية وقع عندما كانت مريم حاملا. ثم يستطرد ليقول «رهذا الإكتتاب الأول جرى 
اذ كان كيرينيوس والي سورية» (لوقا .)١ Y‏ المشكلة هنا هي أنه بينما مات هيرودس في السنة 
الرابعة ق.م» فإن التعداد الوحيد للسكان خلال حكم كيرينيوس في سوريا كان في عام ۷-٦‏ م» أي 
بعد حوالي عقد من وفاة هيرودس (أنظر الدراسة المفصلة 547-555 :1993 !(Brown,‏ ومن الجدير 
ملاحظته ايضا هو أنه لما كان هيرودس قد مات في العام الرابع cad‏ فأن إدعاء gi‏ بذبح 
هيرودس للأطفال الذكور الذين يقل عمرهم عن سنتين يعني ضمنيًاً بأن عيسى لا يمكن أن يكون قد 
ولد قبل العام السادس ق.م. إن هذا Cage‏ الفجوة بين تاريخ ولادة عيسى المُتضمّن في إشارة لوقا 
الى التعداد وبين تاريخ ما خلال حكم هيرودس. 

كما ينص لوقا على أنه لكي يسجل في التعداد «فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة الى 
اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته EY‏ مع مريم امرأته المخطوبة 
وهي حبلى» (لوقاء ؟: 0-4). إلا أن أحد الاخطاء في هذا النص هو ان تعداد كيرينيوس اعلاه شمل 
اليهودية فقط وليس الجليل ايضاء وبالتالي فإنه لم يكن هنالك فعلا سببا يبرر مغادرة يوسف الجليل 
وذهابه الى اليهودية )549-550 :1993 -(Brown,‏ 

شاهدنا مما تقدم في هذا القسم GL‏ العهد القديم يدعي بأن فرعون قام بمذبحة أطفال واحدة خلال 
حياة موسى بينما الحقيقة هي انه أرتكب مذبحتين» Lad‏ يعي العهد الجديد بأن هيرودس ارتكب 
مذبحة أطفال خلال حياة عيسى بينما الحقيقة هي أنه لم يفعل! إن مؤلف GUS‏ متى هو الذي أختلق 
قصة هذه المذبحة المزعومة التي صاغها على غرار قصة ولادة موسى. 


ini ۳-۹‏ ولادة gaill‏ موسى: I disia‏ موقيف أدبي 


هناك ميل عام Gal‏ الباحثين إلى رفض تاريخيّة الأحداث المذكورة في السجلات التاريخية 
القديمة بالنظر اليها على أنها «موتيفات أدبية» all literary motifs‏ عرف الموتيف على أنه 
«أصغر عنصر في الحكاية له القدرة على البقاء في التراث» )415 :1946 (Thompson,‏ إن 
تصنيف قصة ما بالكامل أو لبعض من خيوط أحداثها على أنها «موتيف أدبي» يُقصد به هو أنها أما 
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نقلت من أعمال أدبية أخرى أو أنها call‏ من قبل كاتبها. Gf‏ المعنى الذي تتضمنه الحالتان واحد 
وهو أن تلك الحوادث لا أساس تاريخي لها. ليس بالامر cali‏ أن نجد GL‏ هذا المنحى قد Gua‏ 
على قصة ولادة موسى بهدف الوصول الى الإستنتاج بأن أحداث معينة على الأقل من القصة ليست 
سوى موتيف أدبي وأنها لم تكن يوما جزءا من التاريخ. 

إن هيات هو أحد الباحثين الذين يجزمون بأن رواية العهد القديم للمرحلة المبكرة من حياة موسى 
الطفل (الخروجء )٠١-١ Y‏ هي «اسطورةء ويجب قرائتها على هذا الأساس لا على أساس أنها 
تاريخ» )62 :1971 (Hyatt,‏ ويبني هيات إستنتاجه على دراسة نشرها دونالد ريدفورد عن 
«الموتيف الأدبي للطفل المتروك». جمع ريدفورد في هذه الدراسة 77 قصة من العالم القديم تشترك 
جمعيها بموتيف «البطل الذي يُترّك في طفولته» )211 :1967 .(Redford,‏ صنف ريدفورد أسباب 
ترك الطفل في تلك القصص الى ثلاث فئات: )1( عار مصاحب لظروف ولادة الطفل؛ (Y)‏ خطر 
يهذد حياة الطفل من ملك يخشى ان يخلعه الطفل من عرشه في المستقبل؛ (Y)‏ إنقاذ الطفل من 
مذبحة عامة. 

يستشهد الباحثون الذين ينظرون الى قصة ولادة موسى على أنها موتيف شائع بقصة سرجون 
الأكدي (عاش حوالي 7٠١‏ ق.م) بالذات التي تحمل تشابها مع قصة ولادة موسى تأكيدا لنظرتهم 
هذه. فيما يلي النص الكامل الذي وصل الينا لقصة سرجون الأكدي والمكتوبة بصيغة المتكلم: 


سرجون» الملك العظيم» ملك أكدء هو أنا. 

أمي كانت خائنةء وأبي لم أعرفه. 

أخ (أو أخوة) أبي أحبوا التلال. 

مدينتي هي أزوبيرانوء التي تقع على ضفاف الفرات. 
أمي الخائنة حملت بي في السر. 

وضعتني في سلة Un!‏ وأحكمت إغلاق غطاءها بالقار. 
رمتني في النهر الذي لم يرتفع فوقي. 

حملني النهر وأوصلني الى آكيء ساحب المياه. 
آکي» ساحب المياه» رفعني عندما غرف بكوزه. 
آكيء ساحب المياهء أتخذني إبنا له وربّاني. 

آکي» ساحب المياه» عيّنني بستانيّه. 


” نبات تستعمل أوراقه الأسطوانية الطويلة في صنع مقاعد الكراسي وغيرها. 
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عندما كنت بستانيًا منحتني عشتار حبهاء 
ولأربع سنوات و [...] تمتعت بالملكية. 
ملكت وحكمت الشعب ذو الشعر الأسود؛ 
سيطرت على الجبال الهائلة بمعاول قاطعة Ag jig yp‏ 
تسلقت المديات العاليةء 

قطعت المديات الواطئة» 

طفت ثلاث مرات بأراضي البحار. 
سيطرت يدي على دلمون» 

والى الدر الكبير صعدتء أنا [...]» 

[...] غيرت و [...]. 

أي ملك كبير يأتي بعدي» 

«[...[ 

دعه يملك ويحكم الشعب ذو الشعر الأسود؛ 
[دعه يسيطر على] [الجبال] الهائلة بمعاول قاطعة [برونزية]ء 
[دعه] يتسلق المديات العالية» 

[دعه يقطع المديات الواطئة]ء 

دعه يطوف إبأراضي] البحر ثلاث مرات! 
دع يده تقتنص دلمون» 

دعه يذهب [الى] الدر الكبير [...]! 

[...] من مدينتي أكد 

(ANET, 1950: 119) [...] ... [...] 


من الواضح وجود بعض التشابه بين قصة ولادة موسى وقصة سرجون الأكدي. ويرى الباحثون 
في هذه العناصر المشتركة موتيف أدبي شائع» قاصدين ضمنيًا Gh‏ هذه التفاصيل المتشابهة 
Ga, ty‏ (أنظر Hyatt, 1971: 62; Irvin, 1977: 191-192; Noth, 1962: 26-27; Wu‏ 
.(Rogerson & Davies, 1989: 354; Widengren, 1977:516‏ إلا أن من الممكن تشخيص عدد 
من العيوب الاساسية في هذا المنحى الشائع بين الباحثين. 

أولاء هنالك المشكلة الرئيسة في كيفية تمييز الموتيفات الأدبية» ذلك أن تعريف تومسن أعلاه 


للموتيف مرن جدا. لم يُنظر الى تلك العناصر المتشابهة في قصة ولادة موسى وقصة سرجون على 
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أنها موتيف أدبي؟ يبدو أن الإجابة هي أن هذه العناصر تمثّل Bal‏ غير عادية أو نادرة أو غير 
محتملة الحصول» وبالتالي فإن ظهورها في كلتي الحالتين لا يمكن أن يكونء وفقا لرأي الباحثين» 
بسبب تاريخيتها. إلا ان هذه الفرضية تفتقر الى البرهان وتحتوي بالتأكيد على عيوب. ولنأخذ مثالا. 
من حين لأخر نسمع ونرى تقاريرا اخبارية عن إنهيار بناية لسبب ما وعن إنتشال شخص حي من 
تحت أنقاضها بعد بضعة all‏ من الحادث. من المحتمل أن تكون بعض تلك التقارير قد أختلقت 
لأسباب مختلفة» ألا ان الغالبية العظمى منها هي تقارير عن حوادث وقعت فعلا. وهكذا نجد أمامنا 
العديد من التقارير الاخبارية عن حوادث مختلفة ولكنها متشابهة» أو حتى تكاد تكون متطابقة» وفي 
نفس الوقت ونادرة. فهل يعني هذا بأننا يجب أن ننكر تاريخيّة تلك الحوادث لأنها نادرة ولا يمكن 
أن تكون قد وقعت بالمُعدل الذي توحي به التقارير الاخباريةء وأن نستنتج بأن هذه التقارير 
الاخبارية منقولة عن بعضها؟ قد يبدو للبعض ان هذا المثال عن تقارير أخبارية لا يشبه حالة 
الأعمال الأدبية التي عالجها ريدفورد وغيره من الباحثين. ولكن في الواقع إن هذا التمييز العشوائي 
هو المشكلة بحد ذاته. فقد أختار الباحثون أن يعتبروا روايتي ولادة موسى وسرجونء وروايات 
غيرهما من الأحداث» كأعمال أدبيةء بينما كان بمقدورهم أن ينظروا اليهما ككتابات تاريخيّة. إن 
هذا الاختيار هو فرضية تحتاج الى cola yy‏ وهو بالتأكيد ليس ببرهان بحد ذاته على أي شيء. 

لنأخذ مثالا أقرب الى الحالة التي تهمنا هنا. تشترك الحالات الإثنتان والثلاثين التي أوردها 
ريدفورد )1967 (Redford,‏ في دراسته المشار إليها أعلام والتي بعضها لاتاريخية بشكل واضح» 
G‏ أسطورية (خاصة بالبشر) أو خرافية (خاصة بالآلهة)» في تضمنها على عنصر الطفل الذي 
تنبذه أمه ويعثر عليه apyg‏ شخص آخر. إلا ان هذا العنصر الذي pil)‏ على أنه «موتيف ادبي» 
يكاد يكون في وقتنا هذا فقرة يومية في الصحف ونشرات الاخبار. فهل هنالك شخص عاقل يمكن 
أن يوحي بأن التقارير الاخبارية عن أطفال Ga!)‏ منبوذين يتم العثور عليهم وتبنيهم من قبل آخرين 
تمثل «موتيفا ادبيا»؟ بالطبع لاء لأن هذه أحداث معروف عنها أنها حقيقية» وهي تحدث في كافة 
أنحاء العالم لأسباب مختلفة كالفقر أو العار او اللامسؤولية. فقط عندما تكون هنالك حادثة مزعومة 
معيّنة لم تقع فعلا يكون هنالك تبرير للتفكير في تفسير محتمل لظهور التقرير الكاذب. ويمكن لهذا 
التفسير أن يكون أي te gt‏ بما في ذلك أنه نتاج لصحافة الأخبار المُختلقة. إن هذا يعني Ob‏ وصف 
العناصر المتشابهة بين قصة ولادة موسى وسرجون بأنها «موتيف أدبي» لا يبرهن لاتاريخيتها كما 
يذعي بشكل تضليلي مستخدمي دراسة الموتيف كأداة للتحقيق التاريخي. إن هذه النزعة في الحقيقة 
تفترض بأن هذه الروايات لاتاريخيّة. سواء كانت قصة سرجون وغيرها من القصص الشبيهة 
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ewe 


حقيقية أم لا هو أمر لا علاقة له بقضية تاريخيّة قصة 9 BOY‏ موسى. 

كمثال آخر على الإستخدام الأخرق لموتيف ادبي مزعوم لنفي تاريخيّة أحداث معيّنة هو تطبيق 
هذا المنحى على قصة يوسف التي كثيرا ما يُشار الى تشابه عناصر فيها مع «قصة الأخوين» 
المصرية القديمة. نجد في هذه القصة الأخيرة أخا أكبر له بيت day jy‏ وأخا أصغر مسؤول عن 
أعمال الحقل الشاقة. في أحد الأيام أثناء العمل بالحقلء نفذت البذور التي كانت مع الأخوين فأرسل 
الأخ الأكبر أخاه الأصغر ليجلب له بعض البذور من الدار. وفي الدار حاولت الزوجة أن تغوي أخا 
زوجها. عندما رفض الأخ الأصغر الأنصياع لزوجة أخيه قامت هذه بالتشكي الى زوجها متهمة 
أخاه الاصغر بمحاولة غوايتها وضربها عند رفضها محاولاته. عند ذاك أراد الأخ الأكبر قتل أخيه 
ولكن الأخير فر عندما ale‏ من بقرتين عن نوايا أخيه. وتتضمن القصة الكثير من الحوادث الأخرى 
وتفاصيلها )23-25 :1950 -(ANET,‏ 

لقد أتجه إنتباه الباحثين الى موضوع «الغاوية المرفوضة» الذي يظهر أيضا في قصة يوسف 
الذي رفض دعوة زوجة سيده الى الزنا (مثلاً Irvin, 1977; Pritchard, 1950: 23; Thompson,‏ 
5 :1977). إن ما يجعل أية محاولة للربط» بشكل مباشر أو غير مباشرء بين قصة يوسف 
والقصة المصرية سخيفة بصورة خاصة هو أن موضوع «الغاوية المرفوضة» كان دائما موجودا 
في الحياة الواقعية. بل ليس هنالك اي مبرر على الاطلاق للتشكيك في تاريخيّة ذلك الجزء بالذات 
من قصة يوسف. كما أن من الممكن جدا أن تكون القصة المصرية نفسها مستقاة من واقعة حقيقية 
ل «غاوية مرفوضة». في هذه الحالة» يمكن أن يكون هذا الموضوع نفسه الجزء الواقعي الوحيد 
من القصة المصرية. لذلك» فإن تصنيف هذا الموضوع على أنه «موتيف ادبي» ومن ثم إستخدامه 
لنفي تاريخيّة قصة يوسف هما أمران بلا معنى. 

تبيّن الأمثلة أعلاه أن تصنيف خيط أحداث ما على أنه موتيف هو عملية عشوائية لا تحكمها 
قواعد مُعرفة بشكل واضح ولكن تسيّرها إستنتاجات يصر الباحثون على الوصول إليها معتمدين 
على تشخيصهم المزعوم للموتيفات. من الممكن لدراسة الموتيف أن توصل المرء بسهولة الى أية 
إستنتاجات يريد الوصول اليها. وهكذاء إذا أراد أحدهم إثبات أن قصة ولادة موسى هي غير تاريخيّة 
فكل ما عليه القيام به هو الاستشهاد ببعض العناصر المشتركة مع قصة سرجون ليعلن بعدها بأنه قد 
برهن على ما يريد! وبنفس الاسلوب يتم الاستشهاد بموضوع «الغاوية المرفوضة» في القصة 
المصرية القديمة لإثبات لاتاريخيّة قصة يوسف من دون أي شك! في الحقيقة» إن أسلوب تحليل 
الموتيف لا يمكن إستخدامه إطلاقاً لإثبات لاتاريخيّة حدث ما. إن مثل هذه المحاولات لا تقود سوى 
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إلى إستنتاجات زائف. 

هنالك نقطة مهمة اخرى. إن قصتي موسى ويوسف هما قصتان تاريخيّتان طويلتان ومعقدتان› 
وعند أخذ كل تفاصيلهما بنظر الاعتبار نجد أنهما تختلفان تماما عن القصص التي جمعها ريدفوردء 
Ly‏ فيها قصة سرجون وقصة الأخوين المصرية القديمةء على التوالي. لقد أوردنا أعلاه قصة 
سرجون بالكامل لتبيان aLa‏ التشابه بينها وبين قصة موسى. ويمكن الوصول الى الإستنتاج نفسه 
عند مقارنة قصة يوسف مع قصة الأخوين المصرية القديمة. إن التشابهات بين قصة موسى وقصة 
سرجون وبين قصة يوسف وقصة الأخوين هي تافهة مقارنة بالإختلافات الكثيرة بين تلك القصص. 
لذلك فإن محاولة نفي تاريخيّة قصتي موسى ويوسف بالتحليل الموتيفي لجزء ضئيل من كل من 
القصتين هو ol ya)‏ شال :وسال Led‏ 

لقد رأينا في القسم السابق بأن el jal‏ مهمة من قصة ولادة عيسى المذكورة في كتاب متى هي 
في الحقيقة مُستعارة من قصة موسى وأن رواية متى هي غير تاريخيّة. إلا ان من المهم جداً التأكيد 
على أن هذا الإستنتاج لم يُتوصّل إليه بسبب من التشابهات بين مذبحة هيرودس المزعومة التي 
ذكرها متى ومذبحة فر ون المذكورة في سجلات أقدم. إن نفي تاريخيّة الأحداث التي أوردها cia‏ 
مبني على غياب أية إشارة إليها ذ في القرآن العظيم. ee SOLE‏ 
ستذكر حتما في القرآن ca ll‏ كما فصل سابقاً. كما تشير الإعتبارات التاريخيّة بقوة إلى أن حلقة 
حوادث هيرودس المذكورة في قصة مَتى لولادة عيسى ليس لها أساس في التاريخ. إن الاستنتاج Gb‏ 
مؤلف كتاب متّى aN‏ أن يكون قد اقتبس قصته من قصة ولادة موسىء ومن ثم مناقشة الدافع وراء 
هذا الاقتباس» جاءا بعد ان تمت تمت البرهنة على لاتاريخيّة رواية متی وليس العكس. إن التشابه بين 
رواية متى وقصة موسى ما كان سيكون كافيا للتشكيك في الأصالة التاريخيّة للأولى. وبالرغم من 
ضعف هذا الإحتمال؛ فليس هناك ما يمنع حصول أحداث متشابهة في حياتي كل من موسى وعيسى. 
إننا نذكر هذا للتأكيد والتبيين بوضوح بأن التحليل المستخدم للوصول الى الإستنتاج بلاتاريخية 
مذبحة هيرودس يختلف تماما عن ذلك المُستعمّل في دراسات الموتيف. 


AY 


http://kotob.has.it 


le 
dalled أسماء دينية: حقائق وروابات‎ 


1-1٠‏ الهبيرو أو العبيرو 

في نهاية القرن التاسع عشر كانت هنالك موجة إثارة بين باحثي العهد القديم بسبب إكتشاف ما 
أصبح يُعرف ب «رسائل العمارنة» التي نشرت في عام ۱۸۹۲-٠۸۸۸‏ م. وأجدت هذه الرسائل في 
العمارنة في مصر الوسطىء في موقع عاصمة أمنحوتب الرابع. تمثل هذه الرسائلء المكتوبة باللغة 
الأكدية» المراسلات الدبلوماسية التي استلمها أمنحوتب الثالث ily (ag ١1543-١187(‏ وخليفته 
أمنحوتب الرابع VET EVO)‏ ق.م) من ولاة الأمبراطورية المصرية في كنعان. كان سبب هذه 
إلاثارة إشارة هذه الوثائق الى أناس يُعرفون بال «عبيرو»» الذين تصفهم الرسائل كمجموعات 
مثيرة للاضطرابات إشتركت في تمردات ضد السلطات المصرية في عدة مدن فلسطينية. تلقف 
باحثو العهد القديم هذه النقطةء وساووا بين مصطلح «عبيرو» ومصطلح «عبري» الوارد في العهد 
القديم» فأعتبروا رسائل العمارنة مصدرا من خارج العهد القديم يدعم ما ذكره سفر يوشع عن غزو 
بني إسرائيل لأرض كنعان. وساهم تأريخ هذه الرسائل في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
الرابع عشر ق.م في تعزيز هذه النظرة لأنه كان في توافق مع ما كان يُعتقد لفترة من الزمن بأنه 
تاريخ غزو كنعان من قبل يوشع. 

إلا أن الإثارة التي Wide‏ رسائل العمارنة لم يُكتب لها أن تدوم Sigh‏ حيث بيّنت نصوصا 
أكتشفت لاحقا بأن «العبيرو»» التي كانت مكتوبة على شكل «هبيرو» في الوثائق المسمارية؛ لم تكن 
«مجموعة عرقية أقتصر وجودها على القرن الرابع عشر ق.م في فلسطين ولكن طبقة إجتماعية 
كانت موجودة طوال الألف الثاني ق.م وفي كل مناطق الشرق الأدنى القديم» (249 :1977 Miller,‏ 
). جمع غرينبيرغ (1955 (Greenberg,‏ مجموعة كبيرة من الوثائق القديمة التي تحتوي على 
مصطلح «عبيرو» Gilly‏ يرجع أصلها إلى مناطق مختلفة من الشرق الادنى» بضمنها مصرء 
وتغطي حقبة الألف الثاني ق.م بكاملها. إن أهم ما تبيّنه هذه الوثائق هو أن العبيرو كانوا لايزالون 
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موجودين في مصر حتى وقت متأخر تأخر حكم رمسيس الرابع )01 (ad VY EC-V‏ أي بعد 
الخروج بحوالي خمسة عقودء كما تشهد بذلك الإشارة الى Meee‏ عبيرو» من بين الرجال الذين 
أرسلهم ذلك الفرعون alll‏ الحجارة في وادي حمامات )57 :1955 .(Greenberg,‏ 

Lain‏ يساوي الباحث ميندينهال بين مصطلحات العبريين وبني إسرائيل والعبيرو» فإن ميلر ينتقد 
هذا الرأي مشيرا إلى A‏ «فرضية كون عبيرو وعبري وإسرائيلي مترادفات هيء على الاقل» من 
المرجّح أن تكون فرضية تبسيطية بشكل مفرط» )279 :1977 -(Miller,‏ ويؤكد ميلر «أن قضية 
العلاقة (إن وجدت) بين العبيرو والعبريين تبدو أقل وضوحا اليوم مما كانت عليه خلال أي مرحلة 
من مراحل البحث السابقة» )267 :1977 -(Miller,‏ ويرفض ديفير أيضاً مساواة العبريين بالعبيرو 
aai‏ بأنه «إضافة الى مشكلة أصل الكلمة اللغوي وتحديد الهوية العرقية هناك السؤال الأكبر فيما 
إذا كان الآباء patriarchs‏ المُصوّرين في سفر التكوين يشابهون عبيرو عصر العمارنة كطبقة 
إجتماعية- إقتصادية. فالآباء هم رعاة بدو مسالمون (باستثناء ما ورد في سفر التكوينء ٠) ٤‏ بينما 
العبيرو هم قطاع طرق وعادة في صراع دائم مع السلطة الحضرية» )118 :1977 .(Dever,‏ كما 
Sy‏ تومسن هو الآخر على أنه «يجب أن لا يُعتبر العبيرو ببساطة ساميين؛ كما ان أساس ربط 
هويتهم بعبريي العهد القديم ليس قويا جدا». ويضيف تومسن بأن «العبيرو كانوا عبيدا في مصر منذ 
وقت أمنحوتب الثاني ١5١5-١551(‏ ق.م) على الأقل» وكانوا لايزالون موجودين هناك خلال 
عصر رمسيس الرابع» )156 :1977 .(Thompson,‏ 

ترفض الغالبية العظمى من الباحثين اليوم النظرة التي تعتبر «عبيرو» و «عبري» مصطلحين 
مترادفين. من جهة أخرىء يميل الكثير من الباحثين الى رفض أن يكون التشابه الواضح بين كلمتي 
عبري وعبيرو محض صدفة. مما يدعم هذا الموقف إشارات في وثائق رمسيسية تبيّن بأن العبيرو 
أخذوا نصيبهم من العبودية كعمال في مواقع celil‏ وهو أمر شبيه بالضبط لما حدث لبني إسرائيل 
وفقا للعهد القديم. وتكتسب الوثائق التي تعود الى عهد رمسيس الثاني» مؤسّس باي-رمسيسء أهميّة 
خاصة. تأتي أحدى تلك الاشارات من منتصف فترة حكم رمسيس الثاني في بردية GAY‏ رقم YEA‏ 
من ممفيس» وهي إشارة يرى إبراهام ملامات أنها «دليل ghs‏ على عبودية بني إسرائيل في 
مصر». في هذه الوثيقة» يستشهد الكاتب بتعليمات كان قد أستلمها سابقاً من سيده» أحد موظفي 
رمسيس الثاني» تتعلق بأعمال بناء في العاصمة الجديدة باي-رمسيس: 


ae‏ الفصل ١5‏ من التكوين نجد إبراهيم وهو يحارب لتحرير إين أخيه لوط من الأسر. 
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لقد أستلمت الرسالة التي أرسلها سيدي KA]‏ والتي تنص: «إعط حصص ذرة الى الجنود والعبيرو 
النين يسحبون صخور الى البوابة الضخمة لرمسيس-ميامون [حياةء cold)‏ صحة!] «محبوبة 
میآت»»› التي تحت سلطة رئيس ميدجاي آمينيموني». سأعطيهم حصص الذرة كل شهر وفقا للنظام 
الذي أمرني به سيدي )491 :1954 -(LEM,‏ 


ويشير كازيء الذي يربط بين عبيرو وعبري كظاهرة إجتماعية لا كمجموعة عرقيةء الى 
اوستراكون” * ostracon‏ نشرت الكتابات غليها ay‏ يعود كاريخها الى السلالة التاسعة عشرة تشير 
أيضاً الى العبيرو وهم مشغولين بحمل الصخور (14 :1973 LÍ (Cazelles,‏ كينيث كيتشن» فليس 
لديه أي شك في ما تعنيه الوثائق: 


بدون شكء» كان مخلوطا مع العبيرو اولئك الذين يظهرون في العهد القديم كعبريين» وخصوصا 
مجموعات عشائر إسرائيل» الذين سكنوا الدلتا الشرقية منذ تلك الأيام البعيدة عندما قدم أجدادهم 
يعقوب ويوسف في eal‏ الى مصر هرباً من المجاعة )70 :1982 (Kitchen,‏ 


مثل الكثير من الباحثين الاخرين (مثل 21-22 :1962 «(Noth,‏ يوافق ملامات على أن هنالك 
بعض الروابط العرقية بين العبريين والعبيرو. إلا أنه يرى بأن العبريين يشملون عرق أوسع من 
بني إسرائيل بمعنى أن كل شخص من بني إسرائيل هو عبري ولكن ليس كل عبري هو بالضرورة 
من بني إسرائيل» وهي نظرة مُتضمّنة في الاقتباس أعلاه من كيتشن أيضاً. لذلك فإن حقيقة أن 
عبيرو وعبريين أستُخدموا كعمال عبيد في بناء باي-رمسيس لا يعني بالضرورة» حسب رأي 
ملامات» أن بني إسرائيل كانوا أيضاً مشتركين في أعمال البناء )18 :1997 .(Malamat,‏ فبالإضافة 
الى مشكلة العلاقة» إن وجدتء بين العبريين والعبيروء هناك Laj‏ الغموض في الفرق» إن وجدء 
بين عبري وإسرائيلي. 

Ld‏ العهد القديم» فإنه لا يلقي اي ضوء على الاصل اللغوي لمصطلح «عبري». بالاضافة الى 
هذاء فإنه يستخدم مصطلحي «عبريين» و «بني إسرائيل» بشكل متبادل ومن غير تمييز بينهما (مثلا 
الخروجء :١‏ لاء 64 AYA و۱١ ANO‏ يلاحظ هوتمان (123 :1993 (Houtman,‏ بأنه لما كان العهد 
القديم يستخدم مصطلح «عبري» كإسم عرقي فإنه يجب ان يكون مرادفا لمصطلح «إسرائيلي». لكن 
بينما أصل الإسم الأخير واضح» ذلك أن إسرائيل هو الإسم الذي عُرف به يعقوب في أواخر حياته 
(التكوين» (YA YY‏ فإن العهد القديم لا يتضمّن أية إشارة البتة الى أصل كلمة «عبري» التي تبدو 


49 شقة من حجر الكلس الابيض. 
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وكأنها مرادفة لإسرائيلي. في القرن التاسع عشرء أقترح باحثو العهد القديم أن كلمة «عبري» قد 


أشتقت من «ايفير» التي تعني «عبر» أو «جهة أخرى»» لأن العهد القديم ينص على أن إبراهيم عبر 
الى كنعان من بلاد ما بين النهرينء أي من الجهة الأخرى من الفرات أو نهر الأردن. ولاتزال 
هنالك اقلية من الباحثين تعتنق هذا الرأي (مثل 1992 .(McCarter,‏ 

قبل الشروع في رواية قصة بني إسرائيل في مصر خلال عصر موسىء يذكر العهد القديم كلمة 
«عبري» ست مراتء ثلاث منها تشير الى يوسف (التكوين» ۳۹: ١٠ء (VY :41 4١7‏ في واحدة 
من الاشارات المتبقية يطلق يوسف على بلاده الأصلية إسم «أرض العبريين» (التكوين» (VO :5٠‏ 
وفي أخرى يُسمّي إخوته بإسم «العبريين» (التكوينء 47: (PY‏ وأخيراً إن أول إشارة الى كلمة 
«عبري» في العهد القديم ترد في عبارة «إبراهيم العبري» (التكوين» (VY EYE‏ من الواضح أن هذا 
الإستخدام بالذات ينفي أية علاقة أصل لغوي بالأسم «إبراهيم». 

بإختصارء لا يقدم العهد القديم أي مفتاح للغز أصل كلمة «عبري» ولا يبيّن أي فرق بينها وبين 
كلمة « إسرائيلي». من جهة أخرىء بينما يرد مصطلحا «بني إسرائيل» و «يهود» في القرآن 
الكريم فإن مصطلح «عبري» غير موجود فيه. إن هذه الحقيقة القرآنيّة هي التي ستكون أساس 
تحليلنا لأصل كلمة «عبري» في القسم القادم. 


۳-۰ ماذا gira‏ اسم «عبري»؟ 


من الضروري لفهم أصل اسم «عبري» ملاحظة أنه قبل وروده في قصة يوسف في العهد 
القديم» حيث يظهر خمس مراتء ورد مرة واحدة وذلك عندما ووصف إيراهيم ب «إبراهيم العبري» 
(التكوين» AVY E‏ إذا كان مصطلح «عبري» مصطلحا عرقيا مهما pad Landy‏ إبراهيم على 
الأقل» فإن من الغريب جدا أن نجد كتابا يهتم بشدة بالقضايا العرقية وبتاريخ شخصيات ويتابع تاريخ 
الآباء بالتفصيل لا يشير الى «العبريين»» بإستثناء إشارته الى العبري الاولء إلا في هذه المرحلة 
المتأخرة من الكتاب التي تمثلها قصة يوسف. G‏ الحقيقة الأخرى ذات الصلة المثيرة للاهتمام التي 
تجدر ملاحظتها هي ان يوسف «العبري» كان اول من دخل مصر من بني اسرائيل. هنالك ملاحظة 
اخرى مهمة جدا وهي أن ستيلي مرنبتاح لا تشير الى «إسرائيل» بمصطلح «عبيرو» (أنظر القسم 
2-8(« بالرغم من أن المصطلح الأخير كان شائعاً في مصر. واضعين هذه الحقائق في إذهانناء 
نستطيع الأن التقدم لتقصتي أصل كلمة «عبري». 

نحن نعلم بأن بني إسرائيل كانوا مستعبدين للعمل في مصرهء تماماً كما كان العبيرو. ولكن عند 
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تفصيله لمعاناة بني إسرائيل المُستعبّدين» لا يشير العهد القديم الى تعرّض أية مجموعة الى نفس 
المعاملة السيئة من المصريين التي تلقتها المجموعة العرقية التي يمثلها العبريون او بنو إسرائيلء 
مع أننا نعرف بالتأكيد أن بني إسرائيل لم يكونوا لوحدهم في تلك المعاناة. كما أن من غير الممكن 
تخيل أن رمسيس الثاني أستخدمهم في أماكن كانوا سيكونون Led‏ لوحدهم العمال من العبيد (أنظر 
القسم .)١-4‏ لماذا إذن صمت العهد القديم المطبق هذا عن اية مجموعة عرقية أخرى شاركت بني 
إسرائيل معاناتهم؟ 

إن مؤلفي سفر الخروج كانوا يعرفون تفاصيلا دقيقة عن طبيعة عمل البناء الذي كان بنو 
إسرائيل مُستخدمين فيه» مثل إستخدام القش في صناعة الطابوق وفرض نظام الحصص الأنتاجيةء 
ولذلك فلابد أنهم كانوا أيضا على علم بوجود عبيد من غير بني إسرائيل مُسخرين في أعمال البناء 
تلك. لهذا فإن إغفال مؤلفي العهد القديم لأي ذكر لأولئك الناس لا يمكن أن يكون غلطة بريئة ولابد 
أنه كان متعمدا. فالسؤال هنا إذن ليس Lad‏ إذا كان GUS‏ سفر الخروج متعمَّدين في إغفالهم لحقيقة 
أنّ بني إسرائيل لم يكونوا في الإستعباد لوحدهم ولكن السؤال هو عن الدافع وراء إغفالهم المتعمد 
هذا. 

إن الإشارة الى أن أقواما من غير بني إسرائيل كانوا أيضا مستعبدين من قبل فرعون في أعمال 
یکره كانت مساب تجزبة بني اسرائيل المروعة من فرادتها التي يؤكدها العهد القديم ضمنيًاً بقوة. 
لقد كان مُحرّرو العهد القديم ضد هذا تماماء ذلك أن إختيار فرعون لبني إسرائيل بالذات» ولهم ehhi‏ 
لتلك المعاملة القاسية كان عنصر أساسيا في قصة العهد القديم لإستعباد بني إسرائيل. إذا كان أناس 
آخرين قد تعرّضوا الى مثل هذه المعاملة السيئة من فرعون فإن ما حدث لبني اسرائيل كان سيبدو 
أقل إثارة ومأساوية. في تلك الحالةء ما كان سيكون الامر قصة شعب مظلوم بقدر ما هو قصة 
فرعون ظالم. إِنَ هذه النزعة نفسها هي التي تقف وراء عرض العهد القديم المُضلل لقتل فرعون 
للذكور من مواليد بني اسرائيل الجدد على أنه أستهدف عدد شعب بني إسرائيل لا ذلك الفرد المعين 
من بني إسرائيل الذي كان سيكون مصدر خطر كبير على فرعون في المستقبل» وكما بينا في 
الفصل السابق. 

إن هذا التلاعب بالتاريخ بهدف وضع شعب بني إسرائيل في قلب الأحداث مسؤول Laj‏ عن 
تشويه العهد القديم لمعنى تفضيل الله لشعب بني إسرائيل على باقي الشعوب. يشير هذا التفضيل الى 
إرسال الله لعدد كبير من الأنبياء الى بني إسرائيلء مما يعني بأن سبب التفضيل ليس شعب بني 
إسرائيل بل أفراد منهم هم الأنبياء. بعبارة اخرىء إن الله أغدق على بني إسرائيل فضلاً كبيرا 
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بإرساله الكثير من الأنبياء اليهم» إلا أن هذا يجب ان لا يُفهّم على أنه نعمة أستحقها بنو اسرائيل 
ولكن كفضل من الله الجواد الكريم. فقد من الله على الكثير من الشعوب والأقوام المختلفة بما شاء 
من المزايا والنعم. إن هذه النعم هي في النهاية إمتحان للناس» فمن شكر وأتبع طريق Gall‏ زاده الله 
من فضله ومن جحد وأنكر قصمه وجعله عبرة للباقين. إلا أن تفضيل الله كك لبني اسرائيل Uae‏ 
من قبل مؤلفي العهد القديم على أنه مؤشر على تميّز شعب بني إسرائيل» أي كل بني إسرائيل» عن 
باقي الشعوب والامم. من المهم هنا ملاحظة أن مفهوم «الشعب المُختار» في العهد القديم يتناقض 
تماما مع صورة بني إسرائيل كما يبيّنها العهد القديم نفسه» حيث نجد هذا الشعب يرتكب الذنوب 
والمعاصي مثل غيره من الشعوب» بل وكان مصدر أذى ومعاناة مستمرة لأنبيائه أنفسهم. بل أن 
ظهور أنبياء في بني إسرائيل أكثر مما ظهر في غيرهم من الشعوبء وبالأخذ بنظر الاعتبار سوء 
معاملتهم لأولئك الأنبياء» يعني بأنهم أرتكبوا في حق أنبياء الله من الآثام أكثر مما فعلت غيرهم من 
الأمم» وهو ما أكده الله SB‏ في غير موضع في كتابه الكريم: 


ودا قبل foal‏ آمنُوا T Lay‏ الله قَالُوا نُؤْمِنْ يما أنزل CELE‏ ويَكفْرُونَ يما وَرَاءَهُ Las Gah gout ging‏ 


(41 مُؤْمِنِينَ (البَقرَة:‎ LS إن‎ LI الله من‎ FST giS ld قل‎ aata 


وقد OLS aga CAST‏ وَقَفْيَنَا مِنْ بَعْدِهٍ CG JN s‏ عنس ابن هركم s CAEN‏ وَأَيّدْنَاه بروح 


مير o‏ 77 هم © - 


الْقدْس gi SAS GIGI‏ يما لا هوى (AY 28536) Cog lS G g BOT Gad SEAN LIT‏ 
تتفق تتفق فرادة تجربة شعب بني إسرائيل في مصرء كما هي مُصوّرة في العهد القديم» تماما مع 
فرادة موقعهم «كالشعب المختار» للرب. إن ما هو فريد بشأن شعب بني اسرائيل له علاقة بظهور 

أفراد معيّنين» وهم الأنبياءء ولا علاقة له بشعب بني إسرائيل (أنظر نقاش فقرة 4-"). 
لما كان محرّرو العهد القديم في القرون اللاحقة يعرفون جيدا Qh‏ مصطلح عبيرو كان مستخدما 
في مصر للإشارة الى العبيد بغض النظر عن أصلهم العرقيء وبالتالي فإنه كان يُطلق على بني 
إسرائيل: iba‏ فقد قرروا إختطاف هذا المصطلح» الذي كان بصيغة «عبري» لكتاب العهد القديم» 
وإعادة إطلاقه كإسم عرقي آخر لبني إسرائيل. من الجدير بالذكر أن المصطلح المصري عبيرو 
قف إستعماله حوالي القرن العاشر ق.م» أي قبيل تدوين العهد القديم. لذلك كان ES‏ العهد القديم 
قادرين تماما على إطلاق المصطلح على بني إسرائيل حصرا من دون الخوف من خلطهم مع 


شعوب اخری. 
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إلا ان GES‏ العهد القديم وجدوا أنفسهم في مواجهة مشكلة أن بني إسرائيل لا يمكن ان يكونوا قد 
أصبحوا فجأة «عبريين» في مصرء فعالجوا هذا الامر بإلصاق مصطلح «عبري» بإبراهيم نفسهء 
جد بني إسرائيل. إذ إذا كان إبراهيم نفسه «عبريّا» (التكوين» (VP :١5‏ وإذا كان «عبري» هو 
مصطلح عرقيء» فمن البديهي إذا أن كل بني إسرائيل هم أيضا «عبريون». إلا أن هذا الحل كان 
فعلا حلا اخرقاء لأنه عنى ob‏ كل أحفاد إبراهيم» وليس فقط بني إسرائيل» هم عبريّون. إلا أن العهد 
القديم يهمل هذا المضمون تماما حيث لا يوجد فيه عبريين غير بني إسرائيل وحيث يظهر مصطلّحا 
«عبري» و «اسرائيلي» كمترادفين. وهكذا فإن من غير الممكن ان يكون خلط og ya's‏ العهد القديم 
بين العبيرو وبني إسرائيل قد حدث عفويا. إن جو هذه الاحداث هو جو مؤامرة أكثر منه جو 
تشويش وخلط غير مقصود. 

إن هذه القراءة بالذات لأحداث الماضي تلك تفستر الحقائق التالية: )١(‏ التشابه الكبير بين 
مصطلحي عبري وعبيرو؛ cu (Y)‏ ظهور مصطلح «عبري» في زمن يوسف الذي كان اول من 
دخل مصر من بني إسرائيل حيث كانت العبودية شائعة؛ (Y)‏ غياب أي أصل لغوي لمصطلح 
«عبري» في العهد القديم؛ (E)‏ إن الذكر الوحيد لكلمة «عبري» في العهد القديم قبل دخول بني 
إسرائيل الى مصر مرتبط بجدهم إبراهيم؛ )0( إستخدام العبيرو في مصر عبيدا؛ (I)‏ صمت العهد 
القديم المطبق على إستعباد مجموعات عرقية أخرى غير بني إسرائيل في مصر؛ (Y)‏ عدم وجود 
حاجة حقيقية لمصطلح «عبريين» لوجود المرادفين «بني إسرائيل» و «إسرائيليين»؛ (A)‏ وأخيراء 
إشارة ستيلي مرنبتاح الى بني إسرائيل بمصطلح «إسرائيل» وليس «عبيرو». 

من الواضح إذا أن مصطلح «عبري» ليس سوى تسمية خاطئةء ولذلك فإن من الخطأ إستخدامه 
عند وصف بني إسرائيل. وهنا أيضاً نجد خطأ شائعا ليس له مكان في القرآن العظيم» إذ لا يطلق 
القرآن العظيم على بني إسرائيل إسم عبريين إطلاقا. 


۳-٠‏ أسماء بني إسرائيل في القرآن العظيم 
يستخدم القرآن العظيم المصطلحات الثلاثة التالية للإشارة الى الذين أتبعوا موسى: )١(‏ بَنِي 


ِسْرَائِيلَ (۲) أل الكتاب, aga (Y)‏ أو هُود. من الواضح أن بَنِي USGL‏ هو لقب عرقي يشير 
الى أن ذلك الشعب هو من سلالة يعقوب الذي كان إسمه الآخر «إسرائيل». 

أما لقب «أهل الكتاب» فيشير الى الناس الذين كانت بحوزتهم كتب من الله وقت نزول القرآن 
العظيم. يطلق القرآن العظيم هذا اللقب على كل من اليهود الذين كانت بحوزتهم التوراة» كتاب 
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موسى» والنصارى الذين كان عندهم الإنجيل» GUS‏ عيسى. يبيّن إستخدام كلمة «الكتاب» في عبارة 
Ji»‏ الكتاب» بصيغة المفرد بدلا من صيغة الجمع» أي بدلا من «أهل الكتب» أو «أهل الكتابين»» 
للإشارة الى اليهود والنصارى سويّة بأن كل الكتب الالهية تحمل في جوهرها نفس الرسالة الإلهية. 
وهكذاء تشير عبارة «أهل الكتاب» الى اليهود ولكنها لا تقتصر عليهم فقط. توضح الآيات التالية ما 
تشير اليه عبارة Hi»‏ الكتاب»: 


قل با أهل pi EST‏ عَلَى شي A>‏ ُِيمُوا الور والإنجيل Lig‏ أنزل KEIL‏ ِن ركم 
Gel‏ ثرا pale‏ ما أنزل GA]‏ من رَبك A55 CU‏ قلا تأس عَلَى الْقَوْم ESIN A‏ 04). 

سالك YT‏ الكتاب أن GES aaile U3‏ ِن السّمَاء BB‏ سَنُوا مُوسَى أَكْبرَ من لك Nght‏ أرئا الله 
gallia eLa OU Bpa‏ ثم gh‏ اليل من َد Oi Hehe G‏ عن ذيك ST‏ 
مُوسّی سَلطَانًا Ú‏ (النّسَّاء: .)٠٥۳‏ 

"Sony عِيسى ابن مرم‎ Cem US| الكتاب لا لّوا في دييكم وَل تَقُونُوا عَلّى الله إن احق‎ AIG 
الل َه‎ G54 IG كلائة انتهّوا‎ Ugg ولا‎ akg اها إلى مَرَيَم وروح مه الوا بالل‎ akg الله‎ 
(AVY (النسَاء:‎ CaS يالله‎ AG ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض‎ Wl أن يكون لَه‎ SE Sg 

ينض من هذه الآيات الكريمة oh‏ أهل التوراة» أي اليهودء وأهل الإنجيل» أي النصارىء كلهم 
wget‏ ب «أهل الكتاب». 

أخيراء نأتي الى مصطلح ogai‏ أو هُود (مفرد مذكر: يَهُودي). إِنَ المصطلح المقابل في اللغة 
العبرية'' له تقريبا نفس اللفظ: يهودي. يعتقد الباحثون بأن مصطلح يهودي مشتق من إسم أحد أبناء 
يعقوب الاثني عشرء يهوذاء حيث كان مصطلح يهودي يشير اصلا الى عضو في قبيلة يهوذا. 
ويرذد بعض الكتاب المسلمين كذلك هذا التفسير عند بحثهم لأصل الكلمة (أنظر مثلا الطبري» بدون 
تاريخ: .)١١‏ ثم أستخدم المصطلح للإشارة الى أعضاء مملكة يهوذا التي أسّستها قبيلة يهوذا وأخيه 
من أبيه بنيامين. وبهذا المعنى الاخير الواسع الذي يشير الى اعضاء مملكة يهوذا تظهر كلمة 
«يهودي» لأول مرة في العهد القديم بشكل متأخر في سفر الملوك الثاني .)١1 :١5(‏ أما كيف اصبح 
مصطلح «يهودي» تسمية لكل أتباع الدين اليهودي فإن الموسوعة البريطانية تقترح بأن هذا حدث 


528 استخدامنا لمصطلح «اللغة العبرية» يعود الى ان هذا هو الأسم الدارج تلك اللغة. 
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لأن «الناجين من السبي (الذين كانوا في الاصل سكانا في مملكة يهوذا) كانوا بني اسرائيل الوحيدين 
الذين حافظوا على هويتهم المميّزة. (اما القبائل العشرة لمملكة اسرائيل الشمالية فقد كان قد تم 
تشريدهم بعد الفتح الاشوري عام ۷۲١‏ ق.م وتم ذوبانهم داخلا من قوم آخرين)». Lal‏ القرآن العظيم 
فيعطي أصلاً مختلفاً تماماً للكلمة. 

وفقا للقرآن العظيم فإن فعل aul‏ «يهودي» هو SU‏ ويعني «تاب أو عاد الى الطريق الصحيح». 
ويأتي هذا الإسم أحياناً بصيغة الجمع «الَّذِينَ هَادُوا» التي تعني «الذين تابوا». هنالك حقيقة مهمة 
جدا نعرفها من القرآن الكريم وهو أن مصطلح يهود صيغ لأول مرة في التوراة ولم يكن له وجود 
قبلها. بعبارة أخرىء إن الله نفسه هو الذي صاغ هذا الاسم. وتبيّن GLY!‏ التالية هذه الحقيقة بتأكيدها 
على أنه لا إبراهيم ولا أي من أولاده أو أحفاده» بما فيهم إسرائيل» يمكن أن يكونوا يهودا أو 
نصارى لأن كل من التوراة والإنجيل أوحيتا بعدهم: 


يَا OUR UAT‏ لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما CAST‏ النُوْرَاة U fod lg‏ ِن oss‏ أقلا gis‏ )10( 
ها الُم I Land ieee oY Gh‏ يه ole‏ فليم تُحَاحُونَ Lond‏ ليس لكم به عِلم والله oli‏ وذنم لا تَعْلمُونَ 
)14( ما كان Lrg mall‏ ولا Ga‏ ون کان OU Gg Lode ec‏ من الْمُشْرِكِينَ IT OL WY)‏ 
الاس يانراهيم Ogi CoA‏ وَهَذَا اللي وَالّذِينَ آمَنُوا Wg‏ ولي المُؤْمِنِينَ JD‏ عِمْرَان: "(UA‏ 

وَقَانُوا كوئوا هُودًا أو نصَارَى تَهْتَدُوا قل بل Ale‏ إِبْرَاهيم ng Li‏ كان مِن المُشْرِكِين (ITO SAIN‏ 

أم mali! O Oded‏ وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ LGS Daiki‏ كَانوا هُودًا أو صَارَى فل ألم ألم 
abt aÍ‏ وَمَنْ ell‏ مِمّنْ bae SIGS AE‏ من الله GE Jali AUN Lag‏ تَعْمَلُونَ )+ 16( تلك Bat‏ قد حلت 
G‏ ما a CES‏ ما QOS‏ ولا ساون GE‏ انوا يَعْمَلونَ )2358 (NEV‏ 


إن حقيقة أن أجداد بني إسرائيل أنفسهم لم يكونوا يهودا لا تترك أي شك في أن هذا المصطلح؛ 
بخلاف مصطلح «بني إسرائيل»» ليس عرقيا ولكنه يشير الى اولئك الذين آمنوا برسالة موسى 
واعتنقوا دينه» بغض النظر عن أصلهم العرقي. بالرغم من أن هدف موسى الأساسي بعد عودته الى 
مصر كان تحرير بني إسرائيل وإخراجهم من مصر فإن مهمته كنبي كانت ذات هدف أوسع وأشمل 
وأن رسالته لم تستهدف بني إسرائيل فقط. لذلك» فإن أناسا كنعانيين من غير بني إسرائيل» على 


> أنظر التعليق على كلمة «مسلم» في القسم .٠-٠١‏ 
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سبيل المثال» لابد وأن يكونوا قد أهتدوا الى الدين الجديد الذي Jaj‏ به موسى وأصبحوا يهودا 
حالهم مثل حال بني إسرائيل. من المحتمل جدا أن يكون مجال النشاط الإرشادي لنبي معيّن محدودا 
لأسباب عمليةء ولكن ليس لأسباب مبدئية. لذلك» فمثلا عندما سل يوسف من قبل سجينان WIS‏ معه 
في السجن في مصر المُشركة بأن يفسر لهما رؤيتيهما فإنه بدأ أولاً بإرشادهما ووعظهما عن دينه 
التوحيدي» طبعا على Sal‏ جعلهما يعتنقان الدين الحق: 


وَدَخَل مَعَهُ السْجْن فَنَيَانِ aai YG‏ ]5 أَرَانِي (od paci‏ وَقَالَ SL SY!‏ أراني foot‏ فَوْقَ 
رَأْسِي خُيْرًا تأكل bat‏ مِنْهُ ye BGS Ul apg WES‏ الْمُحْمِنِينَ ) (Tr)‏ قال لا ple WSU‏ ررَقَانِهِ إل 
YS wai Ut‏ أن is WE‏ يما gf ile‏ ٽي ٿر مله قوم لا giai‏ بالله وهم بِالاخِرَةٍ 
هم كافِرُون SUT Mle Cala . AVY)‏ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما کان j‏ نا أن شرك بالله ys‏ شَيءِ CUS‏ 
بن فطل الله عا وَعَلَى الئاس ET‏ الئاس لايشْكَرُون | (۳۸). sole G‏ السّحْن OÝ‏ مُتَفْرَقُونَ 
of SS‏ الله الْوَاحِدٌُ Lo ara) sua‏ عدون من دونه UY‏ أسْمَاءَ سَمَيْثمُوَهَا pal‏ واا ؤكم Ue‏ أَنرّلَ الله K‏ 
من pth‏ إن الحكم إلا jal a‏ أل عدوا إا ob‏ ذلك الدين اليم م وحن أكثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ( £( 
URINE gen goto‏ قي ant oh‏ لب قال الي ابه شی اال 
الذي فيه (EV lags) GAS‏ 


وفعلاً يخبرنا القرآن العظيم عن رجل من قوم فرعون آمن برسالة موسى: «وقال J)‏ مُؤْمُِ 
من آل فِرَعَونَ lag A‏ اتقون رجلا أن يَقُولَ WU i‏ وَقَدْ (SE‏ ابات من رَبَكُمْ إن يك 
GIT aes baw‏ وإن ك l ad nad Golo‏ الذي یع د كم of‏ الله لا SAG‏ من هو G pan‏ کڌاب» 
(غافر: (YA‏ من المهم ملاحظة أن القرآن لا يصف هذا المؤمن برسالة موسى من غير بني 
إسرائيل بتعبير «يهودي» بل بكلمة «مُؤْيِنَ». بل وما هو أوضح من هذا أن نجد القرآن العظيم 
يستخدم دائما مصطلح بني إسرائيل للإشارة الى شعب موسى خلال كفاح موسى ضد فرعون. ليست 
هنالك اية إشارة طيلة فترة المواجهة بين موسى وفرعون الى بني إسرائيل بلقب يهود. إن السبب 
ببساطة هو أن التوراة لم تكن قد أوحيت بعد الى موسىء ولذلك فإن أتباع موسى لم يكونوا قد موا 
يهوداً بعد. 
إن أبكر حادثة تاريخيّة يسمّي خلالها القرآن الكريم أتباع موسى يهودا هي عندما ذهب سبعون 
من خيار قوم موسى معه الى الجبل» حيث كان يكلمه ربه» لكي يسمعوا بأنفسهم كلام الله لموسى. 
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تكشف واحدة من الآيتين التي تصف هذه الحادثة الأصل اللغوي لكلمة «يهودي»: «واختار مُوسَى 
قَوْمَهُ U5 uate‏ ِتنا JG HS yt ess | GE‏ رب َو شت paT‏ من US‏ وباي KRST‏ يما 
َل Ue SG‏ إن هي UY‏ فنك ead‏ يها مَن FES‏ وهي مَنْ URS‏ لت ولا Fatt‏ وَارْحَمْنا CSF‏ 
I Lary (100) Ce BS‏ في هَذِهِ AS Bist‏ في الاخرّة YE LI Ub BY‏ عَذَابِي أصِيب به 
مَنْ AUT‏ وَرَحْمَتِي UF Daag‏ شيء Gua GES‏ يَتّقُونَ وَيُؤْنُونَ SUN‏ وَالّدِينَ هُم SUG‏ يُؤْينُونَ ( 
10(« (الأغراف: .)١151-١55‏ في الآية الأخيرة يدعو موسى الله قائلاً AY Cabs Gp‏ التي 
تعني «إنا تبنا إليك». وفقا للقرآن العظيم» وقعت هذه الحادثة بعد إستلام موسى للألواح المكتوبة من 
قبل الله. لقد استخدم موسى في دعاءه اعلاه مصطلحاً كان قد صاغه الله في التوراة. 

والآن Gall‏ ما تقدم. يشير القرآن العظيم الى بني إسرائيل بثلاثة مصطلحات كل منها ذي 
أصل لغوي واضح: «بَنِي إسرائيل »» و«أهل الكتاب»» و«يَّهُون أو هُود». إلا أن كتاب الله لا 
يحتوي على كلمة تقابل كلمة «عبري» وهو أمر يعكس حقيقة أن إسم «عبري» لا يشير فعلا إلى 
بني إسرائيل فقط وإنما هو إسم أختاره لهم كتاب العهد القديم لغايات غير نزيهة. 

وبعد كشف أسطورة كلمة «عبري»» لننتقل الآن الى معالجة أساطير أخرى مرتبطة بمصطلح 


«نصراني». 
2-1٠‏ ناصريي من الناصرة؟ 


في Gaal‏ الإغريقي للعهد الجديدء gand‏ عيسى «نازورايوس» ج010م7/00 أو «نازارينوس» 
اسللتان تترجمان في الإنجليز ية الى كلمة «نازارين» Nazarene‏ يستعمل كتاب يوحنا ( 
Y »۵ ۸‏ 19: 1) وكتاب أعمال الرسل (۲: (A EYT GA EYY EVE :5 43٠١ TE 45 :" EYY‏ 
الصيغة الأولى فقط للقب عيسى الإغريقي والتي تبدو مُفضّلة في كتابي مَتى (۲: (VV YE YY‏ 
ولوقا (۱۸: (YY‏ كذلك. أما كتاب مرقس فيستخدم دائما الصيغة الثانية للقب عيسى :١4 SVE :١(‏ 
OKI ۷‏ التي تظهر أيضاً في كتاب لوقا .)١1 VE AYE :٤(‏ كما أن اللقب الأول مُستخدم 
مرة واحدة في أعمال الرسل (14: 0( للإشارة الى أتباع عيسى وذلك عندما اتهم الخطيب 
تيرتولوس بولس بأنه «زعيم فتنة لطائفة النازورايوسيّين». 

وفقا لمؤلف كتاب cla‏ فإن لقب عيسىء «نازورايوس» أو «نازارينوس»» مُشتق من إسم 
المدينة التي تربى فيهاء «الناصرة»» التي تظهر في النص الاغريقي على شكل «نازاريث» 


2" أستخدمت الصيغة الاولى في مرقس :٠١‏ 47. 
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060 أو «نازاريت» Natapét‏ و تقابل في الانكليزية -Nazareth‏ وبسبب من تحليل ia‏ 
اللغوي هذا فإن صيغتي لقب عيسى تترجمان في العربية الى «ناصري» أو «من الناصرة». وهذا 
هو نص العهد الجديد الذي حلل فيه متى معنى لقب عيسى «واتي وأسكن في مدينة يقال لها ناصرة. 
لكي يتم ما قيل بالأنبياء aif‏ سيُدعى ناصريا» (متی» ۲: (VT‏ وكما نرى فإن الترجمة العربيّة تستخدم 
فعلا كلمة «ناصري». 

tl‏ القرآن العظيم» فخلافا للعهد الجديدء لا يشير الى عيسى بلقب يعني «الناصري». إن هذه 
حقيقة قرآنيّة أخرى تكشف معلومات تاريخيّة هامة كما سنرى لاحقا في هذا القسم. 

لقد قبل بعض الباحثين تحليل متى اللغوي أعلاه للقب عيسى ( & Pellett, 1962: 525; Davies‏ 
«(Allison, 1988: 1‏ إلا أن البعض لفت الانتباه الى مشكلة في هذا الإشتقاق اللغوي للكلمة. فقد 
أشار بعض الباحثين الى أنه بينما لا توجد مشكلة في إشتقاق «نازارينوس» لغويا من «نازاريث»»: 
3 الحال يختلف مع كلمة «نازورايوس». ففي الفقرة الخاصة بكلمة «نازار ين» «Nazarene‏ والتي 

تمثل الترجمة الأنكليزية للقب عيسى الأغريقي» تذكر الموسوعة البريطانية بأن المعنى الدقيق لهذا 

اللقب غير معروف. إلا GI‏ هنالك من يدعي بأنه بالرغم من صعوبة إشتقاق «نازورايوس» من 
«نازاريث» فإنه ليس بمستحيل (مثلاً 281 :1988 .(Moore, 1920: 428; Davies & Allison,‏ كما 
أشار كولمان أيضاً الى أن إسم تلك المدينة يرد مكتوبا بصيغ مختلفة في الموروثات التراثية ولذلك 
فليس من الممكن إستبعاد أحتمال إشتقاق «نازارينوس» من «نازاريث». إلا انه مع ذلك يجد «حفاظ 
الصيغة الغريبة 'نازورايوس" على موقعها في الإغريقية بهذا GLA‏ بجانب الصيغة الابسط 
'نازارينوس" التي كانت موجودة اصلا» )523 :1962 (Cullmann,‏ أمرا لا يمكن تفسيره. إلا أنه 
هناك اسباب أكثر إقناعاً بكثير تستدعي رفض الإدّعاء بأن عيسى عرف بلقب يعني «الناصري». 
الذي يمثل فهم مَتى للقب نازورايوس/نازارينوس» وكما cá‏ أدناه. 

ذکرّت مدينة الناصرة لأول مرة في العهد الجديد وليس هنالك مرجع مستقل أقدم يذكر تلك 
المدينة. ولم تذكر الناصرة في العهد القديم أو التلمود” أو الميدراشيم“” أو في كتابات المؤرتخ 
اليهودي جوزيفوس. إن أقدم ذكر للناصرة في مصدر من خارج العهد الجديد منسوب الى جوليوس 


التلمود (القرن الميلادي الثالث الى السادس) هو السجل المكتوب لكل من «المشنا»ء وهي pail‏ الشرائع الحاخامية 
وسجل النسخة الشفهية للعهد القديم وتعود الى حوالي عام ٠٠١‏ م» و«الغمارا» التي تتكون من سجلات لمناقشات حول 
المشنا. 

* مفرد ميدراشيم هو ميدراش» وهي تعليقات حاخامية على نصوص العهد القديم ويعود تاريخها الى حوالي عام ٠٠٠١‏ م. 
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الأفريقي Y£ «—\Y +) Julius Africanus‏ م( وأستشهد به يوسيبيوس القيساري (توفي حوالي ٣٤٠‏ 
(a‏ والتفسير المقبول لدى الباحثين بشكل عام لغياب الناصرة من السجلات التاريخيّة القديمة هو أنها 
كانت مدينة صغيرة مغمورة (مثلاً 429 :1920 .(Pellett, 1962: 524; Moore,‏ ویقذڈر ase‏ سكان 
الناصرة في عصر عيسى من التحريات الآثارية بأنه كان بين ٠٠٠١-6٠‏ نسمة ( & Theissen‏ 
(Mertz, 1998: 165‏ وبينما يبدو هذا التفسير معقولاء فإن الحجة التي تطرح نفسها هنا هي أنه إذا 
كانت الناصرة غير ذات أهميّة الى هذا الحد فأي معنى كان سيكون في نسبة عيسى إليها وتسميته 
بلقب «الناصري»؟ من الطبيعي أنه لا يمكن تعريف شخص ما بنسبته إلى مدينة هي SAY‏ 
مجهولة! 

ليست المشكلة الوحيدة هنا هي أن عيسى لا يمكن ان يكون قد نسب الى مدينة مجهولة وغير 
مهمة مثل الناصرة» ولكن المشكلة الأخرى والأكثر أساسية تتناول الفكرة نفسها في أن يكون عيسى 
قد مُنح لقباً ينسبه الى مدينة» حتى إذا كانت كبيرة ومعروفة. يشير ديفيز وأليسون ( :1988 Allison,‏ 
81) الى أنه كان من عادة اليهود تمييز الأفراد بنسبتهم الى المكان الذي جاؤوا منه. إلا أن عيسى 
لم يكن بأي حال من الأحوال شخصاً عادياً كي ينطبق هذا عليه. من غير الممكن ان يكون عيسى قد 
لقب على إسم المدينة التي تربّى فيها أو أشتهر فيها وذلك لأن من المُحتّم أن يكون قد حمل منذ 
ولادته Lal‏ يذكر الناس بتلك الولادة الإعجازية الفريدة. وهذا فعلا ما يعلمنا القرآن بحدوثه» بل 
ويكشف بأن الخبر الذي حمل إلى مريم بشرى حملها بإبنها حمل أيضا أسم الوليد ولقبين كان 
سيُعرف بهما. أما الإسم الذي أطلقه الله على هذا الطفل المعجزة فهو «عِيسّى»» وأما اللقبين فهما 
«المَسِيح» و «ابن ZPE‏ وكما في بشارة الملائكة لمريم: Sf‏ قالت mpb AG Mad‏ إن aut‏ يىشرك 
UAC)‏ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ye Coil‏ وَحِبِهًا في اليا وَالاخرَة وَمِن aie shot‏ (آل عمران: £2( 
وهكذا ليس لعيسى في القرآن الكريم لقبا ينسبه الى مدينة ما لأنه كان حمل منذ وقت ولادته لقبين 
فريدين ميّزاه عن غيره ممن خلق الله من البشر. 

إن موضوع معنى لقب المسيح يقع خارج نطاق هذا الكتاب» يكفي أن نشير هنا الى أن هذا اللقب 
لا علاقة له بمكان ما ولكنه لقب فريد لم يحمله أحد غير عيسى. في معظم مرات وروده في القرآن» 
يأتي لقب المسيح مرتبطاً بلقب عيسى الثاني «إين مريم». سنركز هنا على هذا اللقب الثاني الذي 
ورد ذكره ضعف عدد مرات ورود لقب المسيح. من الجلي Ol‏ «إبن مريم» هو لقب فريد خاص 
بعيسى يشير الى ولادته الإعجازية والفريدة حيث حملت به أمه من دون أبء ولاشك أن الناس 
عرفوه بهذا اللقب منذ وقت ولادته. 
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إن حقيقة حمل عيسى للقبين فريدين ومتميّزين جدا منذ أيامه الاولى تعني بأنه لم تكن هنالك 
حاجة في أية مرحلة لاحقة من حياته لصياغة لقب ما له. حتى عندما بدأت أخبار معجزاته بالانتشار 
لم يكن هناك داعي لإعطائه لقب جديداً لأن لقب «إين مريم» القديم كان يشير اساسا الى أعظم 
معجزة في حياته. بل ان استبدال لقبه الفريد Ga»‏ مريم» بلقب عام يربطه بمكان ما كان سيكون 
امرا اكثر خلوا من اي معنى. إن أي شخص أصله من ذلك المكان كان يمكن أن Gl‏ نسبة اليه إلا 
ان عيسى هو الوحيد الذي كان يمكن ان يُمنح لقبا مُشتقا من حقيقة انه لم يلد كنتيجة لعلاقة بين ذكر 
وانثى. كما أن من الهراء إقتراح أن يكون أتباع عيسى على وجه الخصوص قد استبدلوا لقب «إين 
مريم» ذو الدلالة والمُميّز بلقب غير ذي معنىء باهت» وأجوف ينسب عيسى الى مدينة ما. إن ele dl‏ 
العهد الجديد بأن لقب عيسى كان «الناصري» هو إدّعاء تافه حقاً. 

ولكن كيف يمكن تفسير غياب لقب عيسى «إين مريم» الذي يكشفه القرآن العظيم من العهد 
الجديد؟ في الواقع إن هذا اللقب ليس بغائب عن العهد الجديد ولكنه موجود بصورة Aa gia‏ إن 
اللقب الحقيقي «إين مريم» هو أصل اللقب المزيف «إبن الإنسان» الذي نجده في العهد الجديد. ولكن 
لماذا هذا التغيير؟ حقاء ما معنى إطلاق لقب «إبن الإنسان» على شخص ما طالما كان كل إنسان هو 
بالتعريف إبن إنسان؟ لقد كان المقصود من هذا اللقب خدمة غرض أكثر تعقيدا من مجرد الإشارة 
الى عيسى. إذ هدف الذين صاغوا لقب «إين الإنسان» الى تأكيد ما اعتقدوه من طبيعة ثنائية لعيسى 
كلين الإنسان وإين الرب. فبلقب «إين الإنسان» أبرز مخترعو هذا اللقب ضمنياً اللقب الثاني الذي 
منحه الناس لعيسى» «إبن الرب». إن «إين مريم» هو لقب فريد حقا أشار ويشير الى عيسى ehai‏ 
أما مخترعو لقب «إين الإنسان» فقد كانوا يهدفون من صياغة هذا اللقب إلى ما يشير الى «إين 
الرب» لا الى عيسى. 

إن إدعاء العهد الجديد بأن عيسى كان يُعرف بلقب يعني «الناصري» يواجه مشكلة اخرى لا 
يمكن قهرها. سبق وان ذكرنا gb‏ كتاب أعمال الرسل (or YE)‏ بالإضافة الى كتابات متأخرة 
أخرى» تستخدم صيغة الجمع للقب «نازورايوس» للإشارة الى أتباع عيسى. Ng‏ إذا فرضناء 
لغرض المناقشة» أن هذا اللقب يعني «ناصري» Gly‏ هناك معنى ما في نعت عيسى ody‏ بسبب عيشه 
في الناصرة: فإنه بالتأكيد لن يكون هناك معنى في إطلاق هذا اللقب على أتباعه Laf‏ الذين جاعوا 
من أماكن مختلفة. من البديهي أن إتباع شخص ناصري لا يجعل من الأتباع أنفسهم ناصريين! كان 
كولمان احد الذين لاحظوا بأنه إذا كان لقب عيسى يعني شخصا من الناصرةء كما يذكر كتاب متى؛ 
فإنه «امر غير أعتيادي أن يكون قد أشير اليهم [المسيحيون] على أنهم "ناس من الناصرة"» ( 
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-(Cullmann, 1962: 523‏ بسبب من كل ما تقدم فإن قبول تحليل مَتى اللغوي للقب لعيسى ليس فيه 
شيء من الحصافة كما اقترح ديفيز وأليسون )281 :1988 .(Davies and Allison,‏ 
في سياق اشتقاقه للقب عيسى من كلمة ناصرة»ء يستشهد كاتب متى بنبوءة من العهد القديم: 


فقام واخذ الصبي وامه وجاء الى ارض سرائيل. ولكن لما سمع ان ارخيلاوس يملك على 
[أصبح ملك] اليهودية عوضا عن [خلفا ل] هيرودس أبيه خاف ان يذهب الى هناك. واذ أوحي اليه 
في حلم انصرف الى نواحي الجليل. وأتي وأسكن في مدينة يقال لها ناصرة. لكي يتم ما قيل بألأنبياء 
انه سيّدعى ناصریا “ (متى (YPY) iY‏ 


إن مؤلف كتاب Le‏ كان في الواقع مؤرخاً غير أمين لسبب بسيط هو أنه يذكر نبوءة غير 
موجودة على الإطلاق في العهد القديم! لاشك أن هذه المعلومة الخاطئة التي لا أساس لها تقوقض 
مصداقيّة تحليل متى اللغوي. إذ حتى إذا أهملنا المشاكل المذكورة اعلاه في إشتقاق لقب عيسى من 
الناصرة»ء فإن هذا الإشتقاق يبقى Lege‏ بإفتقاره لأي أساس. في الحقيقة ليس هنالك أي سبب لتفضيل 
الادعاء بأن لقب عيسى مشتق من الناصرة على أي من الإحتمالات الأخرى الممكنة لأصل الكلمة 
(أنظر She‏ الإحتمالات التي جمعها ديفيز وأليسو .(Davies and Allison, 1988 «û‏ 

إلا أن هناك حقيقة مهمة اخرى يمكن إستنتاجها من إيراد is‏ لنص غير موجود في العهد 
القديم. فقد بيّن July‏ هيلمز )1989 (Helms,‏ بأن كتاب العهد الجديد لم يتخروا وسعا في الربط بين 
نصوص من العهد القديم وحوادث في حياة عيسى ليؤكدوا oh‏ عيسى Me‏ تصديق نبوءات العهد 
القديم تلك. إلا أن هذا المنهج كان مُتصلباً وأعمى الى حد أن تاريخ عيسى نفسه كتب في العهد 
الجديد بشكل يبيّن بأن عيسى كان تجسيد تلك المقولات والنبوءات القديمة في العهد القديم. وهذا 
يعني بأنه في الحالة مدار النقاش فإن العكس قد حدث. أي أن لقب نازورايوس/نازارينوس كان 
Maniac‏ أساساً وبالتالي فإن الذي أحتاج مؤلف كتاب che‏ إلى اختراعه في هذه الحالة هو نص في 
العهد القديم يشير الى اللقب؛ وهذا هو بالضبط ما قام به ذلك الكاتب. 

من المعروف الآن انه لا يوجد أي دليل على الاطلاق يربط بين لقب نازورايوس/نازارينوس 
وبين مدينة نازاريث أو الناصرة. كما أن هناك حججا قوية جدا تعارض مثل هذا الإشتقاق. لقد بيّن 
القرآن العظيم بشكل ضمني منذ أربعة عشر قرناً بأن إشتقاق نازورايوس/نازارينوس من الناصرة 


SS‏ كما اشرنا سابقاء تترجم صيغتا لقب عيسى الاغريقي الى كلمة «ناصري» في العربية وكأن تحليل gia‏ اللغوي لمعنى 
هذا اللقب قد حسم هذه المسألة تماما! 
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coral‏ وذلك من خلال تحليله اللغوي لكلمة «نَصْرّاني» التي تقابل ذلك اللقب. إضافة الى هذاء 
فإن الكتاب العزيز واضح تماما في كشفه عن أن كلمة («gil pain‏ التي جمعها «نصارّى»» لم تكن 
Ul‏ لعيسى نفسه ولكن لقبا لأتباعه. حتى أولئك الباحثين الذين فكروا في ربط كلمة 
نازورايوس/نازارينوس بكلمة أخرى غير الناصرة كانوا منطلقين في بحثهم من الفرضية الخاطئة 
بأن نازورايوس/نازارينوس كان لقب عيسى. إن «ital‏ (نازورايوس/نازارينوس) لم يكن یوما 
Lil‏ لعيسى (أنظر أيضا النقاش في قسم 6 071( لقد كان عيسى معروفا فقط بلقبي «إين مريم» و 
«المسيح». 

إن كلمة «تصراني» وصيغة الجمع «تصارى» لا تنتميان الى اللغة العربية التي كانت سائدة في 
عصر نزول القرآن العظيم. بعبارة اخرىء كانت هاتان الكلمتين ولازالتا مجرد اسم لأتباع المسيح 
ولا تعنيان اي شيء آخر باللغة العربية. إن هذه الحقيقة تنعكس في الشكل الفريد الذي ترتبط به 
صيغتي المفرد والجمع لنفس الكلمة هاتين. لذلك فلابد أن كلمتي lya‏ وتصارّى اللتين كان العرب 
يستخدموهما وقت نزول القرآن العظيم هما كلمتين غير عربيّتين أو قد تطوّرتا عن كلمتين غير 
عربيّتين. فلو كان القرآن العظيم قد أستخدم إسم نصرَاني/نصارى للاشارة الى المسيحيين من غير 
إشارة الى معنى هذه الكلمة لكان من الصعوبة جدا تتبّع أصلها ومعناها. ولكن حمدا لله فإن هنالك 
مجموعتين من Aa SI OLY!‏ تتكوّن كل منهما من آيتين كريمتين» يكشف ربطهما سوية بوضوح 
معنى نصرًاني/نصارّىء وكما سنبيّن في ما يلي. 

وردت كلمة تصارّى في عدد من الآيات الكريمة. تشير إثنتان من هذه الآيات الكريمة الى أتباع 
عيسى بعبارة «الذين قَانُوا H‏ تصارى»: 

Ung‏ الذين قَانُوا إلا تَصَارَى UIST‏ ماقم فَنَسُوا Con ES‏ كوا يه ess IEG‏ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ 
MALT pai ol!‏ وَسَوْف ينهم AU‏ َا كَانُوا .)٠١ EGIN Daia‏ 

لَتَحِدَنَ AST‏ النّاس عَدَاوَةَ للدين آمَنُوا bgal‏ وَالّذِينَ أشركوا وَلَتَحِدَنْ أفرم Boga‏ لِلّدِينَ آمَنُوا 
لين قَانوا إن نصَارَى ذلك (AY BAGIN g pE Y fy ULAG paid rate Ob‏ 

إن تعريف القرآن العظيم لأتباع عيسى بدلالة إعلانهم بأنهم تصارّى قد ela‏ من حادثة معينة 
حصلت بين عيسى وأتباعه يصفها القرآن العظيم بالآيات الكريمة التالية: 
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Lad‏ أَحَس عِيسَى مِنْهُمْ JG FHS‏ مَنْ أنْصَارِي إِلَى الله قال الحَوَارِيُونَ نحن Lat‏ الله CaF‏ بالله 
OL Ugly‏ مسلمون ST)‏ عِمرَان: (OY‏ 

يا Lael‏ اين Ug‏ کونوا أنصار الله JE GS‏ عيسى ان i od GPR ie‏ أنصارِي At i‏ قال 
الْحَوَارِيُونَ نخن أنصَار الله Lp MUS CG‏ إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتَ طَائِفَة GS‏ الذي ن آَمَنُوا عَلَى 
عَدوّهم فَأَصبَحُوا ظاهِرِينَ (الصف: (VE‏ 


يتضح من هذا بأن الكلمة المقابلة لكلمة نصارّى في عربية القرآن العظيم هي Cast‏ أما فعل 
Lat‏ فهو «نصر» والذي يعني «دَعَمء cal‏ ساعدء سندء أعانَ ... الخ». وهكذا فإن Last‏ تعني 
«مؤيدين». تبيّن الآيتان الكريمتان أعلاه السياق الديني والمعنى الخاص لكلمة Cat‏ عندما تستّخدم 
في الإشارة الى أتباع عيسى. إن مصطلح lai‏ يرد في سياق وصف أتباع عيسى بأنهم أنصار 
عيسى على الطريق الى الله والذي غاية معناه Cai»‏ اللّه» الذي دعا عيسى الناس إلى عبادته. 

إن مثل هذا الاستخدام للفعل Yad‏ يرد في bac‏ آيات كريمة في القرآن العظيم في سياق الاشارة 
الى من آمن برسالة النبي محمد ##. فمثلاً تنص AY)‏ الكريمة الاولى من الآيتين التاليتين على أنه 
بهجرتهم من ديارهم إتباعا للرسول AB‏ الذي كان قد هو نفسه قد هاجر بسبب من الإضطهاد الذي 
تعرّض cal‏ فإن المؤمنين نصروا الله ورسوله. هنا أيضاً نجد بأن نصر الرسول 48 يُعتبّر نصراً شء 
أي دعما لما يريده الله. Ld‏ الآية الثانية فتحث المؤمنين على نصر الله لكي ينصرهم الله: 


للفقراء المُهَاحِرِينَ الذين أَخْرِجُوا من ديارهم gts real lglg‏ فطلا مِن الله وَرِصْوَانًا WI g yag‏ 
o- > 2 ø os 7 “oh gr s Le‏ 
ورسوله اولئك هم الصادقون (الحشر: (A‏ 


° - 


AV أقدامكم (مُحَمّد:‎ LEB ايها الذين آمَنُوا إن تنصروا الله يَنصركم‎ G 
من كلمة أصلية» ربما آراميةء كانت تعني‎ ghd يتضح إذن بأن مصطلح نصارى كان قد‎ 
5 1 8 
بالعربية «أنصار» كانت قد أستعملت بالترابط مع إسم الله لتعني أنصار الله. بحلول عصر نزول‎ 
القرآن العظيم كان عرب الجزيرة قد درجوا على إستخدام كلمتي نصرّاني/ئصارى في الاشارة الى‎ 
تابع وأتباع عيسى على التوالي. إلا ان العرب كانوا جاهلين تماما بمعنى كل من هاتين الكلمتين‎ 
لأنهما لم تكونا تنتميان الى عربية ذلك الزمان ولأن خلفيّتهما التاريخيّة كانت مجهولة. لقد كشف‎ 
القرآن العظيم للعرب سرا لم يكونوا هم ولا آبائهم يعرفوه. إلا ان هذا لم يكن سرا خافيا على العرب‎ 


Yee 
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فحسب» ولكن حتى على اولئك المسيحيين واليهود الذين كانوا قد فقدوا صلتهم بالإنجيل؛ الكتاب الذي 
أسمى الله فيه أتباع عيسى بالنصارى اي أنصار الله. ليس هنالك دليلا افضل على هذا الجهل من 
ie‏ كاي متي تنم ورد Cie LEIS‏ لأصل هذه الكلمة. أما مؤلفي الكتب الثلاثة 
الاخرى من كتب العهد الجديد الاربعة الاولى فيقبلون بشكل ضمني إشتقاق نصارى من كلمة 
qf. pall‏ هذا "آم يقبله .المسيحيون «يشكل. عام “مما chy anal) age clea oli‏ 
نازورايوس/نازارينوس كان لقب عيسى. 

سبق وان اشرنا في القسم ۲-٤‏ الى جهل متفشي آخر يخص المعنى الكامل لأسم الكتاب الذي 
انزله الله على عيسى. إن هذا الكتاب الذي اسمه في الاغريقية Evayyedov‏ الذي يُترجم في 
الانكليزية الى كلمة «Gospel‏ والذي يرد في القرآن العظيم بصيغة الإلجيل؛ وهي كلمات تعني كلها 
cas Lally‏ أكتسب اسمه الالهي من حقيقة أنه ela‏ ببشرى إرسال النبي محمد BB‏ 

في Mata‏ التي نها OY GUN)‏ فن By gn‏ آل yee‏ و Ge VE‏ ,شور الضف يذكر خي 
الحواريين بالإسم/الصفة التي كان الله قد أطلقها على أتباعه في الإنجيل. لذلك» Laie‏ سألهم عيسى 
Lo»‏ أنصَارِي Ht‏ اللّه» أجابه الحواريون« تحن Stall‏ اللَّهه. كما هو الحال مع إسم يَهودي/يهود فإن 
إسم نَصْرّاني/نصارَى أيضاً أطلق على المسيحيين من قبل oa‏ وكما تبيّن الآيات الكريمة التالية التي 
تحاجج اليهود والنصارى بأن إبراهيم لا يمكن ان يكون يهوديا ولا نصرانيا وقد نزلت التوارة 
والأنجيل بعده: «يا DEST! Yl‏ لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ CST bag‏ النَورَاة الإتجيل UF‏ مِنْ بَعْدِهِ أفقلا 
agli‏ )10( ها ROSE eVGA pT‏ فيا لَكُمْ به le‏ َم تُحَاجُونَ فيا a‏ لَكُمْ به rs “ily le‏ 
pil‏ لا تَعْلمُونَ (T)‏ ما كان Lonel maly!‏ ولا og Gya‏ کان حَنيفا die‏ وَمَا كان yp‏ المُش CAS‏ 
AY)‏ (آل sgl fac‏ 1-10( 

من الملاحظ أن الله وصف كل أتباع عيسى» وليس فقط أولئك الذين عاصروه» بأنهم من «الَّدِينَ 
قَانُوا «oiled Gt‏ (المائدة: ٠١‏ و (AY‏ إن هذا في الحقيقة إشارة الى الحدث الأصلي المذكور في 
الآية OY‏ من سورة آل عمران والآية ١4‏ من سورة الصفء مبيّنا Gh‏ إعلان أي شخصء ذكراً كان 
ام انثى» نفسه نصرانيا يعني Giaa‏ إعلان أخذه نفس العهد الذي اخذه الحواريون عندما أعلنوا ald‏ 
عيسى أنهم jLaity‏ الله». 

مما يجدر ذكره هنا هو أن بعض الكتاب شعروا بضرورة أقتراح وجود معنى ديني لكلمة 
نازورايوس/نازارينوس وعدم نسبتها (فقط) الى الناصرة. لقد ذكر مور عددا من التخريجات اللغوية 
a sil‏ على سبيل المثال» يستشهد مور بتعليق قديم على مَتى (۲: (YY‏ ينص على أن «عيسى 


y.o 
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(ala‏ بالنازارين ليس فقط GY‏ بيته كان في الناصرة»ء ولكن BY‏ كان «المنقذ»» [المشتقة من] من 
.(Moore, 1920: 430) «ai‏ 

والآن كيف نفستّر التحليل اللغوي الخاطئ لأصل كلمة نازورايوس/نازارينوس في كتاب متى؟ إن 
هذا الخطأ متداخل ومتشابك بالتأكيد مع الفهم الخاطئ لهذه الكلمة على أنها أحد ألقاب عيسى. إن 
lye‏ ذلك الكتاب» كمؤلفي بقية كتب العهد الجديد» وضع كتابه بعد عدة عقود من عصر عيسى. في 
وقت الكتابة» كان قد درج إستعمال كلمة نازورايوس/نازارينوس في الإشارة الى أتباع عيسى. ولكن 
عند حلول ذلك العصرء كانت الكثير من تفاصيل دين عيسى قد فقدت لأن الانجيل لم يعد في متناول 
ايدي معظم الناس» وكانت الخلفية التاريخيّة لمعنى إسم أتباع عيسىء نازورايوس/نازارينوس» إحدى 
المعلومات التي لم تعد في متناول أيدي معظم الناس بما فيهم مؤلف كتاب مَتى. إلا أن ae‏ رأى بأن 
التشابه بين كلمتي نازورايوس/نازارينوس ونازاريث (الناصرة) أقرب من أن يكون مجرد صدفة» 
لذلك فإنه خمّن ببساطة بأن نازورايوس/نازارينوس لابد أن تكون قد أشثقت من aul‏ نازاريث» 
المدينة التي Gye fil}‏ عيسى عاش بها. 

إن حقيقة أن كلمة نازورايوس/نازارينوس لم تشتق على DULY!‏ من أسم الناصرة؛ وحقيقة أن 
التشابه بين هاتين الكلمتين ليس مجرد صدفةء كما لاحظ مؤلفو الكتب الاربعة الاولى من كتب العهد 
الجديد» تقودانا إلى الاستنتاج المُغري Gb‏ مدينة الناصرة في الواقع هي التي أكتسبت إسمها من كلمة 
نازورايوس/نازارينوس» وليس العكس كما ورد في العهد الجديد. فلو كانت تلك المدينة الصغيرة 
فعلا غير مهمةء وهو أمر يتفق عليه الباحثون» فإنها يمكن ان تكون قد أكتسبت ببساطة إسم 
«نازاريث» (الناصرة) من كونها مدينة «النازورايوسيّين» (النصارى). وهذا بدوره يعني بأن هذه 
المدينة الصغيرة ربما تكون قد ذكرت في مراجع قديمة بإسمها القديم التي عرفت به في الماضيء 
إلا انه ليس هنالك دليل على أقتراح بعض الباحثين بأن صمت الكتابات القديمة عن ذكر الناصرة 
يعني بأنها لم تؤستس إلا لاحقاً. 

إن هنالك العديد من حالات الخلط الاخرى بين معلومات تاريخية صحيحة وأخرى مزيّفة التي 
وقع فيها GUS‏ العهد الجديد» كما فعل من قبل أنظارهم الذين ألفوا أسفار العهد القديم. ولعل إحدى 
الحالات التي تستدعي ذكرا خاصا هي الحادثة التي Gad‏ «بالعشاء الأخير». تختلف كتب العهد 
الجديد الاربعة في تفاصيل ما حدث خلال العشاء الاخيرء إلا أننا سنذكر هنا فقط وصف هذه الكتب 
لكيفية تنظيم هذا العشاء: 


وفي أول أيام الفطير تقتم التلاميذ الى يسوع قائلين له أين تريد أن Sei‏ لك لتأكل الفصح. فقال 
Yet‏ 
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اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له. المعلم يقول ان وقتي قريب. عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. 
ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع واعدوا الفصح (متی» EYT‏ 11-19( 


وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد ان نمضي ونعدٌ 
لتأكل الفصح. فأرسل أثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ele‏ 
فاتبعاه. وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي. فهو 
يريكما عليّة كبيرة مفروشة Sieh‏ هنالك أعذا لنا. فخرج تلميذاه وأتينا الى المدينة ووجدا كما قال 
لهما. فأعدًا الفصح (مرقسء 4 [IT-IT :١‏ 


وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا واعدا 
لنا الفصح لنأكل. فقالا له أين تريد أن نعد. فقال لهما اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة 
ماء. إتبعاه الى البيت حيث يدخل وقولا لرب البيت يقول لك المعلم أبن المنزل حيث آكل الفصح مع 
تلاميذي. فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة. هنالك أعداه. فأنطلقا ووجدا كما قال لهما. lieli‏ الفصح 
(لوقاء r-v:rr‏ 4 


أما يسوع قبل ue‏ الفصح وهو alle‏ أن ساعته قد Cela‏ لينتقل من هذا العالم الى OY‏ اذ كان قد 
أحب خاصته الذين في allel!‏ أحبّهم الى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا 
سمعان الاسخريوطي أن يسلمه (پوحناء ۱۳: (THI‏ 


وهكذا نجد كتب العهد الجديد مرة أخرى في تناقضها المعهود مع بعضها البعض. إذ بينما يتفق 
مرقس ولوقا في وصفهما للحادثةء يقم مَتى ويوحنا وصفين مختلفين تماما لا أثر فيهما للمعجزة 
التي يشير اليها مرقس ولوقا. 

Li‏ حقيقة هذه المائدة فقد كشفها الله في القرآن العظيم في هذه الآيات الكريمة: Sp‏ قَالَ 
الحَواريون ened‏ ابن مَرْيَمَ هَل alld‏ ربك أن SOG CE JSA‏ من السّمَاءِ قال افوا الله إن fF‏ 
مُؤْمِنِينَ (۱۱۲). قَانُوا ريد أن تأكل مِنْهَا وتَطْمَئْنَ alag Gals‏ أن IE gg CS D‏ ِن الشّاهِدِينَ 
UB .)۱۱۳(‏ عیسّی feet ge Coif‏ ربا أنزِل عَلَينَامَائِدَةَ مِنْ السّمَاءِ تكون Aig Uys Ty GG Cage UF‏ 
ملك وارڙقنا Cy‏ خير الرازقينَ )118( YG‏ الله SY‏ مرها ile‏ فَمَن AE‏ بعد نكم ABET SÉ‏ 


z - ES Pee Sone 


.)٠٠١-١١١ أَحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ )110(« (المائدة:‎ BETO GAE 
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0-1٠١‏ مسلم: الإسم الشامل 

رأينا في الأقسام السابقة بأن الله صاغ إسمي يهودي و iad‏ في كتاب التوراة الذي أوحاه الى 
موسى وفي كتاب الإنجيل الذي أوحاه الى عيسىء على التوالي. خلافا لما ورد في العهدين القديم 
والجديدء فإن إسمي يهودي و نصراني ليسا من صنع الناس. من المنطقي أن نجد بأنه مثلما مُنح 
المؤمنون برسالتي موسى وعيسى إسمين خاصين بهما في كتابيهما المنزلين» كما يخبرنا القرآن 
العظيم؛ فقد منح الله المؤمنين برسالة محمد 4# إسماً ورد أيضاً في القرآن العظيم. إن هذا الإسم هو 
Cadi‏ آمَنُوا»» إشارة الى إيمانهم برسالة النبي محمد Bp‏ 

هنالك امرين من الضروري توضيحهما هنا. أولاء أن حقيقة أن كل من الاسماء أعلاه يُطلق 
على كل أتباع النبي المعيّن تعني بأن حمل شخص ما لأحد هذه الالقاب لا يعني بالضرورة أنه تابع 
متدين فعلا. بعبارة اخرى» إن كل من يؤمن برسالة محمد 8 هو أحد الّذِينَ آمَنُواء ولكن هذا لا 
يعني بالضرورة أنه تابع ملتزم أو ممثل حقيقي لدين محمد ##. إن الشرطين القرآنيين الواجب 
توفرهما في الشخص ليكون Lub‏ حقيقيا لمحمد 28 هما «الإيمان والعمل الصالح». فإعلان الإيمان 
لوحده لا يجعل من الفرد تابعا حقيقيا للدين» بالرغم من جعله يعرف بالإسم الخاص بتلك المجموعة 
الدينية. ويتجلى هذا ألامر في الآيات الكريمة التالية: 


o‏ الّذِين آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَّايئُونَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْم الاخر وَعَمِلَ Gullo‏ قلا 
mele eyes‏ ولا هُم يَحْرَنُونَ (المائدة: (1A‏ 

lb Guto oy الاخر‎ pally aU iT من‎ aÉ Sj LAG آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا‎ sat | 
(WY EAIN Coad عَلَيّْهم ولا هُم‎ C853 رهم ولا‎ Ole جرهم‎ 

mas يَفصل‎ UN الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَايئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوس والذين أشركوا إِن‎ of 
OY (الحج:‎ ag شَيْء‎ US إن اللة عَلَى‎ aaka pa 


من الملاحظ أن نهاية الآية VV‏ من سورة الحج تختلف عن نهاية الآيتين الأخرتين لأنها تشمل 
«الْمَحُوسَ وَالّذِينَ أشركوا» الذين ليس بينهم من «آمَن يالله وَالْيَوْم الاخر وَعَمِلَ صَالِحَا» وبالتالي 
فلا يمكن وصفهم بأنهم «لا خَوْف عَلَيْهم وَلاهُم «gh Fe‏ 

ألامر الثاني يتعلق بالمعنى القرآني لكلمة «مسلم» التي ترد في الكثير من الآيات الكريمة» بما 
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في ذلك عدد من GLY!‏ التي مر ذكرها. مرة أخرى خلافا للأعتقاد العام» إن هذا المصطلح Y‏ 
ينطبق على تابعي النبي محمد 4# لوحدهم. إن كلمة «مسلم» تعني الذي «أسلم وجهه cca‏ وبالتالي 
يشمل هذا الاسم كل مؤمن بالل الواحد. لذلك نجد أن النبي إبراهيم وأبناءه وأحفاده (البقرة: AYA‏ 
PYY)‏ النساء: YO‏ يوسف: (V0)‏ والنبي لوط (الذاريات: (YI‏ وسليمان (النمل: EY‏ 
)٤‏ كلهم ygan‏ مسلمين. ووصف الحواريون أنفسهم بالمسلمين (آل عمران: ١٠؛‏ المائدة: (VY Y‏ 
وكذلك فعل اليهود والنصارى الذين صدقوا بالتوراة والإنجيل (القصص: (OY‏ كما عبّر المجوس 
الذين غلبهم موسى عن رغبتهم في أن يكونوا مسلمين (الأعراف: (VYT‏ وطلب موسى من قومه 
أن يكونوا مسلمين lia‏ وأن يتكلوا على الله (يونس: (ME‏ وطلب سليمان من ملكة سبأ وقومها أن 
يصبحوا مسلمين (النمل: ١۳ء (YA‏ وعندما واجه فرعون الموت أعلن أنه أصبح من المسلمين 
(يونس: +4( في الحقيقة إن مصطلح مسلم يشمل حتى غير البشر من المخلوقات غير المرئية 
المعروفة بإسم الجن (الجن: .)١5‏ وهناك بالطبع العديد من الآيات التي تصف الرسول محمد هة 
وأتباعه بأنهم «مُسْلِمِينَ» (مثلاء البقرة: AYT‏ آل عمران: ۲۰ ٠١۲ ۸٤ TE‏ الأنعام: (VE‏ 
فالإسلام إذن هو دين الأستسلام للرب الواحد الأحد الذي عرف نفسه لأقوام كثيرة على مر التاريخ 
بأسماء مختلفة من خلال مختلف الرسل الذين بعثهم. 

مثلما تقذم ذكره من أسماءء فإن إسم polled‏ هو من صنع الله الذي استخدمه قبل عصر الرسول 
الأعظم بأحقاب بعيدة وكذلك في القرآن العظيم؛ كما تبيّن الآية الكريمة التالية: «وَجَاهِدُوا في ALY‏ 
5h cola >‏ اجتباكم Ue‏ جل ple‏ في الدّين من حرج tle‏ يكم aif‏ هو Split ace‏ 
مِن US‏ وَفِي هذا ليكون gui!‏ شَهِيدًا عَلَيْكم وتكوثوا شَهَدَاءَ عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا SCN‏ وآنُوا BUY‏ 
واغتصِمُوا td RUG gh ally‏ المَْلَى Galt ily‏ (الحج: (VA‏ من الأخطاء الشائعة بين 
المفسّرين هو نسبة الضمير aga»‏ في عبارة gh»‏ سَمَّاكُمْ» إلى «إبْراهيم» (أنظر مثلاً القرطبي). 
أولاء يناقض هذا التفسير حقيقة أن عبارة gh‏ سَمَاكُمْ» هي إستمرار لعبارة SUDI gh»‏ السابقة 

لها التي تشير تيز بشكل على: الى al‏ إن aga pall‏ برد اللمزة الثالكة قرب هات الآية: الكريمة في 
عبارة «pSV ge gh»‏ حيث يشير الى الله. ثانياء تشير عبارة «وفي هذا» في قوله تعالى b>‏ سما كم 
المُسْلِمِينَ من US‏ وَفِي هذَا» الى القرآن العظيمء فيما تشير عبارة «من «LS‏ إلى ما سبق وأن 
أنزله الله على أنبيائه من كتب» كالتوارة والانجيل؛ أو غير ذلك من أشكال الوحي. لذلك فإن الادعاء 
بأن الضمير «هو» في قوله هك gh»‏ سماكم الْمُسْلِمِينَ» يعود الى غير الله هو خطأ جلي. ثالثاء 
هنالك آية كريمة يخبر فيها النبي نوح» الذي عاش بفترة Ab gh‏ قبل النبي ابراهيم» قومه بأن الله قد 


۲۰۹ 
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o £o 


أمره ان يكون «من الْمُسْلِمِينَ»: «فإن وينم فما سألتكم من = إن le úl sl‏ الله DAN‏ أن 
أكون مِن الْمُْلِمِينَ» (يونس: (VY‏ 

هنالك حقيقة أخرى مهمة يجب الإشارة إليها هناء وهي ان المصطلحات التي اطلقها الله على 
أتباع انبياء معيّنين لا تشمل الانبياء انفسهم. فالنبي موسى لم يكن يهودياء ونبي الله عيسى لم يكن 
نصرانياً. وكذلك نجد الله يستخدم عبارة Guy‏ آمَنُوا»ه في خطاب أتباع النبي الرسول الأعظم وك 
رغم أن من الواضح أن معظم ما يرد من أوامر عامة في خطاب الله للذين آمنوا تنطبق على رسوله 
g‏ أيضا. 

قد يبدو للبعض أن عبارة Uf‏ هُدْنا «LI‏ في خطاب موسى لله تعني Giaa‏ بأنه كان واحداً من 
اليهود: «وَاخْتَارَ مُوسّى قَوْمَهُ سَبْعِينَ US)‏ لِمِيقَاتِنَا JG Mas PAST Cl‏ رَبْ لَوْ CS‏ أهلكتهم من 
US‏ وباي CL‏ يما عل Pat‏ ما إن حي إن فك مطل بها من PGS‏ نهدي مَن شاءُ ألت Cay‏ 
CST Wad jlo UF jac‏ > الغافرين نَ )100( وا مب U3‏ في aa it one‏ في الاخرة Ua Gf‏ 
JG Li‏ عَڌايي Lol‏ به مَنْ FT‏ وَرَحْمَتِي YF Lang‏ ٿيءِ GELS‏ لين يفون BON ogia‏ 
وَانّذِينَ LUG ah‏ يُؤْمِنُونَ )101(« (الأغراف: 101-100( إلا أن هذا الإستنتاج غير صحيح. إذ ان 
موسى لم تصبه «الرَّجْفَةُ» مع اولئك he yl‏ من قومة الذيخ اوا dae‏ جين كلمة Lin gi Cum cal‏ 
الآية الكريمة موسى وهو يتضرع الى الله بينما قومه مُسجون موتى. بل ان سبب موت قوم موسى 
هو طلبهم سماع كلام الله لموسىء وهو أمر لم يكونوا يمتلكون الملكة الخاصة التي يتطلبهاء بينما 
كان الله قد مكن موسى مسبقا من ذلك. كما يجب أيضاً ملاحظة تعمّد موسى الفصل بين نفسه وقومه 
في مناشدته لله «قال US ye ail Cs HL‏ وَإيّاي»؛ فلم يقل مثلا أهلكتنا من قبل Ya‏ من 
«أهلكتهُم من LS‏ وَإِيّاي». لذلك فإنه عند دعاءه «EI! Unb Uf»‏ كان موسى يتضرع الى الله نيابة 
عن قومه الموتى. أما تضمين موسى لنفسه في الدعاء فهو إستخدام لقربه من ربه SE‏ كوسيلة عسى 
ان يستجيب الله لدعائه بإعادة الحياة الى قومه الموتى وهو ما فعله الله فعلا. فيما يلي شرح مفصل 
من تفسير الشيخ عبد القادر الكيلاني: 

موسىء على نبيّنا وعليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام؛ جاء الى قومه ومعه التوراة فيها الأمر 

والنهي. قالوا له: «ما نقبل منك حتى نرى وجة الله ونسمع كلامه». فقال لهم: «إني ما أراني وجهه 

فكيف يُريكم (وجهه)؟» فقالوا: «إذا لم ترنا وجهه ولم تسمعنا كلامه ما نقبل كلامه». فأوحى الله عز 

وجل الى موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: «قل لهم إن أرادوا أن يسمعوا كلامي فليصوموا 

ثلاثة أيام. فإذا كان اليوم الرابع» فليتطهّروا ويلبسوا ثياباً (Jaan)‏ طاهرة؛ ثم آت بهم حتى يسمعوا 
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كلامي». فأخبرهم موسى بذلك» ففعلوا. ثم جاعوا الى الموضع الذي كان فيه يناجي ربّه je‏ وجل من 
الجبل» وكان قد اختار من قومه سبعين May‏ من علمائهم وزهادهم. فخاطبهم cdas je Gall‏ 
فصُعقوا كلّهم» وبقي موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام وحده. فقال: «يا رب» Cid‏ خيار أمتي» 
وبكى. فرحم all‏ عز وجل بكاءه فأحياهم. فقاموا على أرجلهم وقالوا: «يا موسىء لا طاقة لنا على 
سماع كلام ail‏ فكن أنت الواسطة بيننا وبينه». فكلم الله je‏ وجل موسىء وهو يُسمعهم ويُعيد عليهم 
at‏ وإنما قدر موسى على سماع كلام الله عز وجل لقوّة إيمانه وتحقيق طاعته وعبوديته؛ ولم 
يقدروا أن يسمعوا منه je‏ وجل لضتعف إيمانهم. فلو قبلوا منه ما جاءهم من التوراةء وأطاعوا في 
الأمر والنهيء وتأتبواء ولم يختبروا ويجرؤا على ما قالواء لقدروا على سماع كلام الله je‏ وجل 


(VV :15485 (الكيلاني»‎ 


لقد رأينا سابقاً في القسم "-٠١‏ بأن القرآن العظيم يدحض الأدعاء بأن إبراهيم أو أي من أبناءه 
أو" أحفادة کان وكيا ا ued‏ انبا تك | أصحاب ذلك الادّعاء بأن كلا من كتابي التوراة والإنجيل 
اللذين جاءا بإسمي يهودي و نصراني ارخا بق زمن طويل مق حصن pial a‏ وآبناءه الا wp‏ 
هذه حجة مبنيّة على مسألة عملية. أما الحقيقة العميقة والعامة التي يؤكدها هذا الدحض القرآني فهي 
أن أي نبي لا يمكن أن يكون يهودياً أو نصرانياً ولكن فقط «مسلماً». هناك الكثير من الآيات 
الكريمة التي تصف أنبياء! بأنهم مسلمين» بما فيهم إبراهيم وأحفاده: «إِذْ قال لَه رب fabled‏ قَالَ CALI‏ 
Ly‏ الْعَالَمِينَ )11"1(- 099( يها إِبْرَاهِيم 5 نيه (ae Caii‏ إن الله اصطفى لَكم Cpt‏ قلا تَمُوئُنَ UI‏ 
وام مُسْلِمُونَ (TY)‏ أم كنم ja bf tags‏ يَعْقُوبَ S Opal‏ قال deed‏ ما gains‏ من cass‏ قاو 
عبد إلهك Aly‏ آبائك إِبْرَاهِيمْ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق GI‏ وَاحِدَا وحن لَه مُسْلِمُونَ (TT)‏ (البقرّة: ٠١١‏ 
.)١-‏ إن إبراهيم وأولاده وأحفاده الذين كانوا جميعا أنبياءء وُصفوا في التوراة والإنجيل بأنهم 
«مُسَلِمِينَ»: وهذه الحقيقة هي الشهادة على أن القرآن حق التي كشف القرآن العظيم Jai ob‏ 
الكتاب كانوا يكتمونها: ph‏ تَقُونُونَ Of‏ راهيم وَِسْمَاعِيلَ Gg‏ وَيَعْقُوبَ LEI‏ اوا هُودًا أ 


نصَارَى قل nsii‏ أعلم pi‏ الله وَمَنْ ن أظلم ممن كتم Sales‏ عِنْدَهُ مِنْ الله aut log‏ بغافل Gé‏ تَعْمَلُونَ» 


(البقرة: 30 .)١‏ 
وتؤكد الآية الكريمة التالية أن الاسماء الخاصة لأتباع الأنبياء' لا تنطبق على الأنبياء انفسهم: 


zot. e -9 م‎ 


«إِنا ST‏ 615501 فيا هُدَى jog‏ يَحُكُم يها النّبِيُونَ الّدين أَسَلَمُوا لِنّدِينَ هَادُوا 5 لربل Og‏ والأحبار tap‏ 
اسْتُحْفِظُوا من كاب الله وكائوا عَلَيِْ sags‏ فلا تخقوا Cull‏ وَاحْشُوْنِي ولا تَشْتَرُوَا يآياتِي CaS‏ قلي 
EE M Ji 7 ae eee‏ هم الكَافِرُونَ» (المائدة: ££( بالرغم من أن هؤ لاء الأنبياء كانوا 
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يستخدمون التوراة لتعليم وإرشاد الشعب اليهودي فإن الله يميّز في هذه الآية الكريمة بين اولئك 
clu!‏ :و أقوامهد بتأكيده على أن الأنبياء كانوا من «الذِينَ أَسْلَمُوا» لا من «الذين هَادُوا» 
كأقوامهم. إن كلمة «مسلم» تنطبق على كل مؤمن بالله الواحد الاحد كة. 
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ali eee آلا‎ 


لنراجع أولاً بشكل مختصر قصة الخروج US‏ يرويها القرآن العظيم ووقائع التاريخ. في حوالي 
منتصف القرن السابع عشر ق.م bal‏ يوسف الطفل الى الدلتا الشرقية في مصر التي كانت تحت 
حكم الهكسوس» حيث ارتقى الى منصب رفيعء بحيث كانت سلطته»ء على الارجح» تالية لسلطة الملك 
مباشرة. ثم أتى كل من والديه وأخوته الأحد عشر وعوائلهم للسكن في نفس تلك المنطقة. إلا أن 
طرد الهكسوس على يد الفرعون أحموس الأول في حوالي منتصف القرن السادس عشر ق.م حول 
بني إسرائيل الى cane‏ مثل الكثير من الأجانب الآخرين في مصرء فنقلوا أفرادا وجماعات الى 
مختلف أجزاء مصر الفرعونية وحسب الحاجة للأيدي العاملة. 

في أوائل العقد الثالث من القرن الثالث عشر ق.م جُمع عبيد من بني إسرائيل» وعبيد آخرين» 
من أنحاء مصر المختلفة وأرسلوا الى منطقتهم القديمة في Wall‏ الشرقية حيث كان رمسيس الثاني قد 
قرّر بناء مدينة جديدة على أنقاض مدينة أفاريس القديمة التي كانت يوما عاصمة الهكسوس وموطن 
أجداد بني إسرائيل الأوائل. بعد بناء العاصمة الجديدة باي-رمسيسء أعيد توزيع العبيد على أنحاء 
مصر الاخرى لتلبية الحاجة للأيدي العاملة من العبيد؛ فيما ترك بعض العبيدء بما في ذلك بعض بني 
إسرائيل» لمتابعة بعض الخدمات الضرورية المطلوبة هنالك وللمشاركة في أعمال بناء أخرى. 
وكانت عائلة موسى إحدى عوائل مجتمع بني اسرائيل الصغير في باي-رمسيس. 

في وقت «Ga‏ علم فرعون بشكل ما بولادة وشيكة لطفل من بني إسرائيل يصبح عندما يكبر 
قائدا لقومه المُستعبدين ويقوقض حكم فرعون ويُفني جيشه. ولمنع هذا السيناريو المريع من الحدوث» 
أطلق فرعون حملة وحشية لقتل كل ذكر يولد لبني إسرائيل. إلا أن موسى الذي كان هدف هذه 
المذبحة نجا منها بفضل الله. إذ عملا Ley‏ علمها الله cB‏ أرضعت أم موسى طفلها وعندما شعرت 
بإقتراب الخطر على حياته وضعته في تابوت وألقته ليطفو في النهر. ثم ألتقط قوم فرعون موسى 
(gts‏ في قصره. 

حين كان لموسى ۲۲-۲۰ سنة من العمر تدخل يوما في قتال بين أحد أبناء قومه ومصري قاتلا 
هذا الاخير. على أثر ذلك حيكت خطة لقتل موسى من قبل بعض رجال بلاط فرعون مما أضطر 
موسى الى الهرب الى مدين. عاش موسى في مدين ٠١-8‏ سنين قبل ان يتركها مع عائلته. في 
الطريق؛ كلم الله موسى وأمره بالعودة الى مصر لدعوة فرعون الى الإيمان بالله وتحرير بني 
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إسرائيل من العبودية لكي يرحلوا معه الى الأرض المقدسة التي كان قد كتب الله لهم أن يسكنوها 
لقرون. 

بعدما رفض الطاغية فرعون طلبا موسى أراه موسى المعجزات التى منحها الله له. كما هزم 
موسى السحرة الذين جمعهم فرعون لينافسوه إعتقادا منه بأن معجزات موسى لم تكن سوئ سخراً. 
بعد ذلك أمر الله موسى ان يستقر وأخوه هارون في الدلتا الشرقية وأن يجعلا محل سكناهم مركز 
ans‏ لبك LS pad‏ الذين HIS‏ منشرين في كل ola‏ مصن: 

لما وجد فرعون عاجزا عن إيذاء موسى وهارون الذين كانت تسندهما القدرة الإلهية» بدأ حملة 
جديدة لقتل الذكور من مواليد بني إسرائيل الجدد لمنعهم من إتباع موسى. من المرجّح أن هذه 
المذبحة الثانية توقفت عندما بدأ قوم فرعون يعانون من سلسلة من العقوبات الإلهية على شكل 
كوارث. بعد آخر كارثة قدّم فرعون تنازلا Gh‏ وعد موسى بأن يترك بني إسرائيل يذهبوا معه إذا 
دعا موسى الله أن يوقف العقاب. ولكن عندما حدث ذلك أخلف فرعون وعده. نفد صبر فرعون مع 
موسى وقومه فأتخذ قرارا بتفريق شمل بني إسرائيل في الأرض مرة أخرى. إلا أن الله أجهض 
خطة فرعون بأن أمر موسى ان يخرج بقومه من مصر تحت جنح الظلام. 

عندما أكتشف فرعون مغادرة موسى وقومه دون موافقته» جمع جيشاً وفي خلال حوالي 
أسبوعين» على الارجح» كان هو وجيشه في اثر الهاربين. ما كان سيكون للعدد الصغير من 
الهاربين من بني اسرائيل أية فرصة للنجاة من الجيش الفرعوني المتفوق عدة وعددا. Gal‏ فرعون 
وجيشه ببني إسرائيل الذين كانوا قد وصلوا الى ساحل البحر. هنا تدخل الله مرة أخرى ليمكن موسى 
من شق البحر ليعبره مع قومه الى الجهة الأخرى. عندما لحقهم فرعون وجيشه على الطريق اليابس 
الذي كان قد ظهر وسط البحر عاد البحر الى حالته طبيعته وأغرق فرعون وقومه. حين وجد 
فرعون نفسه على وشك الموت Wye‏ أعلن إيمانه برب موسىء إلا أن هذا جاء بعد فوات الأوان. 
أنقذ الله جثة فرعون الغريق ليتركها عبرة للناس من بعده. وفعلا رأى ويرى هذه الجثة أعداد هائلة 
من الناس من مختلف الازمان والامكنة. وهكذا فإن تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر هو نفس 
تاريخ موت رمسيس الثاني. 

بعد خروجهم من مصرء خلق بنو إسرائيل العصاة الكثير من المشاكل لموسى. فمثلاً قادهم 
عصيانهم مرة الى رفض الأمر الإلهي بالدخول الى الأرض Austell‏ وهو قرار التمرّد وعدم 
الاخلاص الذي عاقبهم عليه الله بحرمانهم من دخول الأرض Sad LAEI‏ أربعين Lle‏ جعلهم 
يتيهون خلالها في الارض. 
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بالإضافة الى تفسيره لقصة موسى في القرآن العظيم ومقارنتها مع وقائع تاريخيّة موثوقة من 
مصر القديمة» يسلط هذا الكتاب الضوء على كشف القرآن العظيم لمعلومات غير صحيحة في كل 
من العهدين القديم والجديد ذات العلاقة بقصة موسى. أولآء لم تقع هناك أية مذبحة للمواليد الجدد من 
الذكور في بيت لحم بهدف قتل عيسى الطفل كما يدعي مولّف كتاب Se‏ لقد لفقت هذا القصة تقليدا 
للمذبحة الحقيقية التي حصلت عند ولادة موسى. ثانياًء إن إدعاء العهد القديم Gb‏ مصطلح «عبري» 
هو إسم عرقي يشير الى بني إسرائيل هو إدعاء زائف تماما. ثالثاًء إن تحليل العهد القديم اللغوي 
لأصل كلمة يهودي/يّهود هو خاطئ. إن هذا الاسم لم يُشتق من «يهوذا» أحد elif‏ يعقوب ولكن من 
الفعل «هاد» الذي يعني «تاب او اهتدى». رابعاًء إن مصطلح «تصراني» هو الآخر لم يُشتّق من 
«الناصرة» حيث يُعتقد بأن عيسى عاش ولكن من الفعل «نصر». أستّخدم مصطلح «تصراني» 
أساسا في سياق خاص ليعني «نصير الله». خامساء كان مصطلحا «agg»‏ و «تصارّى» Lil‏ أتباع 
موسى وعيسىء على التوالي؛ إلا أنهما لم يكونا لقبين لموسى وعيسى نفسيهما. سادساء لم يكن لقبا 
«يهودي» و «تصراني» من إبتكار البشر ولكن الله هو الذي أوجدهما. إن لقب «pba»‏ أيضاً هو 
من صياغة اش إلا أنه مصطلح عام يشمل كل من يؤمن edly‏ تحت أي إسم من أسمائه التي أطلقها 
على نفسه 3% 

لم يكن هدف هذا الكتاب الرئيس Shee‏ تبيين عدم دقة قصة النبي موسى في العهد القديم. إذ أنه 
لأمر معروف منذ فترة طويلة بأن هذه ul sy)‏ بل وروايات العهد القديم بشكل cele‏ هي مليئة 
بتناقضات داخليةء أي تحتوي على معلومات تغالط بعضهاء وتناقضات مع حقائق تاريخيّة ثابتة. لم 
تكن هذه الدراسة معنيّة بإلتقاط كل معلومة خاطئة في رواية موسى في العهد القديم» ولكن كان 
هدفها تشخيص فقط الأخطاء التي أهمل القرآن العظيم ذكرها فلم تظهر فيهء أو التي ناقضها. إن هذا 
البحث لم يتطرق الى الأخطاء الواردة في تفاصيل اخرى من قصة موسى في العهد القديم لم يعالجها 
القرآن العظيم. وبسبب صلة قصّة عيسى في العهد الجديد بقصة موسى في العهد القديم» فقد عالج 
هذا الكتاب بعض مظاهر تلك القصة أيضا. وهنا أيضا نجد أن العهد الجديد مليء بتناقضات داخلية 
وتغالطات لمعاو مات قار اة Leigy CAH ge‏ تكد gles‏ ات القرآن العظيم غاية في الدقة. 

لو كان القرآن العظيم قد نقل من العهد القديم؛ كما يدعي البعضء لوجدت بعض هذه الاخطاء 
طريقها الى الرواية القرآنيّة. فلم على سبيل المثال» يصف القرآن العظيم بني إسرائيل بأنهم شعب 
صغير العددء في الوقت الذي يدعي فيه العهد القديم بأن عددهم كان ٣-۲‏ ملايين والذي هو رقم 
مُضخم ومبالغ فيه لا يقبله أي باحث؟ aN‏ من ملاحظة أن الصورة التي تعرض بني إسرائيل على 
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هيئة شعب كبير العدد الى الحد الذي جعلهم يشكلون خطرا على المصريين هي صورة جذابة لعقول 
الناس الجاهلين بالحقائق التاريخيّة حتى أن بعض المفسّرين المسلمين أنفسهم قبلوها! ولماذا لم يُماشي 
القرآن العظيم أعتقاد GUS‏ العهد القديم» والذي هو في الواقع اعتقاد منطقي» بأن جثة فرعون أبتلعتها 
مياه البحرء لينص خلافا لذلك على أن جثت فرعون أنقذت؟ ولماذا يذكر القرآن هذا عن فرعون 
بالذات ولكن لا يقول الشيء نفسه عن بشر آخرين Glee‏ أهلكهم الله؟ ولماذا يظهر إسم هامان؛ الذي 
نستطيع اليوم ربطه بإسم الإله المصري آمون»ء في قصة موسى في مصر المملكة الجديدة وليس في 
بلاد فارس العهد القديم؟ لماذا يهمل القرآن تماما التحليل اللغوي الخاطئ» ولكن الجذاب في نفس 
الوقت» لأصل كلمة موسى في العهد القديم؟ ولم كان أي كاتب بشري سيعزف عن إستنساخ موتيف 
المذبحة ليلصقه بقصة ولادة عيسى كذلك؟ إذا فقد كان العبريّون هم بني إسرائيل أنفسهم وأن عيسى 
كان «الناصري» لأنه أتى من مدينة الناصرة المجهولة! إن القرآن العظيم لا يقبل هذه والكثير 
غيرها من القصص الخاطئة في العهدين القديم والجديد. كيف يمكن ان تكون قد حصلت عملية 
الترشيح وتنقية المعلومات هذه؟ إن الحقائق تفند بشكل تام الاعتقاد الشائع بأن القرآن العظيم مُستنسخ 
من العهدين القديم والجديد. إن هذا الإدعاء الذي عمره ١5‏ قرنا هو غالبا وليد الجهل بمحتويات 
القرآن العظيم» وأحيانا الجهل بمحتويات العهدين القديم والجديد أيضا. 

إن تماسك وتناسق نص القرآن العظيم هو مظهر أخر من مظاهر إعجازه. فخلافا للعهدين القديم 
والجديدء لا يذكر القرآن العظيم شيئاً ليعود فيناقضه بعد بضع صفحات. لقد بيّنت هذه الدراسة أيضا 
عدم وجود معلومة تاريخيّة قرآنيّة تناقض حقائقا تاريخيّة مُثبتة وأن القرآن العظيم يكشف الكثير من 
المعلومات التاريخيّة الجديدة. إن القرآن العظيم لا يمكن أن يكون سوى من تأليف المؤرخ الكامل 
والمثالي خالق التاريخ نفسه الذي لا يخطئء الله» الذي وصف القرآن العظيم بالآية الكريمة التالية: 


(AY عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثِيرًا (النساء:‎ Ale وَلَوْكَانَ مِن‎ OTA Gog pad UI 


صدق الله الخالق العظيم العليم الحكيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه play‏ 
تشليما: 
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إن تشخيص التناقضات الداخلية التي يحتويها كتابا العهدين القديم والجديد ليس بالأمر 
الصعب.. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين كشفت بيانات هن الحفريّات الآثارية في مناطق 
مذكورة في العهد القديم الكثير من العيوب في رواية ذلك الكتاب للتاريخ: Ley‏ في ذلك روايته 
للتاريخ المبكر لبني إسرائيل. واختلفت ردود أفعال الأكاديميين على هذا الأمر. حيث اختار 
البعض رفض أجزاء العهد القديم وقبول البعض الآخر التي اعتقدوا بأن من الممكن مطابقتها 
مع الحقائق التاريخية المثبتة. إلا أن باقي الباحثين قرروا ببساطة بأن حادثة خروج بني 
إسرائيل من مصر والحوادث الأخرى ذات الصلة هي من روايات الخيال في العيد القديم. Lal‏ 
ما لم يختلف عليه الباحثون فيو لا موثوقية العهد القديم 

في بحثهم عن جواب للسؤال عن تاريخية أو لا تاريخية الخروج وغيرها من ادعاءات العهد 
القديم حول تاريخ بني إسرائيل المبكر. استعان الأكاديميون بكل معلومة أمكنهم استخلاصها 
من نص آثاري أو مصنوعة آثارية. ولكن خلال التاريخ الطويل للاهتمام الأكاديمي بهذا 
الموضوع؛ كان نصيب الرواية القرآنية عن التاريخ المبكر لبني إسرائيل الإهمال المستمر. إن 
هذا الكتاب يعالج هذه الحالة السلبية gang‏ أهمية نتائج دراسة الرواية القرآنية لحادثة 
الخروج. 

يتوصل هذا الكتاب إلى ثلاثة استنتاجات. Yogi‏ بعكس رواية العهد القديم, تتميّز الرواية 
القرآنية لحادثة الخروج بالتجانس والخلو من أية تناقضات داخلية. ثانياً, لا يحتوي القرآن 
على أي ادعاء يتناقض مع وقائع تاريخية مثبتة . من الحقائق ذات الدلالات المهمة جداً هو 
أن هذا الكتاب الذي أنزل قبل erty us pie daa‏ معلومات تاريخية لم يتوصل إليها 
الانسان إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. أما الاستنتاج الثالث الذي لا يقل أهمية فهو 
أن القرآن يحتوي معلومات توسع معلوماتنا التاريخية وتجيب على أسئلة عمرها قروناً. 
بعبارة أخرى؛ يحتوي القرآن على معلومات لا توجد في مصدر آخر. بالإضافة إلى إلقاته 
الضوء على الدقة المذهلة للوصف القرآني لتاريخ بني إسرائيل في مصر. يكشف هذا الكتاب 
معلومات قرآنية مثيرة عن حياة النبي عيسى (عليه السلام). إن النظرة الشائعة في الغرب 
بأن القرآن قد أقتبس من العهد القديم ليست أكثر من هراء لا معنى له. 

إن نقاشات هذا الكتاب لا تقودها العاطفة والحماسة وليست مجرد إطناب لا أساس له. إن 
المناهج التي تم اتباعها في الوصول إلى استنتاجات الكتاب قد تم تفصيلها بوضوح ليكون 
في الامكان تقييمها بشكل مستقل. إن التحدي الذي تطلقه استنتاجات هذا الكتاب واضح 
تماماً: إذا لم يكن في الامكان البرهنة على خطأ هذه الاستنتاجات, فإن معناها الوحيد هو أن 
القرآن لا يمكن أن يكون قد كتب من قبل أي أحد غير الله المؤرّخ الكامل. 
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